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- الطبعة الأولى 6 ه / 1985 م 
- الطبعة الثانية 4 ه / 1993م 
- حقنوق الطبع محفوظة 
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ظ 1 


إلدي_مَصَواجمَوضادٍ فاه إلهاد 

| لآ . انم هم يرم الل لي ابد واصَلرِيْلةٌ 

: ء. 6 للك الكت المميَي' لهطاناو, براو ع6 
لاسا 


| ارت م 1 > 
إل عولا ع١‏ قد نمك كر يدي ٠.‏ . 


' يهنا 
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ذكرى الإمامنة الإباضية بالمغرب(2) 


تعال معي نرجع القهقرى 
نرى بثمال افريقيالنا 
هنالك تاهرت قد خططوا 
وفي عام ستين مع مائة 
أقاموا بها مهرجان الزفاف 
أشادوا الحضار: ة طبق الكتاب 
وأماالعلوم فقد حركوا 
أداروا الأمور وسدوا الثفور 
ومّ ضربوا ذهباسكلة 


وراء الف عم لكي نسذكر 
من العدل عهداً كمهسد, عمر 
حوالي المروج وظل الشجر 
على مارواه صحيح الخبر 
لعرس الامامة ذات الخفر 
ونج الرسول ونور الأثر 
دو اليبهها بعموم الأسى 
وردوا الثوور على من غدر 
رأين الما قطمة كأثر 


الشاعر الشيخ أبو اليقظان 


 )(‏ أظر القصيدة كاملة في دياك أي يتان  -‏ 1 . للشيمة امي زر . 1350م . من وم 





١ 


ج شكر وتقدير» 


أخيراً وبعد أن استقامت هذه الوريقات بحثا مقروماً » أرى لزاماً علي 
التصريح بما أجده في نفبي » من عرفان لأهل الفضل:والكرم وفاءً 
لسن صنيعهم » وعرفاناً بجميل فضلهم . 

وأحسب أن كلمات الشكر والتبجيل لا توفي حق .مشرفي الأستاذ 


محمد أتوفيق حسين الذي أفدذت من غزير علمه واستهديت سديد رأيه . . 


أ ووافر الشكر وخالص الثناء لكل من قدم لي يد المساعدة » وما 
| أكثرهم » وأخص بالذكر منهم الدكتور جمد ناصر وجمعية التراث لولاية 
غرداية الذين عملوا على إخراج. هذا الكتاب في طبعته الأولى والأخ الكريم 
يونس بن ابراهعم إمناسن مع جمعية التراث دائما أالذين ساهوا في إخراجه 
ونشره. في طبعته الثانية هذه » جزاهم الله خير الجزاء وأثاهم أجرا عظما . 


الباحث 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة الطبعة الثانية 


كنت قد هممت يإعادة طبع هذا الكتاب منذ بضع سنين + لأن الطبعة 
الأولى نفذت أو كادت » ثم لأنها وزعت ونشرت في ولاية أو ولايتين هن 
الجزائر فقط دون أن نتحدث عن الخارج » فرأيت أن إعادة طبعه اليوم هو 
أكثر من ضرورية فالطلب عليه يزداد. وفراغ اللكتبة الجزائرية من مثله 
يحم ذلك ثم إن كثيرًا من إخواني الأساتذة والباحثين الختصّين في' تاريخ 
الغرب الاسلامي حرضوني على إعادة طبعه وتوفيره في المكتببات 
والأسواق . 

وإنني لما عزمت على طبعه رأيت لزاما عل أن أعيد قراءته وأصحح 
أخطاءه وأضيف إليه ما ينبغي أن يضاف » وبالفعل فإن هذه الطبعة 
مصححة ومنقحة ومزيدة وسوف يلاحظ'القارك الكريم ذلك ء إلا أنني 
بالنسبة للإضافات إخترت منهجًا جديدًا أعتقد أنني م أسبق إليه وساخدني 
على وجوده رغبتي الملحة في الاحتفاظ بالكتاب كا هو لأنه رسالة أكاديمية 
وأطروحة تقدمت بها لجامعة بغداد كلية الآداب ونلت بها دررجة الماجستير 
سنة 1984م وهكذا وجدتني أحتفظ بالأطروحة كا هي بلا زيادة 
ولاتقصان . وحيثما شعرت بضرورة. الإضافة أو الزيادة في فصل أو مبحث 
أو فكرة كتبت في الهامش إحالة مفادها : «أنظر مقدمة الطبعة الثاثة .» 

ف هذه المقدمة سأذكر الكتب التي صدرت بعد الطبعة الأولى والتي لما 
اعينا مباشرة بالدولة الرستية أو غير مباشرة أو التي توضح أفكارًا وتقدم 
تفسيرات لإشكاليات طرحت في الكتاب وبالتالي » فإن كل إحالة من 
الإحالات المذكورة في الهامش والتي تعيدك إلى هذه المقدمة ستجد ضالتك 


كتابًا أو دراسة في صمي الموضوع وامبحث الحال منه : 
ىا 


من الكتب والدراسات الحديثة التي اهتمت بالرستميين أو الاباضية أوما 

يحوم حومما نذكر خاصة : 

1 - إبن الصغير (حي في القرن 3 ه) : أخبار الأنمة الرسقيين . تحقيق 
الدكتور جمد ناصر والأستاذ ابراهم بحاز . المطبوعات الجيلة . الجزائر 1986 
أو طبعة دار الغرب الإسلامي : بيروت 1986 م . 

' مع العلم أننا بعد أن نشرنا هذا التحقيق عثرنا على مخطوطة الكتاب في 
مكتبة من مكتبات ميزاب ولعلنا نقوم بإعادة تحقيق هذا الصدر الهم 
تحقيقا عاميا مضبوطا إعتادًا على الخطوط المكتشف . 

2 - الإمام عبد ألوهاب بن عبد الرحمن بن سم : مسائل نفوسة . ترتيب 
وتحقيق الأستاذ ابراهم طلاي.. الطبعة العربية الجزائر 1991 م . 

هذا الكتاب أعتقد أنه هو الآخ رمن الكتب التي تحتاج الى إعادة 
تحقيق وهو من المصادر المهمة والمباشرة عن الدولة الرستية ولا شك فإن 
مؤلفه إمام من أمّة الرستيين وقد ذكره ابن الصغير في أخباره بل اطلع 
عليه وقرأه » كا اطلعنا نحن على مخطوطة هذا الكتاب بالاضافة إلى 
مخطوط آخر معه وهو جوابات الإمام أفلح بن عبد الوهات وكلاهما موجود 
في مكتبة الإصلاح بغرداية فضلا عن المكتبتين اللتين ذكرها الأستاذ الحقق 
الشيخ ابراه طلاي حفظه الله وكان له دائما فضل السبق في نشر مثل هذا 
التراث الهم . 
3 - لواب بن سلام بن عمرو (ق 3 ه) : الاسلام وتاريخه من وجهة نظر 
إباضية » تحقيق ر. ق . شفارتز والشيخ سال بن يعقوب : ذار إقرأ للنشر 
والتوزيع والطباعة . بيروت 1405 ه / 1985م . وقد أعيد نشر هذا 
الكتاب للمحققيْن بعنوان آخر لمشكلةٍ وقعت لها . 
4 - هود بن محكم الموّاري : (حي في القرن 3 ه) : تفسير كتاب الله 
المزيز تحقيق الأستاذ بلحاج بن سعيد عدون شريفي . (أربغة أجزاء) دار 
الغرب الإسلامي . ط1 . بيروت 1990 . 


 سششقا‎ 


5031101 55 ) 312051 


وقد حظي هذا التفسير بتحقيق متاز مع فهارس غنية وثرية وطباعة 
رائعة ولا شك أن الأستاذ الشيخ بلحاج شريفي قد بذل كل ما في جهده 
لإخراج هذا الكتاب على الصورة المذكورة 
5 - جناو بن فى وعبد القهار ين خلف (من عاماء القرن 3 ه) : أجوبة 
عاماء فزان . الجموعة الأولى . تحقيق وتقديم د . عمرو خليفة النامي . 
تكلة التحقيق : أ . ابراهم طلاي . دار البعْث قسنطينة . 1987م . 

بالاضافة إلى هذه الكتب المصادر التى آلفت في زمن الرستئيين » هناك 
جموعة من الدراسات الحديثة: التي تناولت الرستقيين والاباضية » نخص 
بالذكر منها : / 
6 - إبراهم بحاز: ثورات الخوارج بالمغرب الإسلامي (إبتداء من 122 
ه / 739 - 740م) في المصادر العربية قديّا ودراسات المدرسة الغربية 
حديثا . مجلة الدراسات التاريخية . الجزائر عدد 5 - 1988م 
7 - أبراهم بحاز : عبد الرحمن بن رستم مؤسس أول دولة إسلامية مستقلة 
بالجزائر المؤسسة الوطنية للكتاب . الجزائر . 0م . 
8 - جودت عبد الكرم يوسف : العلاقات الخارجية للدولة الرستية » 
الؤسسة الوطنية للكتاب . الجزائر 1984م . ش 
9 - جودت عبد الكريم يوسف : الأوضاع الاقتصادية والاجتاعية في 
المغرب الاوسط خلال القرنين الثالث والرابع المجريين (9 - 10م) ديوان 
الدبيبات الجامعية الجزائر 2م . 
هذان الكتتابان الأخيران , هما عبارة عن دراستين أكادينيتين تقدم بها 
الباخث ؛ جودت », لتيل شهادة الدراسات المعمقة ثم شهادة الماجستير»ء 
وقد بذل الباحث فيهها جهودا مضنية وتوصل إلى ننائج كثيرة مهمة , إلا 
أن بعض تحليلاته ونتائجه » خاصة في كتابه الأول تحتاج إلى إعادة نظر 
وتقويم » وكأني به في بعضها كان متحاملاً... . 





وو - د . مد عيمى الحريري : الدولةالرسقية بالغرب الإسلامي » 

حضارتها وعلاقاها الخارجية بالمغرب والأندلس (160 - 296 ه) دار القلم ٠‏ 

كويث . 11 : 1979 3 : 1987 . ول تد إلى معرفة تاريخ الطميعة 

الثانية » فالمؤلف لم يشر إليها . 

- د . هبد الميد مقصود باشا : الرستيون صفحة رائعة من الشاريخ 

الجزائري . ط1 . بلا فكان الطبع . 1979م ٠‏ 

2 - ناض المرشد البريك : الإباضية في الفكر السياسي الإسلامي وأثرها 

في قيام الدول . مقال ملول من ص : 03 إلى ع : 148 . جلة الاجتهاد 

العدد : 13 . السنة الرابعة . دار الاجتهاد للأبحاث والترجمة والنشر بيدوت 

. 1 

وه - د . صابر طعية : الاباضية عقيدة ومذهبًا . دار الجيل . بعدوت 

6م / 1406 ه 2 

4 - عدون جهلان : الفكر السياسي عند الاباضية من خلال آراء الشيخ 

ممدبن يوّسف اطفيش . نشر جعية التراث . القرارة . الجدزائر 

9 - 1990م . ' , 

5 - الشيخ أمد بن د الخليلي : الحق الدامغ » بلا مكان الطبيع ٠‏ 

. 9 

6 - عبر بن الخاج عمد صالح با (عمر با) : دراسة في الفكر الاباضي . بلا 

مكان الطبع . ويشير المؤلف السنغالي في تصديره لدراسته هذه إلى : 

نيودلحي 19 / 6 / 1981م . 

7 - فرحات الجعبيري : البعد الحضاري للعقيدة عند الاباضية (جزءان) 

رسالة أكادمية . نشر جمعية التراث . المطبعة العربية » غرداية . 1991 

8 - عل . ماتكمامهاة مذ معاتفدط1 ع2 عهمهمة عزط : عاممسطءة بعمععللا دملا 

. اعلموطمع ةللا . مسماذا عمل وسطتع وطس عن اتمطتع فم( معطمدتسفاكذ تعسرء ودماتم8 
1983 
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هذه أم الدراسات وبعض الكتب التي رأيت ضرورة ذكرها في هذه 
القدمة لهذه الطبعة الثانية ولا شك أنها توضح أفكارا وتحل إشكاليات كنت 
قد طرحتها في كتابي «الدولة الرسقية» فضلاً عن أنها امتداد 9 المصادر 
والمراجع التي لا يستغني عنها باحث يريد الدراسة أو الكتابة عن الدولة 
الرستئية أو عن المذهب الإباضي ٠‏ 

ولابد أن أشير إلى أنني قد ذكرت في صفجة 100 المامش 9 . بأنني ربما 
أتناول أثة الدولة المدرارية بدراسة متقلة ؛ والحقيقة أن مموعة من 
الباحثين سبقتني إلى هذا العمل أذكر منهم خاصة دراسة الأستاذ شنايت 
العيفة ِ دولة بي مدرار بسجاماسة ودور تجارة القوافل في ازدهارها 
الحضاري بين القرنين الثاني والرابع المجريين . رسالة ماجستير . جامعة 
الجزائر 1991 وأطروحة بوخالفة نور الهدى : دولة بني واسول في سجاماسة 
علاقا تجا ودورها الحضاري في المغرب الوسيط . جامعة وهران ٠‏ الجزائر 
6 . 3 
وأخيرًا أود أن أنبّه إلى أنني بصدد كتابة دراسة عن الإدارة الرستية » 
جمعت أغلب مادتها الخبرية إلا أن كثرة الأعمال واستحواذ أطروحة 
الدكتوراه على جل الوقت جعل هذا المشروع يؤجل لعدة مرات... أرجو 


| من الله التوفيق والسداد والله من وراء القصد . 


أ/ ابراهم بكير بحاز . ' 
قسنطينة في ربيع الأول 1414 ه / سبققبر 1993م 


"7 
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ْ أن اإمم ا 
5 لدم ل أ 
المقدمة »" 
مقدمة الطبعة الأولى (*) 
لما كان المغرب العربي في القرون الهجرية الثلاثة الأولى . مسرحا 
للعديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والثقافية » تعرض الى تحولات 
فع طوالع الفققح الاسلامي لبلاد المغرب '» وهو فتح م يكن سهلا 
بالنسبة للفاتحين . اذ كلف الخلافة الاسلامية كثيرا من النفقات والرجال 
والوقت وبعد جهود وبلاء حسن قام به العرب المامون في هذه البلاد تم 
محرير المغرب وفتحه ٠‏ ودخل المغاربة في الدين الاسلامي » وحسن 
اسلامهم بتركهم دياناتهم النصرانية واليهودية وغيرها . وهذا أول تحول عبيق 


يمس الشخصية المغربية ويؤثر فيها . 


ولا كان الخوارج”" في المشرق العربي يتلقون الضربة تلو الأخرى على 
أيدي ولاة بني أمية خاصة بالعراق أولى وأم مراكزم » فكروا في اللجوء 





(8) هذا البحث تقدم به الطالب الى جامعة بلداد لنيل درجة لماجستير فى العار يد 

سيت بعداه لنيل درجة الاجستير في التاريخ الاسلامي ونوقش بتاريخ 5 ' 
8ن اه أ ارا قطر خاصة : الطويئ ل مف عمد بن جرمر: تاريخ لرمل ولوك . مقي أ 
: ْ ا اذا » مصر 3973 » ص64 وما بمدها ء ابن الاثير : عز الديد لحن 
وجاايى طون ماري م3 ء دار صادرء دوت 1385ه/1965م , ص 326 وي دا 
ع اخي إن سعهد » كناب المي , طبعة حجرية , القاهرة , 1301ه , ص 8ه وما 


ل كي مممر' لضي في موكب اتاريع :أل الاول :ندا فذحب الابنتي : مكية ومية دار الكتاب 
0 م » ص9 ٠»‏ عوض خليفات : زء ١‏ ف 
سو م » ص 3519 عوض خليفات : نشأة الحركة الاباضية ٠‏ عمان , الارمن , 1977 , 


له حسين : الفتنة » جزءان 
الكبرى , جزءان 21 ٠‏ دار المعارف ٠‏ مصر القاهرة 1958م . وانظر. مقدمة الطبعة الثانية 


9ت 2 





الى أطراف الدولة العربية الاسلامية.الشاسعة.. بعيدا عن السلطة . فتغتتوا 
في البلاد شرقا وغربا . وفي هذه الاثناء » ومع نهاية القرن الأول المجري 
وبداية الثاني » قدم رجلان الى المغرب يتعاقبان جملا واحدا . لما في تغيير 
أوضاع المغرب » وتحريك عجلته أكبر الأثر وأدومه . والرجلان هما سامة 
ابن سعد ( أو سعيد ) الذي.جاء ليدعو الى الاباضية » وعكرمة مولى 
عبد الله بن عباس الذي قدم بمذهب الصفرية . 


منذ هذا التاريخ تقريبا » بدأت حركة الخوارج في المغرب العربي 
تفوء وعرفت اقبالآً عليها من طرف المغاربة منقطع النظير » بحيث 
دخلوا » مرة ثانية » في الاسلام أفواجا على مذهب الاباضية والصفرية . 
فاعتنقوا المذهبين وأخلصوا لما . وكأنهم يحاسهم لما » كا وف ترى » 
يريدون' الرجوع بالاسلام الى بساطته ووضوح مبادئه . وذلك تحول آخر 
مس الشخصية المغربية صا قوينا وعميقا .. وهكذا منذ العقد الثاني فن 
القرن الثاني الحجري الى اية القرن الثالث منه » يمكن اعتبار هذه الفترة » 
فترة المينة الاباضية والصفرية في المغرب العربي . رسموا سياسته ء وأرسوا 
معالم اقتصاده » ؟! ركزوا مبادئ الاسلام في النفوس المغربية » وعمقوا الصلة 
بالمشرق ٠‏ ومهدوا لانتشار اللغنة العربية التي أخلص لما الخوارج بقدر ما 
أخلصوا للاسلام » اذ تلك تعبرعن هذا . 


وفي هذه الفترة انقصل المغرب عن المشرق »أو كاد انفصالا سياسيا ء 
فاستقل بسياسة شؤونه عن الخلافة الاسلامتة في المشرق . 
وفي هذه الفترة اتقسم المغرب. الى. مقاطعات ٠‏ ان صح التعبير : أو الى 
دول مستقلة منفصلة عن بعضها البعض : فظهر الى الوجود ما يعرف 
بالمغرب الأدفى » وهو ليبيا وتونس حاليا » والمغرب الاوسط , وهو الجزائر 
اليوم » والمغرب الأقصئ أو اللملكة الغربية . 


10 
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إن هذه الفترة التي شهد المغرب فيها مثل هذه التحولات » لجديرة 
بالاهتام من طرف الباحثين.: وان كان سبر أغوارها صعبا » والتزام النزاهة 
العلمية في طرج مواضيعها وأحداها عسيرا » ذلك لقلة الصادر والمراجع من 
جهة ٠‏ ومن جهة أخرئ تناقض العلومات وتداخلها : في كثير من الأحيان 
في المصادر المتوفرة » ولهذا 'السبب » على ما يبدو ء أطلق الاستاذ الفرنني 
جوتييه ( “فاده )ء على هذه الفترة تدبية « العصور المظامة:» لأنها من 
جهة ثالثة فترة غير فعروفة جيدا كا أن الوضول الى معرفتها صعب © . 


71 وقيّ هذه الفترة الغنية بالاحباث » العميقة التحولات في بلاد المغرب. 


امتدت الدولة الرستية كإخذى نتائج تلك التحولات » جنبا الى جنب مع 
جارتها الشرقية الأّثلة في دولة الاغالبة" ٠‏ .وجارتها الغربية المتثلة في دولة 
الادارسة" , أو دولة بني مدراراا في الجنوب الغربي منها . 


إن الدولة الرستية التي جاء اسمها من اسم مؤسسها عبد الرحمن 

بن رستم © ٠ ٠‏ قد الها » كا يقول الأستاذ أجمد توفيق المذني , « في التاريخ 
ظم فاحش . وتمط حقها بصفة جائرة » اذ تعمد أغلب المؤرخين تناسيها 
أو النش طيها... 008 ١‏ : 


ونفس هذا الشعور نجده لدى الاستاذ الوزير مولود قاسم نايت يلقادم 


قناع "1 رش ) عمتمع للم عسمم - اعمطييمور بل عأماكاط١|‏ اده كممتلوغلنهمه© بلع عنسون ‏ 
وكيم 1927 معواة ,جمدم 
(ا) الدولة الأظبية نسبة الى مؤيسها براه بن الاعلب الذي استقل بولاية لفريقية (بن سال 0 و 
مو وعاصتها «القبروان» . لنظر الخر يطة ص 106 عن الخلافة 
: / 2 
و دريسية نسبة الى ادربى الاول ابن عبد الله بن الحسن السيط ين ١‏ ن بن أ م 
ل ا اليس عاصمتها نضاسء انظر الحريلة ص 900 بن الحسين بن أبي طالب (ض) 
(5) دولة بني مدرار الصفررية أمسها أبو اا عوج وم 
ف ال سم أو اقلم سكو بن ولنول الد اياسئة 340غ/757م عاسصتها مجشليةء 
(6) عن عبد الرحمن بن رستم . انظر الفسل الث ٠‏ وانظر مقدمة" 00 
د الريق : اني من الباب الاول . وانظر مقدمة الطبمة الثانية ‏ “ 
(7) اللدتي أحد توفيق : مدخل لدرة الدولة الرسنية واسهامها في التطور الفكري والحضاري ٠‏ تماضرة القيت في 
الملتقى الحادي عشر للفكر الاسلامي التعقد بوارحلان ٠‏ المهورية الجزائرية ؛ سنة 1397ه/1977م ,ص1 . 





وزير التعلم الأصلي والشؤون الدينية ( سأبقا ) اذ جاء في كلبته الافتتاحية 
للملتقى الحادي عشر للفكر الاسلامي ٠‏ المنعقد بوارجلان , العامة الشانية 
للدولة الرستئية » في الغرب الأوسط . هذا العنوان : ٠‏ منسيين لستم يابني 
رست »9 . وهو عنوان يكفي وحده دلالة على مدى النسيان الذي أصاب 
تاريخ الرستيين ؛ وهو جزء هام من تاريخ الجزائر" خاصة ٠‏ وتناريخ 
العرب وللبابين عامة ٠‏ لهذا تمد الوزير:للذكورء من موقع السؤولية . 
يعلن صراحة ذلك الامال الذي انتاب تاريخ الدولة الرستية » ويخصص 
النقطة الأولى من نقاط الللتقى المذكور ء لشاريتهنا ويضع لما عنوان 
« مساههمة الرستيين'قي حضارة الاسلام وفكره 0.٠‏ . 


أن ما ذكرناه آنفا من تحولات وتغييرات شهدتها بلاد المفرنٍ . ومنا 
ترتب من جراء ذلك من نتائج » كظهور الدولة الرستّية خاصة وما لحق 
هذه الدولة من نسيان أو اهمال , اضافة الى شفف الباحث في معرفة. 
اللذاهب والأديان ٠‏ كل ذلك. يشكل أم الدوافع التي حفزتني على اختيار 
موضوع في صمم الفترة المذكورة » وكان عنوانه الختاز : ٠‏ الدولة الرستية 
0ه 296ه/777مْ ‏ 909م دراسة في الأوضاع الاقتصادية والحياة 
الفكرية » في المغربين الأوسط والأدنى » وهذا أكون قد لبيت دافعا ذاتيا 
أجده في نفسي قويا ء ثم لا أشك أنني . ان حالفني التوفيق . أكون قد 
لبيت تعطش الكثير من الباخثين والقراء الذين يشعرون بفقدان حلقة 
هامة من جلقات. التار يخ الاسلامي الذهبية . ْ ش 


ولقد تعمدت اختيار عنوان ٠‏ الدولة الرستية » ليجد مكانه في المكتبة 
الجزائرية أولا . ثم المغربية .والعربية الاسلامية ثانيا . واخترت أم جانبين 





(8) كامة السهد وزير التعلم الأصلي والشؤون الدينية مولود قادم في انتشاحه لللتقى الحادي عشر للفكر 
الاسلامي ‏ وارجلان » الجهورية الجزائرية مجلة الأصالة ٠‏ عدد 43/42 ؛ مطيعة البعث ؛ 1397ه/1977م 
ص 123 . 


(9) اليثاق الوطني. ٠‏ الجهورية الجزائرية لسنة 1976م » مصلحة الطباعة لللعهد التربوي الوطني ص24 . 
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في الحقيقة جانبان عرفا انطلاقة متينة , في الفترة المذكورة » تعبر عن 
نضج وأصالة كا عرفا بمد الانطلاقة ازدهارا واسعا » شمل جميع البلاد 
العربية الاسلامية في امشرق وإلغرب » فسايرت الدولة الرسقية هذه 
الانطلاقة وهذا الازدهار وكانت لذلك جديرة بالدراسة . 

لقد قسمت دراستي هذه الى تمهيد أو مدخل وثلاثة أبواب وخاتمة بعد 
مبحث عرضت فيه أهم الصادر والمراجع التي تناولت الدولة الرسقية » مع 
تحليل لها » وتقيم لمعلوماتها . ش 


أما اللدخل فقد أردت أن أمهد به للموضوع وادخل بواسطته الى صلب 
الدراسة » فتناولت فيه تطورات الاحداث في المشرق والمغرب العرييين 
وبينت أن ثورات الخوارج كانت أمم ما تقيز به هذه الفترة التي تهت 
لموضوع دراستنا » وتحدثت عن سقوط الدولة الأموية سنة 132ه » وقد 
كان لثورات الخوارج وفتنهم دور في تفتيت قوتها ء كا تحدثت عن نشأة 
الدولة المباسية في نفس السنة ».وكانت من الاسباب التي دعت الخوارج الى 
اللجوء الى أطراف البلاد العربية الاسلامية . ومن هنا وجد الاباضية 
طريقهم نحو المغرب العربي , فقاموا بنشر مذهبهم » وخاضوا عدة ثوزات 
أهلتهم في الاخير » الى تأسيس دولتهم الرسقية سنة 160ه/777م . 

وم أتطرق الى تفاصيل هذا التأسيس الا في الفصل الثاني من الباب 
الأول » اذ خصصت الفصل الأول من نفس هذا الباب للحديك عن 
الذهب الاباضي ونشأته وبعض عقائده » لتكون لنا فكرة واضحة عن 
للذعب السائد في العترة التي نحن بصدد دراستها . تسامدنا على تنيغ 
مراحل وأحداث الدولة الرستبية : السياسية والاقتصادية والثقافية . 

وفي الفصل الثاني استعرضت تفاصيل بناء الغاصمة تيهرت ونشأة الدولة 
الرسئية » فحاولت أن أقدم تاريخا لتأسيس هذه المديثة باللغرب الأوسط كا 
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كا سه 


بيت أم الاسباب التي دعت الى اختيار موضعها ؛ والظروف التي تم فيهنا 
بناؤها . وانتقلت بعد ذلك الى شخصية عبد الرحمن بن رستم مؤسس هذه 
الدولة » فناقشت أهم الآراء التي جاءت. حول نسبة الفاربي ؛ وزينت أنة 
ولد في العراق » ورحل صبيا الى القيروان.» فنشأ فيها وتربى » ثم عاد الى 
العراق وقد استوي رجلا » فتعلم في البصرة سنوات » ثم عاد الى المغرب 
ليستقز فيه . فجعلت من هذه العوامل الثلاثة دليلا على أنه كان عربي 
المنشأ وامربى والتفكير . 


أما الفصل الثالث , الذي وضغته لحدود الدولة الرستتية » فقد خضت 
فيه غلر الآراء الختلفة حول هذه الحدود » ووجدتها خدودا متوجة » تمند 
أحيانا » وتجزر أخرى اذ فكرة الخدود في تلك الحقب التاريخية مازالت م 
تتبلور » بل لم تعرف بعد » لذلك رأيت أن السلطة الروحية هي ما يمكن 
اعتاده لتحديد الحدود أولا » ثم السلطة السيتكرية أن وعدت + ويلا تين 
لي أن سلطة الرسققيين تند من حدود تلان ء في غرب الجزائز اليوم » 
غربا الى سرت ٠‏ في ليبيا شرقا » وهي مناطق آهلة بالاباضية تعتبر من 
رعايا الرستيين » اذ تمثل هذه الفترة ‏ القرنين الثاني والثالث الهجريين - 
فترة المينة الاباضية والصفرية على بلاد المغرب العربي . 

أما الفصل الرابع ؛ وهو الأخر في هذا الباب السيامي » فقد تتبعت 
فيه الاوضاع السياسية العامة للدولبة الرستية » إماماً بعد آخر وتحدثت 


. عن الفتن والشورات التي أثيرت » والفرق التي ظهيرت » وتتبحت مراحل 


القوة والضعف في الدولة حتي. وصلت الى سقوطها على يد ألي عبد الله 


70 المبيديون : مم أتباع فيد الله الهدي , أختلف القدامى وامحدثون في نبه ٠‏ فنهم من يرده الى فاطمة . 
الزهراء بنت الرسول يغ .فيسى أنباعه فاطميين . وأنا في هذه الرسالة وفي أعتقادي أن تسميتهم بالمبيديين في 
الفترة التي حكوها بيلاد لزب أضبط ».ا أن تسميتهم بالفاطفيين لما حكوا مصر أوثق وأوكد ٠‏ وهذا بنض 
الثنظر عن نسبهم . عن عبيد لله للهدي والعبيد بين هامة أو الفاطميين أنظر : القريزي أحمد بن جلي : انماظ» 
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أن أضبط لكل امام رسي مدة حكه . لذلك فان هذا الفصل يقدم صورة 
وافية عن الأوضاع السياسية لهذه الدولة منذ نشأتها حتى سقوطها . تساعد 
على الدخول في الباب الثاني » الاقتصادي : والباب الثالث ٠‏ الفكري ٠‏ 

في الباب الثاني , الذي خصص للأوضاع الاقتصادية . سبعة فصول بعد 
هيد ؛ تناولت فيه الحذيث عن جفرافية الدولة الرسقية وآثرها في 
الاقتصاد ومهدت به للدخول في الفصل الأول الذي تناول الحبيث عن 
الزراعة والرع وقد رجعت الى اكبر عدد ممكن من الكتب الجغرافية ٠‏ 


أستقضيها , وانتهيت الى أن الزراعة والرعي. عرفا ازدهارا كبيرا يساير. 


الازدهار والرخاء الشاملين ليع البلاد العربية الاسلامية في هذه الفترة .' 

أما الفصل الثاني الذي يدور موضوعه حول الصناعة والمهن الختلفة فقد 
حاولت جهدي أن أتتبع معالم الصناعة في المغرب في عهد الرستيين فوجدت 
أن معلوماتنا حول هذه النقطة ضثيلة جدا.؛ ولكنها على ضألتها تساعدنا 
على أن نستنتج أن الصناعة في الدولة الرسقية كانت تساير الزراعة وتعقد 
عليها في أغلب الأحيان . 

أما التجارة التي خصصت لما فصولا ثلاثة ٠‏ فكانت 'النشاط الداتم 
والستر الذي كان يقوم به الكان في الغزبين الأوسط والأدنى من رعايا 


الدولة الرستمية » لهذا جعلت الفصل الثالث للتجارة الداخلية »'تحدثت فيه ' 


عن أ الأسواق والمراكز التجارية في الدولة . وتطرقت الى البضائع التي 
كانت تتداول بين ثلك الاسواق .كا يينت مدئ اهتام الباس بالتجارة ء ثم 
أتتقلت "بعد ذلك الى التعريف بالمكاييل والموازين : قدر المستطاع » 
فوجدت أن ذلك متنوع يخضع للعرف أكثر مما يخضع لأي شيء أخر » 
لذلك اختلفت المكاييل والموازين باختلاف المناطق . فضلا عن البلدان . 
- الحنفا بأخبار الأمة الفاطسيين الخلفا . تحقيق ججال الدين الشمال . دار الفكر العرني 1367ه/1948م . ص25 


وما بمدعا ‏ حسن ابراهم حسن تاريخ الدولة الناطمية . ط2 . مكتبة النهضة الصرية ؛ القاهرة . 1958 ٠‏ 
ص57 وما بمدها . 2 
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الا أن السمة العامة التي تتصف بها أسواق الدولة الرسقية , أنها كانت 
. رخيصة البضائع بشكل ملحوظ يشير الى ذلك أغلب الجغرافيين . 
وفيٍ هذا المضمار تساءلت عن وجود علة رستية أو عدم وجودها 
فجمعت الأراء الختلفة حول هذه النقطة »؛ وبينت استنادا على نصوص 
ووثائق احتال وجود عملة تقدية للرستنيين » وان لم يعثر عليها لحد الآن . 


أما الفصل الرابع الذي خصص للتجازة الخارجية مع المغرب والمشرق 
أي مع-اليلاد العريبة الاسلامية فتناولت الحديث فيه عن اللسالك التي 
تربط تيهرت خاصة بعواص العام العربي آنذاك . فحددت مسافاتا , 
ويبنت أهبيبة موقع تيهرت التجاري في المغرب العربي , اذ يتوسط 
المبالك م ا بينت مرافيء المغرب الأوسط حيث منافذ تيهرت الى 
الاندلس ٠‏ التي تربطها بالدولة الرستية أمتن العلاقات السياسية 
والاقتصادية وحتى العسكرية . ثم تحدثت عن البضائع النداولة بين أسواق 
هذه الدول . وحاولت أن أفر ز صادرات الدولة الرستتية عن وإرداتها مع 
هذه الدول ٠‏ فوجدت أن أصدق صفة يمكن أن توصف بها التجارة في العالم 
العربي. الاسلامي آنذاك ٠‏ هي صفة التجارة التكاملية . 


وفي الفصل الخامس . فصلت الحديث عن التجارة الرستنية السودانية 
ذلك التجارة التي ههنت عليها الاباضية والصفرية بشكل ملحوظ , حتى 
أطلق عليها بمض الباحثين تسبية التججارة الخوارجية , اذ كانوا السيطرين 
على مسالكها ونهايات تلك المسالك ؛ بل.لقد كان لبعض الائمة الرستيين 
علاقات سياسية مع ملوك السودان الغربي ٠‏ توطيدا للعلاقات الاقتصادية 
ومحافظة على استترارها . 


وتأي أهمية التجارة مع السودان'الغربي من أهية البضائع الستوردة من 
هناك . وامتنثلة خاصة في الذهب .والرقيق الأسود . 
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وتناولت مباحث هذا الفصل . التعريف بمالك السودان والمسالك 
المؤدية اليه » وتحديد. مسافاتها . ان إمكن » وذكر المصاعب والخاطر التي 


وفي اللبحث الأخير. من هذا الفصل تعرضتم الى مظاهر هذه التجارة 
ومدى ماهة التجار من رعايا الدولة الرستية فيها » ومساهمتها في حد 
ذاتها في رفع مستوى المعيشة بالدولة » وبعث الحيوية والنشاط في أسواقها 
اذ تشكل أكبر كية من الذهب والرقيق المستبوردين تجارة عبوز 
« ترانزيت » على :أسواق المغرب الآوسط ٠‏ فكانت منها توزع شرقا وثمالا . 
وبذلك يكون للدولة الرستئية دورها البارز في مسباهتها بهاتين البضاعتين 
في الاقتصاد العربي الاسلامي انذاك . 
أما الفصل السادس ء الذي وضعت له عنوان « المؤسسة الاقتصادية » 
بيوت الأموال ودار الزكاة » فقد رأيت لزاما علي أن أتحدث عن هاتين 
الدارين أو البيتين » رتم قلة المعلومسات حولهما.ء وكان الاعتاد الأول على 
نص صريح لابن الصغير » مؤرخ الدولة الرستّية » ومعاصر أحدائا » وأحد 
سكان عاصتها . وقد تبين » حسبا يشير الى ذلك العنوان » أن لأموال 
الزكاة دارا خاصة ها ء ولغيرها من الأموال بيوتا موزعة في مدن 
وأقالم الدولة . 
وفي الفصل السابع والأخير , أقرنت بين الحسبة ومستوى المعيشة في 
الدولة » اذ يعبر أحدهما عن الآخر : فتحدثت عن الحسبة وتعريفها وأول 
من نظمها في الذولة الرستئية » وتطرقت الى بعض مهام الحتسب فيها . ' 
أما عن مستوى المعيشة , الذي لا شك أنه مرتفع ٠‏ والعيشة مزدهرة 
ازدهار الحياة الاقتصادية كلها » فالقصد من التطرق اليه اعطاء خلاصة 
مستوفية عن الأوضاع الاقتصادية ونتائجها في الدولة الرسقية , فتنبعت 
مراحل الرخناء والازدهار مرحلة بعد أخرة: ى : واتتهيت الى أن المغرب 
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الاوسط والادنى في عهد الرستتيين بلغ درجة راقية في الاقتصاد » بحيث 
كثرت الاموال في أيذي الناس » حتى استغلت في القضاء على حم الرسقيين 
والاباضيين عوما » وتلك نتيجة سلبية تردت اليها الأوضاع الاقتصادية » 
فأودت بالدولة الرستنية وحكامها من الاباضية . 
أما الباب الثالث » فيبحث في الحياة الفكرية في الدولة الرستتية ولا 
كانت هذه الحياة غنية ومتنوعة » رأيت تقسيها الى فصول خسة بعد تمهيد 
تناولت فيه الحديث عن دخول البربر افواجا في الاسلام على مذهب 
الاباضية » وكان هذا قبيل تأسيس الدولة الرستية واثناءها » ومهدث بهذا 
للباب الفكري الذي يطغى عليه الطابع الديني » بحيث كان الاهتام بمسائل 
الفرق والاختلاف فيا بينها » أبرز مظاهر الحياة الثقافية بالدولة الرسمية . 
وفي الفصل الأول ٠‏ الذي جعلته لدور الحكام في الحياة الفكرية تتبعت 
جهود الرستتيين في نشر الثقافة وشغقهم بالعلوم » اذ الشهور عن بيتهم أنه 
بيت عل » وقد وجدتم فعلا كذلك , شجعوا العرفة » وسهلوا تناولها » 
وانتصبوا لنشرها في الساجد ٠‏ ولم يكونوا مقلين في التأليف بل ألف بعضهم 
العديد من الرسائل والكتب تناولت مختلف القضايا المطروحة وقتئذ 
أغلبها لم تصل إلينا . 
وفي الفصل الثاني الذي وضعته للمؤسسات التعلهية والذراسات المتداولة 
ها ء افترضت أن الكنّابٍ هو أم مؤسسة تعليية للصغار اذ تعتبر اللبنة 
الأولى لدور التعلم في مغرب العربي . وتحدثت عن حلقات العم في 
المسجد ؛ ول انس المكتبات وأم المراحل التعليية ألتي يطويها طالب العم 
وأم الدراسات التي يتناوها من الشيوخ أو المؤرخين » على الرغ من أن 
مصادرنا كانت بخيلة في تزويدنا بمعلومات في هذا الشأن : 
وأما الفصل الغالث , فقد بحثت فيه اصناف العلوم وذكرت أمم العاماء 
وقسمته الى ثلائة مباحث ؛ تناولت في المبحث الأول العلوم النقلية من 
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العلوم وذكرت تراجم لبعضهم , وم أجد اشارة. واضحة الى اهتام الاباضية 


في المغرب العربي ببالحديث بقدر ما اهتوا بالفقه والفتوى في الحلال , 


والحرام . ويبدو أن هذه الفكرة لم تتبلور عندهم في ذلك الوقت لذلك م 
يصرحوا بها + و 

أما للبحث الثاني الذي خصص للملوم العقلية » فتحدثت فيه عن 
الناظرات الكلامية والفقهية , التي راجت سوقها بتوافد مختلف الفرق 
الاسلامية الى تيهرت فتنت كل فرقة أن تناظر الاخرى ٠‏ وتغلبها ؛ فبرز 
في هذا المجال عدد من الغلناء اللناظرين 'وقدمت امثلة حية عن تلك 
المناظرات التي طبعت الحياة الفكرية في الدولة الرستية بطانعها , 


وفي هذا البحث , تحدثت عن العربية والبربرية وكيف شجع الأئمة 
الرستيون لغة الاسلام بأن جعلوها لغة بلاطهم » وكيف اهم المغارية 
باكتساب هذه اللغة » وكل هذا كان جنبا إلى جنب مع البربرية التي نظم 
بها الشعر وألفت ا الكتب ء اذ تعتبر هذه الفترة بداية. تحول المغاربة الي 
اللغة العربية » ولا أدل على ذلك من كتابة البربرية بخروف عربية » فتلك 


خطوة عملاقة نحو التعريب الاكل الذي سنوق يكون على يد القبائل: 


العربية الوافدة على المغرب في القرن الخامس الحجري . 

وبي هذا المبحث. كذلك تطرقت الى اللغة العربينة نحوها وآذابهنا 
فكشفت عن عدد من الغه ورين في عل النخو وترجت هم وأثبت كنؤنهم 
من رعايا الدولة الرستئية . أما الآداب فقد برز فيها ألائمة الرستتيون خاصة 
برسائلهم فأثبت نصوصا للامام أفلح ؛ والاغتقاد السائد أن الرستيين لم 
يكونوا من مشجعي الآداب ٠‏ أو على الاقل لم .تصلدا أخبار الآدباء. وتراجهم 
لأن أصحاب الطبقات والسير الاباضية لم يكونوا.يقون الا بالشائخ 
والفقهاء » فكانوا بعيدين من أن يذكروا شاعرا أو أديبا . ورغ ذلك ويجدنا 
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شاعرا مفلقا وهو بكر بن حماد التيهرت المتوق سنة 296ه ء أثبت بعض 
أشماره » وهو في ححد ذاته يدل على وجود شعراء غيره » على الأقل » أقل 
منه جودة في الشعر م نعثر عليهم ٠‏ 
وتحدثت ضن العلوم النقلية عن التاريخ ٠‏ وأشهر المؤرخين وأهقام 
الامام أبي بكر بن أفلح بأخبار الماضين . 
أما المبحث الثالث في الفصل الثالث فقد جعلته للعلوم الدنيوية وأقصد 
بها الطب والفلك والحساب ء وكانت علوما برز فيها الائمة الرستيون دون 
غيزم » وأما الطب فقد افترضنا وجوده افتراضا » لأن النصوص لا تشير 
اليه » ولكن ضرورة الجتّع تقتضيه » والقياس على الحال في مختلف أقطار 
الاسلام يستوجبهء ولم تام الدولة الرستية في هذه العلوم الا 
أما الفصل الرابع ؛ فقد خصصته للحديث عن المرأة ودورها في الحياة 
الفكرية » اذ وجدت من بينهن العالمات : والحاضرات حلقات العم 
والشاعرات بالبربرية » فكانت ها بذلك مساههتها في هذه الحياة . 


أما الفصل الخامس والأخيرء والذي وضع للعلاقات الثقافية بين الذولة 
الرستقية وغيرها من دول المغرب والمشرق العربيين » وبينها وبين السودان 
الغربي » يمكن اعتباره حصيلة الحياة الفكرية في الدولة الرستية اذ تعتبر 
العلاقات الثقافية أم عوامل التأثير و إلتأثر التي أبرز ما تكون في الدول 
العربية الاسلامية مشرقها ومغرها . لذلك وجدت عاماء عديدين مشارقة 
ومغاربة وأندلسيين طاب لهم المقام في تيهرت . ؟! وجدت علماء اباضية أو 
غيرمم خرجوا لظلب العلم أو الاستفتاء خاصة من علماء البصرة . ما يعتبر 
الحج من أم مظاهر العلاقات المشرقية الرستنية » وكان الاباضية من أهل 
جبل نفوسة من أكثر الناس حجا . 
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وكانت للعلاقات الربتقية السودانية أكبر الاثر وأدومه 5 ييه 7 
نشر الإسلام في جزء من السودان الغربي» ويقال أن تبات . ,0 لإ 
يومنا هذا في بعض قرى تلك المناطق . وكان للتجارة 0000 ربطت 
الغرب بالسودان آثار واضحة في تكوين لغة خليط من العريمة والبريرية 
والسودانية » تعارف عليها التجار العابرون للصحراء لاقتناء الذهب ٠‏ 

وفي الخاقة رسعت معام حضارة هذه الدولة الإقتصادية والثقافية 
وقدمت خلاصة ماسبق ذكره في الابواب: الثلاثة » وانتهيت الى أن الكو 
الرستية. ساهت بشكل ملحوظ في تطور الحضارة العربية 
الاسلامية واثرائها .7 ' 
تعترض أي باحث مبتدئ مثلي , كان أهها تشتت مصادر البحث ومراجعه ' 
في مختلف المكتبات بمختلف الدول والمدن » لذلك وجدتني أكثر الترحال 
للتغبت من معلومة » أو مثا عن أخرى ٠‏ فزّرت في:هذا الخصوص اضافة 
الى الجزائر » فرنسا وتونس » وكانت استفادتي منهها ضكيلة جدا ٠‏ ربما لجدة 
حقيقة أو نفي ما ثبت عندي نفيه ٠‏ الا وشعرت بمسؤولية الكامة وثقلها » 
وجدة تجربتي وابتدائي لطريق ل اكن قد اقتحمت اغواره . وسرعان ما 
ينجلي هذا الشعور لما أشرك استاذي المثرف عمد توفيق حسين » اذ لم يتم 
هذا البحث الا تحت رعايته الابوية » وتوجيهاته الصمية الهادفة » فكنت 

ولا يفوتني أن أشكر جامعة بغداد وكلية الآداب , هذه الجامعة 'الخالدة 
التي شرفتني بال لتخرج فيها » وقد وجدت في احضانها كل رعاية ومساعدة » 
وتسهيل للصعاب . 


وفي الختام » أود أن أشير الى أن هذا البحث » الذي أشغل بالي وفكري 
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مدة طويلة ؛ حاولت فيه أن اقترب من ١‏ لحقيقة : قدر استطاعتي 
فاجتهدت في موضع الاجتهاد » وقلدت في موضع التقليد , ولا أبالغ اذا 
قلت ان هذه الدراسة 'جديدة في موضوعها ع« وطرحها « وخطتها لذلك 
ونقله عنه ياقوت الجوي ؛ بحيث جعله فاتحمة كل جزء من الاجزاء الاثنين 
والعشرين من معجمه ارشاد الأريب » وأنا بدوري أقتبه منه لأجعله 


. انى رأيت أنه لا يكتب انسان كتابا في يومه الا قال في غده 2 لو , 
غير هذا لكان أحسن ٠‏ ولو زيد كذا لكان يستحسن ؛ ولو قدم هذا لكان 


أفضل ولو ترك هذا لكان أجل وقهذا من أعظم العبرء وهو دليل على 


استيلاء النقض على ججلة البشر» . 
ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا أو أخطأنا . والله ولي التوفيق - 


بغداد في محرم عام 4ه / نوفير عام 1983م 


5031101 25 ) 21251 


< المصادر والمراجع » 
عرض وتحليل 


لا شك أن دراسة المصادز العتدة في هذا البحث » تقدم صورة واضحة٠‏ 


لامعلومات الواردة فيها 0 ونظهر قيتها » وتبين درجة دقتها 8 

لهذا ارتأينا ابتداء أن نصنفها الى مصادر اباضية أولية » ومصادر غير 
اباضية . ومراجع حديثة اباضية وغير اباضية وفرنسية . وهذا التصنيف في 
حد ذاته » يقرب الفكرة » ويسهل تناوها 5 

1 المصادر الاباضية : 

يتفق الدكتوران ممود اسماعيل وعوض خليفات27., على أن الاباضية » 
بخلاف الفرق الخارجية التطرفة » قد خلفت تراثا ضخما في التاريخ والسير 
والعقائد لا يزال الجزء الاكبر منه مخطوطا في حوزة الاباضية بناطق 
وجودهم زاب الجزائرة أوجزيرة جزية بتوتشء» أواجيل نفوسة بليبيا أو 


سلطنة يان » اضافة الى بعض المكتبات العامة كدار الكتب المصرية © . 


ولعل ما ضاع منها بسبب الفتن7 , أو التلف نتيجة اخفائها”) عن 


(1) مود اسباعيل : الخوارج في المغرب الاسلامي ‏ ليبيا تونس - الجزائر - الغرب ‏ موريتانيا » دار المودة 
- يروت ٠: 1976 ٠‏ ص15 عوض خليفات ٠‏ نشأة الحركة الاباضية ء جامغة عمان , عمان 1978 . ص14 . 

(2) حماولت الذهاب الى مصر في الشهر السادس من عام 1981م الا اني طردت منها بعد وصولي الى مطار 
القاهرة.. وم مكن بمد ذلك من الذهباب مرة أخرى , وقد حصلت على أم الصادر الاباضية من مكتبات 
الاباضية الخاصة بالجزائر على الخصوص . 

(3) أن احراق مكتبة العصومة من طرف أبي عبد الله الشيمي ٠‏ وكانت تضم.عشرات الهلدات ٠‏ قد ضيع علينا 
تراثا ضخبا كان من للمكن أن يساعدنا في تتبع حضارة هذه الدولة. وتاريخ الغرب العربي في تلك الفترة . 
انظر : أبا زكرياء يح بن أبي بكر : كتاب سير الأئمة واخبارهم ٠‏ تحقيق اسباعيل الحزبي . اصدارات الكتية 
الوطنية ٠‏ الجزائر 1399 هجري ‏ 1979م » ص113 ؛ الندرجيني أبو العباس أحمد بن معيد : طبقات الشائخ 
بالمغرب ج1 ٠‏ تحقيق ابراهم طلاي ٠‏ مطبعة البعث ٠‏ قسنطينة 1394 هجري ؛ 1975م » ص94 . 

(14 النديم أبو الفرج عمد بن أبي. يعقوب اسحق + كتاب الفهرست تحقيق رضا تند ٠‏ بلا مكان الطبع 1391ه ٠‏ 
1م ء ص 233 . 
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الاعين وبالتالي عدم تداولها اكثر مما تبقى . وما هو اليوم مخطوط ولم 
يطبع سيبقى في خطرء لأنه معرض الى عدة عوامل من التلف والضياع... 
يعتبر كتاب « شرائع الدين » للواب بن سلام بن عمر اللواتي . من 
الكتب الاباضية التي الفت في زمان الرستتيين . وهو 5 يقول لوكي 
( فلء»ما ),أقدم كتب السير في شال افريقيا'" . 
ولا نعرف شيئا كثيرا عن لواب بن سلام مصنف هذا الكتاب . الا أننا 
نعرف عنه أنه كان يسكن توزر بالجنوب التوني.قبل سنة 240ه 
بقليل"! ويذكر الشماخي أن لوابا كان تمن أوتي الحكة وهو صغيرا . 
وتناول كتاب لواب عدة مواضيع 9 . كانت افادتنا منها خاصة في الباب 
السياني اذ تحدث عن توراث الاباضية ابتداء من سئة 140ه . 5 أننا 
اعدناه في .الباب الفكري اذ ذكر امماء العديد من العلماء الذين كنوا 
بالقيروان » ؟! حفظ ربالة للامام عبد الوهاب وجهها الى أهل طرابلس . 
وكثيرا ما يذكر لواب مصادره ٠‏ وأغلبها شفوية » ويتحدث عن نفاث 
( 206ه ‏ 258ه ) والمنشقين عنه » ؟ اعد على مصادر لم يذكر عناوينها 
ولا مصنفيها يفهم هذا من الغرض الذي دفعه الى وضع كتابه ذاك حيث 
يقول « واغا دعانا الى وضعنا كتابنا هذاء» جمعنا فيه من دواوين العم 
والاثارء تسمية قاداتنا وفقهائنا .20 » ويبدو لنا من هذا النص أن ما 
(5) عدج؟ ها عل انوت ,نطمه سسوكة لمصطىة معططف-لوطة'ل تمزندكة طمان! : تددء مه لاءابوع 1 
وانظر مقدمة الطبمة الثائية 37٠‏ .ع ,934! يكفعة" ,النتهمم .مدذ,! : *71 معنف بعندونتمهلها لسن كمن 
لا يزال هنا الكتاب عنطوطا رٌ صفر حجمه , استنخه الشيخ ناصر الرموري احد مشائخ مدينة القرارة بمنطقة 
ميزاب بالجزائر » من النسخة الفريدة للوجودة بجزيرة جربة وعلى نسخة القرارة اعتدنا في هذا البحث . 
(6) لواب بن سلام : شرائع الدين ؛ (عنطوط) ورقة 44 . . 
(7) الشماغي أحمد بن سعيد : كتاب السير ؛ طبعة حجرية ؛ القاهرة 1301ه , ص 244‏ 245 . 
(8) لزيد من الملومات أنظر الباب الثالث ؛ الفصل الثالث . مبحث «التاريخ» من هذا البحث . 
(9) لواب : شرائع (عنطوط) ورقة 36 . 
(10) العدر نفه » ررقة له , 
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وسلنا من كباب لواب أفل بكثير من أملنه + لان جبع ما قي دواوهن 


الم . والاثان (الشاريخ) يحل أن يكون مجلدا ضخما » وليس بجنا 
حوالي خسين صفحة . ورغ ذلك فالكتاب مهم ؟ سيظهر من الحوامش لني 
أشرنا فيها اليه . : 


أما الكتاب ه سير الأقة وأخبنارم » لأبي زكرياء يحى بن ألي. بكر 
الوارجلاني 7" المتؤق سنة 471ه » فيعتبر أهم كتاب إباضي جمع سير الأمة 
الرستبيين وأحداث دولتهم » ويكن أن تقول » دون مبالغة ٠‏ أن أبا زكرياء 
وضع كتابه أساسا لذلك الغرض ٠‏ فأطنب في الحديث عن الاباضية ابتداء. 
من انتشارها في بلاد المغرب » فثوراجم ضد بني العباس » ثم تأسيس الدولة 
الرستتية سنة 160ه . وتحدث عن الفتن أو ما يسميه الافتراق في صفوف 
الاباضية وذكر ثلاثة افتراقات منها حدثت زمان الرستيين : النكارية, 
والخلفية والنفاثية 2 , : 


واسقند أبو زكزياء معلوماته من شيوخ الاباضية الذين التقى بهم وسمع 
منهم » لذلك فان مصادره شفوية » ولا غرو ان لمسكنه بوارجلان » حيث 
آخر معاقل الرستيين بعد سقوط دولتهم : الأثر الكبير في تأليق كتابه » 
والتركيز على تاريخ الدولة الرسقية بالذات . ويذكر أبو زكرياء عدة 
مرات أبا الربيع سلهان بن يخلف » وهو أحد معباصريه وينقي الى قبيلة ' 
مزاتة ٠‏ يذكره أبو زكرياء كأحد رواته العديدين .-ونحن نعلم أن أبا الربيع 


(11) طبع هنا الكتاب الهم لاول مرة مترجما الى الفرنسية سنة 1878م من طرف الاستاذ اللمستشرق ماسكراي 
١‏ #عنايكة!! ) ٠‏ وبقي عخطوطا الى سنة 1979 عندما اخرجه الى النور مطبوعا الاستاذ اسباعيل المربي وزوده 
عاعش ععدة بيدة رامد على ف الكتاب ؛ دم وجود بض الاخطاء وكان بامكانه أن يتحرى اكثر . عن 
جمة الفرنسية أن : +0قكه .منما ,وتات 1 مممام2 نطخ'ل عناوز :11 
8 ععهام عغاريه ممتلوك . وونتود بو يوييييييات 
عن هذه الفرق التي زألت كلا اليم . انظر عوض خليفات : النظم الاجتاعية والثربوية عند الاباضية في 
لل افريقية في مرحلة الكتان شركة للطابع النوذجية . مان الاردن ٠‏ 1962 » ص 103 , 114 . 135 , وأنظر 
لباب الاول الفصل الرايع ٠‏ الباب الثالث . الفصل الثالث اللناظرات وعلم الكلام . 
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هذا هو مصنف كتاب في السير أيضا , توفي في نفس السنة التي مات فيها 
أبو زكرياء » أي سنة 471ه . من هنا يتضح لنبا أن أبا الربيع كان من 
المغاضرين لأبي زكرياء . واذا كان كتاب سير.أبي زكرياء من الأهية الى 
ذكرناها . فان سير أب الزييع سلهان بن يخلف المزاتي 7 , لا تبرق الى 
تلكِ الاهمية فيا يخص :تاريخ الدولة الرستية اذ لم يضعها كأني زكرياء 
لذلك الغرض ٠‏ ويغلب عليها الطابع الغقائدي لمذا فان اعتادنا على سير 
أبي الربيع ضكيل جدا ء بعكس اعتاذنا على سير أبي زكرياء التي لا تخلو 
صفحة من هذا البحث من الاشارة آليها . وقد كان كتاب سير أبي زكرياء 


أم معقد لدنى كتاب السير والطبقات الابأضيين الشأخرين مثل الوسيافي ٠‏ ' 


والدرجيني والشماخي اذ نخد هذين الاخيرين خاصة ينقلان عن أبي 
زكرياء نضوصا وربما صفحات باكلها دون تغيير.فيها الا نادرا . 


ولا شك أن سيق أي زكرياء غيره من الاباضية في تدوين تاريخهم هو 


الذي جعله مرجع من.جاء بعده . والى هذا :يشير الوسياني عندماً يقول ٠‏ له 


فضل السبق في هذا ( أي تدوين تاريخ :الاباضية ) لم يأل خيرا برأفته 
وعنته وفراسته »29 : 

والوسياني هو أبو الرييع سليان بن عبد التلام بن حنان » صاحب 
كاب السير الذي يعرف باسمه . فيال هشير الوسياني ». ولا يزال هذا 
الكتاب .عخطوطا . وتوجد غدة نسخ منه متفرقة29 . أما عن مصنفه 





(13) المزلتي : أبو الربيع سليان بن يخلف : كتاب السير . طيمة حجرية توتى 1341ه . وهو من جموجة من 
الكتب مثل الرد على الانجليزي للشيخ أطفيش . وجواب الشيخ أني مهدي عيى بن اسباعيل ؛ ويبدو ان نسخ 
هنا الكتاب ضكيلة جدا ٠‏ لا توجد إلا عند الإباضية ٠‏ 

(14) الوسياني أبو الر, ن بن عبد السلام + سير ؛ (عنطوط) ورقة 2 ٠‏ 
بس فلن ترا ا 
ابراهم طلاي على تسهيله لي الحصول والاطلاع عليها . وتوجد نخة منها في دار الكتب الصرية واخرى في 
بولندا بعهد الملوم الاسلامية في جامنة لوو («صلنا) تحت رق 277 . أنظر ممه لهاك '! :ا .فلع يما 


زاح عدند ةلم لعمه سففهم! ضح :1 .ناعزهما .521.م لهعاء) باعطه1 عل دتستكم ( سباق" 


التعريف ا ) وانظر مقدمة الطبمة 'الثانية 
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لح تميق ني ار موده كر 


الوسياني فلا نعرف عنه أكثر من أنه من بلاد الجريد » قضى فترة من الزمن 
بوارجلان : أم معاقل الاباضية بعد انقراض الدولة الرسقية ٠‏ ويقول 
الدكتور مود أسماعيل بأنه توفي سنة 418ه*0 » الا أن هذا على ما يبدو 
وم: اذ أن الدرجيني يضمه في الطبقة الثانية عثر ( 550 - 600ه ) 
ويقول عنه هوه الحافظ للشير والأثار . المروي عنه التواريخ والأخبار » م 
تفته سيرة لأهل الدعوة في:كل الأعصار »7 . ونرجح ما قاله الدرجيني 
لقَدِنْه ؛ فضلا عن أن الدكتور مود الؤعيل ل يشر الى مصدره الذي 
استقص منه تاريخ وفاة الوسياني 3 


وقد ذكر الوسياني سبب تأليفه للكتاب عندما قال : ٠‏ اني نظرت الى 
الآثار قد امتحت ٠‏ وى أخبار أهل دعوتنا قند انظطست : فأحيبت أن 
أؤلف لم منها كتابا مما بلغني وصح عندي ونا تخالجني فيه الشكوك "9٠‏ » 
وفي مكان آخر من سيره يقول « وما رأيت من أهل زماننا من قلة المبالاة 
وكثرة المارات على الحق والمداراة على القول بالصدق وركنوا الى الجهل... 
ومالوا الى الدنيا وتسارعوا الى الفلا (كذا) "9٠‏ , 


وهكذا يتضح لنا من خلال هذين النصين مدى جدية الوسياني 
ونظرته البعيدة الى التاريخ » تاريخ مذهبه ورجاله بالخصوص » ويظهر 
من النص أيضا مدى احتراز الوسياني من الروايات فهوء كا يقول2 م 
يثبت في كتابه آلا الروايات التي صحت عنده ونم تخالجه فيها الشكوك . 


ويشير الؤسياني » من جهة أخرى ء الى مشائخه الذين روى عنهم سيره 
كالشيخ أبي عمد عبد الله بن مد العاصمي ثم اللواتي والشيخ أبي عمد ماكسن 





(16) مود لسماعيل : الخوارج ؛ ص18 . 
(17) الدرجيني : طبقات » ج2 , ص 513. وأنظر : 11.م يندز :1 .فيك توآ 
(18) الوسياني ؛ سير (عنطوط) ورقة2 . 


(19) نفسه : ورقة 111 . 
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ابن الخير الجرامي:ثم الوسباني والفييخ معبد بن أفلح وغيزتم من أخيساز ”.. 


الاباضية كا يقول9© , , 


واتبع الوسياني في كتابه طريقة تختلف عن طريقة أبي زكرياء , في 
بعض الوجوه اذ لم يكرر ماذكره أبو زكرياء , قبله » مثاما فعل الدرجيني 
أو الشاخي ؟ سنرى ٠‏ وانما خصص لكل شيخ من شيوخ الاباضية ترجمة 

يذكر فيها الروايات التي نسبت للشيخ المترجم له . ثم سلك مسلكا آخر 

عندما خصص لكل منطقة اباضية عنوانا يذكر تحته الروايات التي تنسب 
:الى تلك المنطقة ‏ فذكر روايات أهل جبل نفوسة ثم روايات جرية 
القي اختلف حوفا » أو عرضت على المشائخ . ولا يخفى ما لمذه الروايات 
من فائدة » أغنت البحث ٠»‏ وزودته بأسماء عدة مشائخ لهم في الفقه الاباضي 
أكبر الاثر وأدومه » اضافة الى بعض النصوص التاريخية والاقتصادية وهي 
قليلة جدا . 

ويعتبر كتاب طبقات الشائخ بالغرب للدرجيني أم كتاب أعقد عليه 
الباحث جنبا الى جنب مع كتاب أبي زكرياء » وربما يفضله قي نواح7© » 
ستتبين لنا بعد أن نذكر ترجمة المؤلف 

الدرنجيني هو أبو العباس أحمد بن سعيد بن سيان بن علي بن يخلف 
عاش بمنطقة درجين ببلاد الجريد واليها ينسب في القرن السابع الهجري » 
اذ توفي حوالي سنة 670ه . وكان لعائلته دور فعال في الفكر والاقتصاد » 


(20) نفه ؛ ص 2 . 

(21) رغ أهية هذا الكتاب ٠ ٠‏ فائه لم ير النور الا في سنة 1974 حققه الاستاذ ابراهم طلاي وقام بطبعه » 
ووضع فهارس له أغلبها مضطرب وأكتفى بقليل من الموامش والتحقيقات . . وهو يشعر بهذا النقض يقول الاستاذ 
الفأضل ٠‏ ويودي لو أخرج الكتاب وعليه دراسة عللية وتحقيقات تاريخية لتكون فائدته أكل وأشثمل ٠‏ ولكن 
امتقد ان هذا العمل سيكون خطوة ثانية بعد تحقيقه وطبعه ٠‏ وصى أن يمد من أبنائنا الطلبة والرجال التفرفين 
للبحث من ينتدب لذلك ع بالا ل ا ا » أنظر مقدمة الحقق : لطبقات 


الدرجيني ج1 
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اذ كان أجداده من الفقهاء البارزين: » وده علي هو الذي أدخل الاسلام 
الى مالي سئة 575ه , عندما هدى ملكها الى الاسلام » وكان ججده علي 
هذا من كبار التجار مع بلاد السودان 89 

وينذكر البرادي في القرن الشامن الهجري سبب تأليف. أبي العباس 
الدرجيني للطبقات ؛ فيذكر أن أحد مشائخ المغرب زار بلاد عمان - فطلب 
منه مشائخها قبيل عؤدته الى الغرب » تزويدهم بكتاب جامع لسير مشائخ 
المغرب « فنظروا في كتاب الشيخ أبي زكرياء يحى بن أبي بكر فوجدوه 
مخلا يبعض التفصيل : قاصرا دون أمد التحصيل » مع أن لسان البربرية 
أورد ألفاظه وارد التكليف", وقلة تحفظه على قوانين العربية أدخل يبعض 
معانيه مجاهل التسف فاهتوا بتصنيك كناب يثقل :على سير الدولة 
ع الو واوا اكوا فم بروا ألا هنا 
التصنيف غير أبي العبابى »237) 

وكا يتين لنا من خلال هذا انس أهية كناب الدرجيني » ميث 
ألفه المشارقة أصحاب اللغة العربية . والحقيقة أن أننلوب الدزجيني قوى 
جدا بحيث أعاد صياغة كتناب سير أبي زكرياء وسبكه + وخصص الجزء 
الاول من طبقاته لهذا الغرض » فلم يضف فيه الا قليلا ء وانفا تقل 
معلومات أبي زكرياء وضنها كتابه . 
ْ أما الجزء الثاني من الطبقات , فقد أبدع فيه الدرجيني » ويعتبر انتاجا 
أصيلا له ؛ اعتمد فيهُ على سير الوسياني خاضة اذ 'يقول عن ذلك ٠‏ ومتى 
با ابروا راع آي ارتو براقي 02 
شيوخه الأخيبار »09 , 


(22) الدرجيني : طبقات ٠‏ ج2 ٠‏ ص 513 522 وأنظر كذلك باجية صالح : الاباضية بالجريد في العسور 
الاشلامية الأولى ٠‏ دار بوسلامة للطباعة والنشر » توتس 1396ه/1976م ء ص206 - 212 . 


ا درت بار : الجواهر المنتقاة في أقام.ما أخل به كتاب الطبقات ,'طبمة حجرية » 
(34) الدرجيني 57 
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وبما أبدع فيه الدرجيني فملا هو تفسيه الكتاب الثاني الى طبقات كل 
طبقة تضم جيلا فجعله:اثنتي عشرة طبقة » كل طيقة خسون سنة . فترك 
السنوات المسين الاولى من الهجرة عن قصد أذ يقول عنها « هم أصحاب 
رسول الله مله ... فضيلتهم أثهر » ومزايام وأسماؤهم أظهر من أن تحتاج 
الى تسميتهم.... ما أغنى عن .تكلف تصنيف ٠‏ وانتحال تأليف.... 69 » ولم 
يذكر من هذه الطبقة الا عبد الله بن وهب الراسبي وحرقوص بن زهير 


السعدي وانطلق بعد سنة خسين من الهجرة ٠‏ يذكر الطبقات الواحدة تلو 


الاخرى وأم الاعلام والمشائخ » كل في طبقته . 
وظاهر ء ما لهذا المنهج: من فائدة » اذ غالبا ما أهلت كتب الاباضية 

ذكر السنوات اطلاقا وستين وفاة المشائئخ خاصة , فلأ الدرجيني هذا الفراغ 
عندما صنف المشائخ الى طبقات » وحدد تواريخ وفاهم بذلك . وكان لنا 
مرجما هاما في هذا الخصوص بالذات ٠‏ فضلا عن امعلومات التاريخية القية 
التي تضنها الجزءان من كتاب الطبقات » وهي معلوماث استمدها من 
مؤلفات مشرقية كككتاب أبي سفيبان محبوب بن الرحيل فها يخص مشائخ 
الاباضية بالمشرق » وكثيرا ما ذكر الدرجيني هذا الشخص وغيره من 
مصادره. ورواته . 

' ور أهية كتاب الدرجيني ٠‏ خاصة فيا يخص تاريخ الدولة الرسة. ة 
وعلمائها » نجد أحِدٍ المتأخرين عنه » وهو البرادي أبو القامم مد بن ابراهم 
المتوفى في القرن الثامن الحجري 29 ,. ينتقده ٠‏ ويضع كتابه الذي يجمل له 
هذا العنوان « الجواهر المنتقات في اتمام. ما أخل به كتاب الطبقات »7 أي 
طبقات الدرجيني : 

(25) نقه ؛ ج2 ؛ ص 201 . ٠‏ 

(26) أنظر ترجمة البرادي: الذي ماش في جزيرة جربة . علي يمبى معمر : الاباضية في موكب الناريخ ‏ الملقة 
الثائثة , الاباضية في تونس دار الثقافة ٠‏ يروت ؛ 1385ه/1966م » ص 152 وكذلك الشماخي سير ص 574 . 


(27) طبع الكتاب لاول مرة سن 1302ه بقسنطينة (الجزائر) طبمة خجرية وتوجد نخة منه مخطوطة بمكنبة 
الدرلسات العليا , كلية الأداب , جاممة بقداد , تمت رق 2022 ٠‏ وهي ناقصة . 
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والحقيقة أن ما ذكره البرادي من نقص في طبققات الدرجيني لا م 
البحث كثيرا لانه انتقده على تركه الطبقة الاولى ( 1ه 50ه ) حيث لم 
يذكرها بتفضيل , ؟! فعل مع الطبقات التالية ؛ وفي هذا يقول البرادي 
« ... إني رايت كتاب الطبقات ضالة عزنا شدوها ومنشدوها ومتهلا عذيبا 
قد أعوز واردوها وموردؤها.... وقد كنت كلفت به منذ تراءى لي عامه 
ونبى إلي علمه (كذا)... قتصفحت عند ذلك صفحاته وتنشقت نفحاته 
فوجذته كا تصفه الالسن.... الا أنه أغفل عن ذكر الصدر الاول وأخل' 
بذكر ما عليه الغول... وزع أن شهرته مغنية عن الدلالة عليه » فرأيت 
ذلك وصة أزرت بكالة وبماجة'قصرت عن مدى أمثالة »2.68 ” 

وق فقرة أُخَرَى يقول البرادي « والسنبب الذي كتبت به هذا الكتاب 
أني نظرت الى“كتاب الطبقات في ترتيب بيانه وحسن نظامه وتبيينه معام 
المزهب واعلامه فرأيته في خلوه عن ذكر الأثّة من الصحابة ونيان الفتنة 
وأحكامها وكيف .نا من نجا وهوى من هوى عاريا من بعض المقصود تاركا 
لبعض المعهود 229 , 


وهكذا يتضح لنا أن ما أتم به البرادي كتاب اللدرجيني اننا هو مقتضّر 


في ذكر الصحابة ٠‏ رضي الله عنهم » والفتنة الكبرى التي ابتدأت في زمن 


الخليفة الثشالث عثان بن عفان (ض) (ت 35ه) والكتاب مهم من هذه 
الناحينة اذ يوضح وجهة نظر الاباضية في أحداث السنين الأولى 
فن الهجرة . 3 

ويكاد يقتصر اعتادنا على هذا الكتاب على قائمة كتب الاباضية التي 
ذكرها لامشارقة والمغارية » حيث وضع البرادي تقييدا لكتب أهل الدعوة 
الاباضية في جواهره » ويبدو أنه كررها في رسالة له نشرها الدكتور عمار 


(28) البرادي:: الجواهر . ص3 . * 
(29) نقه . ص 54 . 
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طالبي كلحق 00 لأطروحته التي تناولت تحقيق كتاب أبي عمار عبد الكافي 


الاباضي (ت قبل سنة 570ه) الموسوم بالموجزء وهو في عقائد 
الاباضية الكلامية . 1 


وفي القرن العاشر المجري أو قبل ذلك بقليل » ألف الشماخي سيره التي 
تعرف به والشماخي هو أبو العباس بدر الدين أحمد بن أبي عثان سعد بن 


-:. عبد الواحد » المتوق سنة 928ه . وهو من أهل جبل نفوسة ينحدر من 


أسرة مشهورة بالعل 6 . 


وسير الشماخي تعتبر آخر مرحلة استقام فيها التأليف لدى الاباضية في 
هذا الفن » أي فن السير والطبقات , اذ استطاع الثماخي بما أوتي من ذكاء 
وحفظ '؛ أن يجمع سير أبي زكرياء الوارجلاني والمزاتي وسير الوسياني 
وطبقات الدرجيني وجواهر البرادي فيؤلف كتابا جامعا شاملا » يبدؤه من 
البعثة النبوية الشريفة الى أيامه . ولم يقتصر الشماخي على تلك الكتب 
والنقل منها واما اعتد كتبا لغير الاباضية كالرقيق القيرواني ٠‏ وابن الصغير 


والمبرد والمسعودي... فضلا عن كتب اباضية مشرقية ومغربياة 


وروايات شفوية . 


وقد أتبع الشماخي طريقة مغايرة للدرجيني اذ جعل طبقاته فيا يخص 
عاماء وأحداث الدولة الزسقية عبارة عن دولة كل امام.فيذكر طبقة الامام 
عبد الرخمن بن رسمٌ » فطبقنة الامنام عبد الوهاب , ثم طبقة ابنه أفلح 
وهكذا والواقع أن فمل الدرجيني أدق واضبط من الشماخي وإن كان 
الاسلو بان يتكاملان في عدة مناسبات . 
(0ه أب حمار عبد الكالي : للوجز ‏ ج 2‏ تفيق عمار طالبي . الشركة الوطنية للنشر والشوزيع , الجزائر » 
1396 م/ة197م , ص 281 وبا بمدها , : 
(31) أنظر ترجمة الشاخي : في : علي يحبى معمر : الاباضية في موكب التاريخ , الحلقة الثانية ؛ القسم الثاني ؛ 


مكتبة وهية , مطبمة الاستقلال الكبرى ؛ مصر . 1384ه/1964م , ص 125 . وأنظر خاصة :1 .ذ#اما 
5 ,عجره بعاننهط1 عدونصممط عمنا . 0 
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وقد اعتندت على كتاب الشماخي » الى جانب اعتادي على كتاب أني 
زكرياء الوارجلاني والدرجيني » اذ يعيد ماقالاه » وكثيرا ما وجدته يصحح 
أخطاء سالفيه » أو يوضح الفكرة والنص المبهمين » وكانت سير الشماخي 
أول معقد الباحثين والكتاب قبل طبع شير أني زكرياء وطيقات 
الدرجيق لهذا فان الباحث تحول عن هذه القناعدة » ورجع الى الأصل 
دون إهمال الفرع في غالب الاحيان » ويقدر الامكان . 

الى جانب هذه التصانيف التي تشكل العمود الفقري بالنبة الى هذا 
البحث ٠‏ هناك عدة كتب اعد عليها الباحث لؤلفين اباضية ككتاب 
المدل والانصاف في أصول الفقه والاختلاف 62 وكتاب الدليل لأهل 
العقول وكلاهها للشيخ أبي يعقوب يوسف بن ابراهم الوارجلاني المتوق سنة 
350 وها في عقائد الاباضية وأصول الفقه ء اضافة الى كتاب الكشف 
والبيان للقلهاتي أبي عبد الله حمد بن سعيد الازدي المتوفى في أوائل القرن 
الرابع المجري 09 . وكتاب كشف الغمة الجامع لاخبار الامة لمؤلفه سرحان 
بن سعيد الازكوي الذي عاش في القرن الثاني عشر المجري ”0 . وهو أباضي 
تماني ذكر في كتابه المطول تاريخ الدولة الرسقية اقتبسه حرفيا من سير 
أبي زكرياء وقد أهلنا ذكره في الموامش لتأخره زمانا ولكونه لم يأت 
بجديد ؛ اللهم الا في الاعتقادات الاباضية وغيرها » وقد فصلها » وهو 
يطعن في المذاهب التي لا ينتي اليها29 والكتاب-على العموم مهم في 
(32) لا يزال هذا الكتاب عنطوطا وتوجد نخة منه في حوزة اليد الحاج سعيد حمد بن أيوب بمدينة غرباية 
بالجزائر أطلمني عليها مشكورا . وي 
[63 أبو يعقوب يوسف بن ابراعم الوارجلاني : الدليل لأهل المقول ثلاثة أجزاء في جلد واحد ‏ طيع بالطيعة ' 
البارونية ‏ طالون مصر طبعة ججرية » 1306ه . 3 
(34) اعددت على الخطوط في البداية ثم.مثرت على الكتاب مطبوما سنة 1980 في عمان فتسولت اليه . الفلهاقي : 


أبو عبد الله عمد بن سعيد : الكشف والبهان » تحقيق د. سيدة اسباعيل كاشف ٠‏ مطيومات وزارة التراث القومي 
والثقاقة سلطنة ععان 1400ه/1980م ص7 . . 


(35) هنا الكتاب لا يزال عنطوطا اعد الباحث على النبخة للوجودة بالكتبة الظاهرية بدمشق نحت رق 346 





. تاريخ » وتوجد نغة أخرى مبتورة في مكتبة الدراسات المليا » كلية الآداب جامعة: بغداد تحت رقٍ 2005 . 


(36) الأزكوي : كشف الغمة (عخطوط) ابتداء من ورقة 318 وما بمدها . 
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تاريخ ععان والمذاهب الاسلامية وهناك كتب أخرى اباضية مثبتة في 
الموامش لاداعي الى ذكرها في هذا البحث . 
ومل القول ان الصادر الاباضية من الاهمية بحيث لا يمكن لأي 
باحث يريد الكتابة عن الاباضية كذهب أو كتاريخ للدولة الرسقية » 
الاستغناء عنها » فهي التي تمدنا بالمعلومات والنصوص التاريخية الأولية التي 
سكتت عنها أغلب المصادر غير الاباضية ؟ا سنرئ . 
وبما يدل على القية التاريخية لتلك المصادرء وابتعاد مؤلفيها عن 


الوضع والكذب77 أن نصوضا منها'عديدة نجدها في الصادر السنية.أو 


غيرها كتطابق بعض الاحداث التاريخية المروية من طرف المصادر الاباضية 
مع رواية ابن الصغير المالي وهو المعاصر للدولة الرستتية وأئتها » وان 
كانت المصادر الاباضية غالبا ما تسكت عندما يكون في السألة مس 
بشخصية أحد أئتها أو :عامائها الامر الذي نجد تفاضيله عند ابن الصغير» 
ومثال ذلك فتنة ابن عرفة وتورط الامام أبي بكر بن أفلح فيها . 
وكثيرا ما نجد كرامات أو خوارق للعادة منسوبة لهذا الامام أو ذاك 
الشيخ وهي بطبيعة الحال » تعبر عن العقلية السائدة في زمان كتابة تلك 
المصادر وهي من جهة أخرى :لا تخلو منها كتب التاريخ والطبقات غير 
الاباضية في العصور الوسطى » وهذا فان ذلك لا يقلل من اهميتها 
التاريخية وقيتها الماموسة 
(37) هذكر أبن تهية أن «... الخوارج مع أم مارقون... ليسوا من يتعمد الكذب بل مم معروفون بالضدق حت 
يقال ان حديثهم من أصح الحديث ٠‏ أنظر ابن تبية أبو العباس تفي الدين أحمد بن عبد الحلم : منهاج السئة 
النبوية في تقض.كلام الشيمة القدرية » تحقيق عمد رشاد سال » ج1 مطبغة الدني مكتبة دار العروبة ٠‏ القاهرة 
2ه/1962م ؛ ص43 . وهذا السبب وللقية التاريفية الني تحويا هذء للصادرء كان اعتادنا عليهنا كبيرا » 
ولا يمكن الاستغناء عنها مطلقا بل أن الستشرق الفرني باسيه ( ؛#تههظ ) يرى لزاما على الباحث المودة الى 
الككتابات الاباضية . 
أنظر .423-424.م بمعدقم! أعطامزه نل وعجتمدااء صف مآ :18 .اعمموق 


وأنظر كذلك .506.م ,وم اتطتبوط4 موعن مفندي خآ :© عل جر فلممنا ه31 
وسيأني التعريف بالكتابين ضمن هذا البحث ‏ 
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2 المصادر غير الاباضية : ْ 
' تنناول المصادر غير الاباضية الحديث عن اندولة الرستنية بالتفصيل 5 
فعلته مع الدولة الاغلبية مثلا » بل ان تلك المصادر قليلا ما تناولت 
الدول القي جاءت غرب منطقة الزاب , وهنا يمكن أن أوافق الاستاذ عبد٠‏ 
الله العروي 69 ( طهاتهفطة تدممة ) الذي لاحظ أن المؤرخين كانوا 
يتحركون مع جيوش الخليفة » » فاما كان من غير الممكن لتلك الجيوش عيود , 
الزاب. في عهد العباسيين يا يذكر ذلك اليعقوبي في بلدانه69© » فان 


المؤرخين رأوا أنه من غِير الجدي تدوين أحداث تلك المناطق » فكأنهم كانوا 


يكتبون للخلفاء أو ارضاء لهم : 


ذا فان كتب التاريخ العرني الائلامي الحولية العامة كتاريخ 
اليتقوبي (ت 284ه) أو الطبري (ت 310ه) أو ابن الاثير (ت 630ه) 
وغيرهم أظهرت اهتاما خاصا بالاقالم المركزية »ء دون الاكتزاث كثيرا 
بعجريات الاحداث السياسية والتقلبات الاجتاعية في الاطراف البعيدة عن 
الدولة العربية ولا يتحدث المؤرخ العرني عن عمان ٠‏ كا يقول: الدكتور 


: فاروق عمر فوزي» » أو الدولة الرستية مثلا » الا بالقدر الذي تؤثر به 


على السلطة المركزية » وهنا أيضا لا يتعدى هذا الحديث الا أسطرا أو 
فقرات مقتضبة ٠‏ لهذا فان اعتادنا على كتب الحوليات العامة محدود جدا » 
لم يكن الا من بسيد » ان صح التعبير . خاصة منها الحوليات المشرقية » أما 
كتب الحوليات المغربية » فان الباحث اعد كثيرا على تاريخ الرقيق 
القيرواني وابن عذاري. وابن. خلدون . 


(38) عاناءم عمغاطرمه .مما رعططادرة عل نعمت من ,طمطهمه دل معاماءزةة'1 بطمالمكط4 أنويع1 
.102-103 نم ,1975 .معط .134 "2 ممنعم اام . 
(39) اليعقوبي أحمد بن أبي يعقوب بن واضح : البلدان , ط3 ٠‏ منشورات الطيمسة الحيدرية ؛ النجف , 


7ه/1957م » ص 103 . 


(40) فاروق من فوزي : ببلوجرافيا في تاريخ عمان ‏ جلة الورد » م3 الم الرقع » دار الحرية للطياعة » 
بغداد , 1394ه/1974م » ص 275‏ 
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متلق ٠...‏ اقتتستصتق ...لفك 


ولا بأس من تسبيق الحديث عن هؤلاء » على مؤرخ الدولة الرسقية' 
ابن الضغير الذي يأتي من حيث الفترة الزمنيبة أسبق الجيع » اذ م عادة 
الباحث في هذه الرسالة كلها .تأخير الأثم والتهيد له بما هو أقل أهمية 
هكذا بالتدريج . 


. أما الرقيق القيرواني أبو اسحاق عمر بن القامم » فلا نعرف عنه الشيء 


' الكثيرء الا كونه.قد توق رئاسة ديوان الرسائئل في بلاط بني' زيري 


الضنهاجيين في أوائل القرن الخامس الهجري7» , ولا شك أن هذه الوظيفة 
قد اتاحت له الاطلاع على العديد من الوثائق والكتب ء التي بها , كتب 
تاريخه المعروف بتاريخ افريقيا وامغرب 2 . . 

وعلى الرقيق » اعتمد ابن عذاري المراكشي في القرن السابع المجري في 
كتابة تاريخه اللعروف بالبيان المغرب في اخبار الاندلس والمغرب 4 . 
ويعتبر كناب ابن عذاري من أككل المصادر الغربية واشملها وأدقها في 


تاريخ المغرب أعقدناه ب ثرة خاصة في الباتٍ الأول ٠‏ جنبا الى جنب مع . ٠‏ 


تاريخ الرقيق » فكان الواحد منهها يكل الاخر رتم اعتاد ابن عذاري على 
الرقيق . وقد فصل ابن عذاري ثورات الخوارج » فجاء بتاريخ مضبوط 
ودقيق » وان كان يخطنيء في بعض التسميات والتواريخ ٠‏ وهو أمر لا يقلل 


من أهمية الكتاب » كرجع أساسي لاي باحث يريد الكتابة حول تاريخ * 


المغرب والاندلس ٠‏ 
أما ابن خلدون عبد الرحن التو سنة 808ه صاحب كتاب ٠‏ العبر 





45) مود أسماعيل ٠‏ الخوارج ٠‏ ص807 , عوض خليفات » نشأة ص7 - 8 . 

كار كن ف اتويات وم عليه فدشر أذول مة منة ق9ة من عرف لاسا نجي لكي 
أنظر مقدمة الحقق في هذا الكتاب : الرقيق القبرراني : تاريخ افريقيا وللغرب ؛ نحقيق المنجي الكمبي ٠‏ مطبعنة 
الوسط » تونس 1387ه/1967م ٠‏ , 

(43) بن عمناري المراكشي : البيان لغرب في اخبار الأندلس والمغرب»تمقيق ج » س ٠‏ كولان و - ليفي - 
بروفنصال ؛ دار الثقاقة » بيروث 1948 . 
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وديوان المبتدأ والخبر في أيام الغرب والعجم والبربر ومن عاصرمم من ذوي 
اللطان الأكبرا"»  »‏ فاننا نجد في كتابه الضخم هذا اشتاتا تتعلق بالدولة 
الرسقية : فهو م يضع لما عنوانا في كتابه القم ذاك ٠‏ ا فعل مع أغلب 
دول المغرب العربي » صغيراتها وكبيراها . لهذا السبب جد عدة مؤرخين 
معاصرين انتقدوه على ذلك واعتبروا ذلك في كتتابه عورة . ومن أولشك 
المؤرخين سليان الباروني ضاحب الازهار الرياضية 5 والدكتور فخار 
ابراهيم الذي يقول إن «.... ابن خلدون الذي عدد أخطاء المؤرخين وحدد 
الأوهام والمغالط ... لم يسم هو الاخر من هذا الزلل الناريخي وهو يتكلم 
عن الرستقيين ومؤلفات علمائهم التي ضربت بسهم في اجادة التأليف 
والترتيب ولكنه في كل مرة يعرض فيها للرستيين » يعقب كلامه بالضلالة 
والخروج عن جادة الصواب مع أنه عندما عرض لتاريخ وأصل الادارسة في 
مغرب الأقصص بوأهم فرع «٠‏ الدوحة الحمدية النبوية »9 » وتفس هذا 
النقد نجده لدى الاستاذ أحمد توفيق المدني الذي بعد أن يذكر أهمية تاريخ 
ابن خلدون '. ومقدمته الغنية » وعنايته بتاريخ الدول المغربية كلها » يقول 
« لكننا مقابل ذلك لا نراه يعنى بدولة الرستنيين الاباضية الا قليلا » وفي 
صفحات متباعدة يسيرة ويدعو مذهبها ه بدعة » وهي وَل دول مد 
منظمة في الاسلام » انتشرت فوق أديم الأرض الجزائرية ... فهل كان يجهل 
تفاصيل وجودها ء ونظام حكها ؟ أو كان ....؟ كلا ان ذلك الفكر 
العبقري..... لا يمكن أن .يت :مَولة قامت عل أرض للقرب الأفسط .... 
فا كان منه ذلك الاهمال , وذلك التحقير الذي يوجب علينا اجامه بسرقة 


(44) ابن خلدون عبد الرحمن : المبر وديوان البتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبرير ومن عاصرمم من ذوي 


السلطان الأكبر » دار الكتاب الليناني للطباعة والنشر , 1959 . 

(45) الباروني سلهان بن عبد الله النفوبي : الازهار الرياضية في أئة وبلوك الاباضية ٠‏ مطبمة الأزهار 
البارونية » مصر , بلا تاريخ الطبع ص 20 هامش رم 1 . 

(46) فغار أبراهع : دور الرستيين في وحهة مغرب الشعوب ٠‏ مجلة الاصالة ؛ عدد 42ا/ته ٠‏ مطيؤية اليمث » 
قسنطينة , الجزائر 1977م » صن 36‏ 37 . 
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الملوك والامراء» . 


أن هذا النقد الحاد الذي وجه لابن خلدون , اذا كان أصحابه مصيبين 
في أكثر الوجوه ٠‏ فاننا نجد لابن خلدون عذرا » أشار اليه بنفسه عندما 
تعرض لقبيلة لماية التي يعتبرها مادة الدولة الرسقية » على كاهلها قنامت اذ 
كانت على حلف قديم مع عبد الرحمن بن رستم مؤسس الدولة الرسقية لما 
كان هذا في المقرب الأد قبل أن يلتجيء الى موضع تيهرت بالمغرٍْ 
الأوسط حيث مواطن لماية » ويبني عاصته تيهرت بمساعدة تلك 
القبيلة 49 . ثم يذكر ابن خلدون أن هذه القبيلة ققد اتقرضت وهلكت 
هلاك مصرها , أي تيهرت 7 فلمل هلاك هذه القبيلة وانقراضها » ؟ 
يقول ' هما الداعيان الى أهمال تاريخ الرسقيين ماداموا مرتبطين بقبيلة 
لماية النقرضة وهذه مرتيطة بم . ولا يستيعد هذا ء لأن ابن خلدون في 
عبره » كان يؤرخ للقبائل الواحدة تلو الأخرى » ويذكر ما كان لها من 
سلطان ؛ وهذا لا يمنع من جهة أخرى اتهامه بما ذكره كل من الباروني 
والدكتور فخار والاستاذ الدني » اذ كان بامكان المؤرخ العبقري ابن 
خلدون ‏ وهو الذي اشتغل بالسياسة وتقلب في خدمة الدول ؛ الامر الذي 
يساعدة على الوصول الى مالا يستطيعه غيره » أن يخصص لمذه الدولة 
عنوانا على الاقلّ في مصنفه . 

ومع هذاء فكا أشرنا في بداية الحديث عن ابن خلدون : فبان 
الباحث ٠‏ خاصة في الباب الاول : السياسي » اعد عبر ابن خلدون 5 


اعتيد مقدمتة الشهورة في تعريف بعض العلوم في الباب الشالث أي الثقاقي 


(47) الدني أجد توفيق : مدعل لدرلسة الدولة الرستية وأسهامها في التطور الفكري والحضاري ٠‏ محماضرة القيت 
في اللتقى الفكر الاسلامي وطبعت ضمن مطبوعات ذلك اللتقى النعقد بوارجلان (الجزائر). ربيع عام 1977م ٠‏ 
(48) ابن خلدون : العبر » ج6 » ص 246 249 وسيأتي تفصيل الحديث عن تنك الاحداث كلها . 

(49) نفسه ١‏ ج6 ا ص :249 
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وكتاب ابن خلدون أعلى من أن يهمله دارس لتتاريخ المغرب العربي ٠‏ رم 
موقفه العدائي من الرستيين . 


ونأقي نمب هذا الى ابن الصغير مؤرخ الدولة الرسقية » كا تسبيه 
الدكتورة وداد القاضي 9 . ولا نريد تفضيل الحديث عنه ء الا بقدر ما 
هم هذا المبحث ٠‏ لاننا منتعرض اليه في التباب الثقافي عند حديثنا 
عن « التاريخ » . 


عتان اين لصفي أواغين أيام الرستقيين . وذكر أنه رأى الامام أبا 
اليقظان بن أفلح  263(‏ 281ه) وحضر بجله7) . كا أنه كان على اتصال 
يلعطق يدص أجدايق بشير: يبدو أن أباه بشيراً من خاصة:.الامام أبي 
اليقظان7؟) . وكان ابن الصغير كثيرا ما اعد عليه في الرواية الشفوية التي 
تطغى على كتابه .كا اعد على غيره من الاباضية الذين يثق بهم ؟! يذكر 
دا عجارا 


وتاريخ ابن الصغير » كتاب قي » فيه اشارات » رغ اختصارها » تدل 
على أمور عديدة لمن يريد استنطاقها » الامر الذي حاولنا تطبيقه قدر 
الستطاع وكانت افادتنا من هذا الكتاب مطلقة » تكاد لا تخلو صفحة من 
أهذا البحث دون الاشارة الى ابن الصغير » اذ تناول الفتن التي تعاقبت على 
تيهرت واختصر الحديث عن كل امام » واشار الى جوانب ثقافية هامة 
كذكر امماء بعض العاماء الذين اهملتهم كتب السير والطبقات الاباضية . 


(50) وداد القاضي : ابن الصعير مؤرخ الدولة الرستية ٠‏ مجلة الاصالة عدد 45 ؛ مطبعة البعث ؛ قتطيئة ٠‏ 
الجزائر . 1395ه/1975م . 8 

(51) أبن الصغير : أخبار الأمّة الرستبين ‏ نشر موتيلسي ضن : لهوهتاهوعاهذ وفموممك »14 دال وعاعم 
908 كنمو" علمامع 0 .مسز .1905 معواخ د دعا اماوءه يعل مى 44 وانظر مقدمة الطبعة الثائية 
نشر موتيلكي كتاب ابن الصغير باللمتين المربية والفرنية اذ ترجمه هو بنفه . واءتد في نشره على الخطوط 
الذي وجده في احدى مكتبات منطقة ميزاب الاباضية بالجنوب الجزائري ‏ أنظر مقدمة المفرجم ص 3 . 


. 48 ابن الصفير » تاريخ , ص 45 ؛‎ )52( ٠ 
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وكان من الممكن أن يقتصر البحث على معلومات اليعقوبي الجغرافية في 
الباب الاقتصادي خاصة » متعذرا بكون اليعقوبي هو الجغرافي الوحيد الذي" 
زار المنطقة في أيام الرستيين » الا أن الباحث رأى في ذلتك تقصيزا من 
جهة » ومن جهة أخرى فان الصورة التي ينتهي اليها بالاعتاد على مصدر 
واحد » لا تكون واضحة ولا تفي بالمقصود , لمذا تجاوزنا حدود الزمن 
فاءتدنا على ابن حوقل7" المتوفى سنة 368ه : وعلى اللقسي شمس الدين . 
ماد بُح أجز هنا الوق سنة 388ه وعلى البكري أي عبيد"6 الوق 
سنة 487ه :: هذا بالاضافة الى ابن خرداذبة © المثوق خوالي سنة 300ه 
والاذريسني 7" المتوى سنة 548ه ء وهو مغربي كصاحب 67 الاستبصار في 
عنجائب الأمصار الذي عاش في القرن السادس الحجري . وياقوت الحوي ات 
المتوفى سنة 626ه . ولكن هؤلاء الاخيرين أستأنسنا بنصوص من كتاباتهم 
أكثر ما اعتبرناها حقائق لا تقبل التغيير » بفعل تأخرهم زمانا عن الفترة 
الحدودة للبحث وهي القرن الثالث ال حجري . : 


ولا داعي الى تفصيل الحديث عن ابن حوقل والمقدسي . وكلاهما 
مشرقيان زارط المغرب العربي » خلافا لغيرهما الذين كتبوا عن أوضاع 
المغزب.غن طريق الثقل أو السماع . وأما البكري فهو اندلسي » اعقد أساسا 
في كتابة تأليفه الجغراني على عمد بن يوسف أبي عبد الله التاريخي الوراق 


(57) ابن حوقل : أبو القادم النصيبي : صورة الارض , ط2 ٠‏ مطبعة بريل ليدن . 1938 . : 

(58) للقدسي شمس الدين أبو عبد الله حيد بن أحمد بن أبي بكر البناء : أحسن التقاسم في معرفة الاقالم » ط.2 » 
مطبعة بزيل ».ليدن 1906+. . ١‏ 

(59) اليكري أبو عبيبد الله : البغرب في ذكر بلاد افريقية والغرب . وهو جبزه من كتباب امالك وإلمالك ٠‏ 
مطبعة الحكوبة , الجزائر » 1857 , أعادت:طيعه مكتبة الثه, ببغداد بالاوفت . 

(60) ابن خرداذبة أبو القاسم عبيد الله عبد لله : للالك والميالك ‏ بريل ٠‏ ليدن ؛ 1889م ٠‏ 

(61) الادريسي : الشريف : وصف افريقيا الشالية والصحراوية مأخوذ من كتاب نزهة الشتاق في اختراق 
الافاى , تحقيق هنري بيريس الجزائر , 1957 

(62) مجهول : الاستبصار في عجائب الامصار : تعليق سعد زغلول عبد الخيد ‏ مطبعة ججاسمة الامكندرية » 
1958م . 5 

و يفيت قزق يقل اللمزن قي دااع اد لقتعم ناز اسمن يزيت او 10 
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الاندلسي المتوفى سنة 363ه . وكتاب الوراق م يصلنا » ولحسن الحظ 
احتفظ البكري بجزء كبير منه . وكانت المعلومات التي زودنا بها فريده من 
نوعها ء ل يسبقه اليها أحد » ونقلها عنه كل من صاحب الاستبصار 
وياقوت الموي . والوراق 5 يذكر الضبي 9 ألف ديوانا ضخبما في مسالك 
افريقية وبمالكها وفي أخبار ملوكها وحروبهم والقاممين عليهم ؟! ألف في 
أخبار تيهرت ووهران وتنس: وسجاباسة وغيرها تواليف حانا . ولا شك 
أن نشأته بالقيروان ساعدته في ذلك . 


وبدجي أن تقول إن معظم المصادر الجغرافية تتفق على ازدهار المغرب 
العربي زراعيا وتمرانيا , وكل الجغرافيين معجبون بثروة المغرب وطقسه 
ومزروعاته الأمر الذي لا تنقرد به بلاد لغرب وحدها » وانا كان عاماً 
يشمل جيع البلاد المريية الاسلامية في هذه الفتزة » ألتي تعتبر فترة 
الازدهار والرخاء الاقتصادي » فعلا . 


اضافة الى.ما تقدم من المصادر الاولية المهمة » فقد اعقدت كتبا في 
العقائد كلل وتحل ابن حزم (ت 456ه) أو الشهرستاني (ت 548ه) وكتبا 
في الاعلام والطبقات كطبقات أبي العرب القيرواني (ت 333ه) وجذوة 
الجميدي (ت 488ه) وبغية الضبي (ت 599ه) وحلة ابن الأبار 
(ت 658ه) اضافة الى عيون الانباء لابن أبي أصيبعة (ت 668ه) وطبقات 
النحويين للزييدي (ت 379ه) وغيرهم . 

3 المراجع الحديثة : 


أعتتد الباحث على مراجع حديثة متنوعة » كلها تتناول الدولة الرستية 
من قريب وبعيد , ولا أبالغ اذا قلت إنها كلها لا تمس الجانب الاقتصادي 
(54) الشبي أحمد بن يحبى بن أحمد بن عميرة : بغية اللنس في تاريخ رجال أهل الأندلس ؛ طبع روغس 
مجريط . 1884م ٠‏ ص 131 وأنظر كذلبك المفري أحمد ين مد : تفج الطيب من غصن الأندلس الرطيب ٠‏ 
تحقيق د. احان عباس ؛ دار صادر ‏ ييروت ٠‏ 1388ه/1968م ‏ أنظر الجزء3 ٠‏ ص 117 . 


ات 


هذا بالاضافة الى اشارات عميقة تمس الجانب الاقتصادي مسا مباشرا لا 
يمكن الاستغناء عنها . 


وقد اطلقنا كامل الثقة على ما كتبه ابن الصغيرء وقدَمُناء على غيره 
في كثير من الاحيان , لاسباب : أهها أنه عاصر الاحداث التي أرخ لما أو 
على الاقل كان قريبا منها زمانا ومكانا » ثم لأنه في بداية كتابه أوضح 
منهجه التاريخي ٠‏ الذي استطاع ان يطبقه بحذافيره فملا » وبين مقصده » 


فكان محل ثقة أذ يقول « وكانت له قصص حكوها لا يمكن ذكرها الا على 


. وجه » وأن أتم الصدق فيها ولا أحرفها على معانيها ولا أزيد فيها ولا 
أنتقص منها اذ النقص في الخبر والزيادة فيه ليس من شيم ذوي المزوءات ولا 
من 'ذوي الذيانات . وان كنا للقوم مبغضين ولسيرمم كارهين ولذاهبهم 
مستقلين فنحن وان ذكرنا سيرهم على ما اتصل بنا وعدلهم فيا ولوه » فلسنا 
من تعجبه طلاوة أفعالهم ولا حسن سيرهم لما نعامه من براءتهم من والاه 
رسول الله يلت وقال من كنت مولاه فعلي مولاه 9" . 

وهكذا فان هذا النص يبين لتا ان ابن الصغير كان مؤرخا فعلا 
موضوعيا نزها يتحرى الصدق والحق ٠‏ ويبدي اعجابه وتقديره للأمة 
العادلين من الزستيين رت عدم. قناعته بالمذهب الذي ينقون اليه 9" , 
هذه بعض المصادر التاريخية التي اعد الباحث عليها ء أما غيرها من 
المصادر . فلا غرابة اذا كآن الباب الاقتصادي تطغى عليه المصادر 
الجغرافية , اذ في هذه الفترة المتقدمة من تاريخ العرب والمسامين » كان 
المؤرخون لا تبون عادة الا بالامور السياسية » وكانوا بعيدين عن أحداث 
الجتتع وتطوراته وما يتعلق به من أوضاع اقتصادية » لهذا فان الجغرافيين 
العرب والرحالة سدوا هذا الفراغ بما قدموه من ملاحظات ومشاهدات 


(51) ابن الصغير ٠‏ تاريخ ٠‏ ص 30 , 
(54) عوض خليفات : نشأة , ص9 ٠‏ وداد القاضي : ابن الصفير , مجلة الاصالة » عدد 45 ء ص49 53 . 
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ختلف اليلدان والامصار , والمسالِك المؤدية اليهها » والأقوام الساكنة فيها 
وعاداتهم , وتقاليدهم » وانشطتهم الزراعية والصناعية والتجارية ؛ وكل هذا 
من خلال وصف المناطق ٠‏ وصفا دقيقا » نال اعجاب الباحثين المستشرقين 
فضلا عن العرب . 

٠‏ وأول الصادر الجغرافية التي اعتند الباحث.عليها » كتاب البلدان 
لليعقوبي أحمد بن أبي يعقوب بن واضح المشوفى سنة 284ه . واليعقوبي 
يتجدث عن أسفاره ورواته فيقول لقد : «..... اتصلت أسفارى ودام تغربي 
:فكنت متى لقيت رجلا من تلك البلدان سألته عن وطنه ومصره.... 
وساكنيه من هم من عرب أو عجم.....ودياناتم ومقالاتم.... ثم أثبت كل 
ما يخبرني به من أثق بصدقه غ59 7 


وكان اعقادنا عليه كبيرا اذ زار منطقة المغرب العربي ٠‏ ولا يستبعد أن 


يكون قد دخل تيهرت عاصمة الرستتيين التي يقول أنها تعرف ٠‏ بعراق 
المغرب » لكثرة أخلاط الناس بها , على حد تعبير اليعقوبني . وقدم لنا 


معلومات دقيقة حول طبيعة البلاد الزراعية والعمرانية والسكانية واللفوية '. 


والمذهبية » فوصف الانمار والأراضي ٠‏ والمزروعات ؛ والمدن . والسالك 
المؤدية اليها . وحددها بالمراحل أي بالأيام ء اذ كل مرحلة تعتبر 
يوما واحدا . 


وقد أفدنا منه خاصة » لمعاصرته الدولة الرسقية » في ريم حدود هذه 
الدولة » وقد لقينا في هذا عنتا كبيرا » اذ فكرة الحدود في تلك الأزمنة , 
ما زالت لم تتبلوز وربما لم تعرف أساسا » نظرا لسرعة 'تغير أحوال الدول 
وانتقال السيادة من دولة الى دولة » ومن قبيلة الى أخرى ٠‏ وهكذا . 


| (55) اليمقوبي : البلدان . ص 2 . 
(56) نفه : ص 104 , 
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ولا الفكري الا مسا خفيفاء وانما صبت جل عنايتها على الجانب السياسي 
حسب فكانت تلك الدراسات . مع كثرتها » عبارة عن تكرارات لا غير » 
ولا بد أن أشير هنا الى المراجع الحديثة التي تناولت تاريخ الدولة 
الرستنية ؛ انما تناولته من خلال دراسة التاريخ العام للمغرب العربي » أو 
التاريخ: العام للجزائر واستثنى من هذه الملاحظة الدكتور مود اسماعيل في 
كتابه القم « الخوارج في المغرب الاسلامي ع65) والاستاذ الفرنسي الباحث 
جيرارد دانجيل في رسالته للماجستير والموسومة : « الاماسة الاباضية بتاهرت 
2761 09م 0 . وسأعود الى هذين الكتابين بعد أن أتحدث بشيء من 
الايجاز عن المراجع المعّدة الاخرى . أبدؤها بكتب الشيخ أطفيش امد بن 
يوسف7) امأم الاباضية في القرن الماضي ٠‏ وهي كثيرة جداً » وغزيرة المادة 
غزارة عل الشيخ وحافظته القوية . الا أنها في بموعها يطغى عليها الطابع 
الديني » وخلال السطور والفقرات يعثر الباحث على ما يفيد البحث من 
أفكار جديدة يجدها القارئ مفرقة في صفحات هذه الرسالة . 


أما الشيخ سلهان بن عبد الله الباروني واضع كتاب الأزهار الرياضية 
في أثمة وملوك الآباضية حيث خصص القسم الثاني منه» للحديث عن 
الدولة الرستتية » ولا شك أن الباروني سلمان » بعامل مركزه الاجتاعي » 


(65) رسالة. دكتوراة طبعة سنة 1976 بدار العودة يدوت ٠‏ 

(66) بعاعت **"3 امماعمة عل عط (761-909) اتعطه1 عل عالقمطة تمصمد1"! المدع0 أعهمعم 
977 معومتمصنط مععوعاعه دعل غاندع017 لا - ع7 

(67) من الكتب المتدم تلشيخ أطفيش «قطب الافقه 5 يلقبه الاباضية كتاب ازهاق الباطل بالعلم الفاطل طبعة 
حجرية سنة 3317 ٠‏ وكاب الحجة في بيان الحجة في التوحيد بلا تقليد ٠‏ طيمة حجرية بلا تاريخ الطيع . 
كتاب ازالة الاعتراض عن محقيء ال اباض ٠‏ طبعة حجرية سنة 1301 رسالة ان لم تعرف الاباضية ياعقي 
ياجزائري طبعة حجرية 1328 - رمالة موسعة في تاريخ وادي ميزاب ‏ طبعة حجرية . سنة 1251 ٠‏ 

(68) الكتاب قي جزأين . أحرق الجزء الأول مع سودته على ما يبدو لما أصاب حريق مطبمة الأزهار البارونية” 
بالقاهرة سنّة 3904م . ولمن الحظ بقي الجزء الثالي فقط وهو خاص.بشاريخ الدولة الرمقية 6( بلا تاريخ 
الطبع ) وألف أبو الربيع سلبان الباروفي كتابا بعنوان ٠‏ مختصر تاريخ الاباضية » طبع فيتونس سنة 1938م 
طبعة ثانية وكان بمتقد أن صاحب هنا الكتاب هو صاحب كتاب الأزهار نفبه ولكن ثبت أنه غيره » وكذلك 
ألف عبد الله الباروني والد صاحب الأزهار الرياضية كتابا بمنوان « سم العامة وللبتدئين الى معرفة أئمة الدين ء 
طبع في مصر سنة 1324ه , وكل هذه الكتب تس الدولة الرسئية مسا بعيدا ومن جائبها السياسي خاصة . 
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الى عائلة اباضية عريقة في ليبيا » وعين في مجلس المبعوثان سنة 
4 1919م ء لما كانت ليبيا تابعة للدولة العقانية . ولا أدل على 
مركزه هذا من زيارته لبغداد عام 1348ه/1928م واستقبال المللك فيصل 
له » وعين الملك غازي ابنه ابراهم بن سليان موظفا له في دائرته الخاصة 
بالبلاط . مع الاسقرار في نفس الوقت في دراسته كطالب في كلية الحقوق 
بيغداد6 . إن هذه العوائل كلها مع تنمذه على الشيخ أطفيش السالف 
الذكر بمنطقة ميزاب الجزائرية 70 . لا شك أها ساعدته في اخراج كتابه 
الذي لا يختلف كثيرا في طرحه عن المصادر القديمة 70‏ كا أنه غني بالمادة 
تناول الدولة الرسقية من بداية نشوثها الى سقوطها ء مع ذكر مفصل 
لعاصتها تيهرت ..وبعض المدن' الاخرى.» وبعض أعلامها الببارزين ٠»‏ 
أغار الى جوانب اقتصادية ذات أهمية واضحة.؛ واعقد.كثيرا على الثماخي 
وابن الصغير » بل ربط اية أزهاره بنهاية كتاب ابن الصغير » واقتبس 
منه نصوصا.طويلة بحرفها الا أنه .عندما ينتخلص من رواية ابن الصفير أو 
غيره أفكارا تكون نممزوجة بروايات متعددة» يسبق كلامه 
بكامة همزوج .٠‏ 


اذ ينمي 


والداقغ الذي حض الباروني على تأليف كتابه ه الأزهار» ؛ الذي لا 
يستغني عنه باحث يريد الكنتابة عن الدولة الرستئية , هو أنه سمع شخصا 
يقول « ان الاباضية شرّذمة قليلة لا ذكر لم ولا شأن.... فهم أحقر 
الفرق.... لم تقم لحم قائمة ولا نسب اليهم ملك ولا فخر.... وتعجب 
زائدا.... لما عم بزيارقي (زار الباروني مدينة تيهرت سنة 
6ه/1898م ) الى مكان تيهرت.... فكان ذلك من أكبر الاسياب 


(69) أبو اليقظان ابراهم : سليان الباروني باشا في أطوار حيانه ‏ المطبعة العرنية ؛ الجزائر , 1376ه/1956م ٠‏ 
ج1 ؛ ص88 ب 109 . 

(70) الباروني : الازهار » ج2 ٠‏ ص65 . 

(71) عوض غليفات ؛ نشأة » ص41 . 
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الداعية لي الى ابراز فضائل هذه المدينة والبحث في صفحات التواريخ 
عنها.... »62 , 

والواقع أن كتاب البناروثي » كان من الممكن ادراجه مع الصادر 
القديمة » وذلك لأسلوب طرحه » وأسلون كتابته » والصادر التي اعتمد 
عليها خاصة منها الاباضية » ول يشر اليها » وكانت في متناول يده . 


وهناك مؤلفات أخرى لمؤلفين اباضية » كؤلفات الشيخ علي يحى معمر 
التي تندرج تحت عنوان « الاباضية في موكب التاريخ » فقسمه الى حلقات 
عديدة ثناولت نشأة الاباضية7” في جزء والاباضية في ليبيا9” في جزأين 
والاباضية في تونس 79 جزء آخر ء والاباضية في الجزائر © آخر جلقات 
كنابه المزكور » وظاهر من العنوان أن معمر يؤرخ للمذهب الاباضى فقسم 
ذلك الى مراكز وجودهم. قديما وحديثا » ورتب أعلام المذهب كل الى البلد 
الذي ينمي اليه » واعقد. كثيرا على الشماخي وغيره من الكتب الابناضية 
التي كانت قريبة لديه . 

ولعل القارئ يعتقد أن كتابه « الاباضية في الجزائر » وضعه للحديث 
عن الدولة الرستية » الامر الذي لم يقصده الشيخ معمر لذلك نجده يقول 
« من أراد أن يقرأ أخبار الدولة الرسقتية وتتاريخها الفصل فعليه أن يرجع 
الى ما ألف عنها خصيصا في القديم والحديث.... أما في هذا الكتاب فلست 
(72] الباروني ؛ الازفار » ج2 ٠‏ ص12 : هامش نرق 1 . 


(73) مغمر علي يمي : الاباضية في موكب التاريخ الحلقة1 ٠‏ نشأة المذهب الاباضي ٠‏ مطبعة دار الكتاب العربي » 
مكتبة وهبة القاهرة » 1384ه./1964م ,. 


(74) مسر علي يحب : الاباضينة في .موكب التازيخ الحلقة2*, الاباضية في ليبيا ؛ قنيان » مطيمة الاستقلال 


الكبرى , مكتبة وهبة ؛ القاهرة 1384ه/1964م ٠‏ 

(05 معمر على يحي : الاباضية في موكب التاريخ الحلقة3 ؛ الاباضية في تؤنس ء دار الثقافة ٠‏ بيووت » 
1385ه/1966م . 3 

(76) معمر علي يحي : الاباضية في موكب الناريخ الحلقة4 . الاباضية في الجزائر » مطبمة الدعوة الاسلامية » 
مكتتبة وهية ؛ القاهرة 1399ه/1979م . ١‏ 


دهت 
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أتناوها الا ببقدار ما تكتبل به الصورة التي أريبد أن أعرضها على 
القارث....»77 . 

ولهذا فان كتابه لم يتعرض لتاريخ الرستيين بشكل مباشر ء اللهم الا 
في تحليله لحادثة ابن عرفة 78 الذي قتل واتهم الامام أبو بكر بن أفلح 
(258ه ‏ 261ه) بقتله للتخلص من سلطانه الواسع : وقد حاول الشيخ 
معمر » بتوفيق فيا نظري'» رفع التهمة عن أبي بكر وتحديد القاتل . 

وكانت افادتنا من كتب معمر محدودة » لا تكاد تتجاوز بعض التراجم 
أو الافكاز التي انتهى اليها خاصة في الباب السياسي والفكري من هذا 
البحث أما الجانب الاقتصادي فم يتطر: فى اليه اطلاقا . وككتبه السابقة 
الذكر كتابه « الاباضية بين الفرق الاسلأمية عند كتاب المقالات في القديم 
والخديث »79 كانت افادتنا منه تقتصر على معتقدات الاباضية » والكتاب 


من هذه الناحية قم جدا لا يستغنى عنه في بابه . 


وألف الشيخ علي دبوز كتابه الضخم « تاريخ المغرب الكبير» وهو في 
ثلاثة أجزاء » خصص الجزء الشالث*) لثورات الاباضية في المغرب العربي 
في شطره الاول » أما الشطر الثاني ٠‏ فجعله خالضا لتاريخ الدولة الرسقية 
متذ نشأتها الى سقوطها » فتعرض فيه الى دولة كل امام غلن حدة 
والتطورات التي حدثت في عهد كل واحد منهم » ومدى ما بلغتنه من 
ازدهار ثقافي واقتصادي » كثيرا ما بالغ فيها » لتغلب العاظفة والبينان 
عليه اذ اهتم بها أكثر من اهتامه بالمادة التاريخية الاولية التي تعتبر 


(77) معمر : الاياضية في الجزائر » ص 25 . 1 

(78) عمد بن عرفة .» أحمد للقريين من الامام أبي بكر كان ذا ثروة وجا وسلطان , م بكر .بن 
عقي وا وكاو حوفي روربم 00 
لاني بكر وبالفعل لابن عرفة.. أنظر تفاصيل هذه الفتنة في أبن الصغير ,تاريخ ٠‏ من 231 ونا ُمندها ٠‏ ومممرٌ 
علي يحبى : الاباضية بالجزائر » ص45 وما بعدها وأنظر كذلك الفصل الرابع من الباب الاول من هنا البحك .. 
(79) مطبوع في مطابع سجل العرب ٠‏ نشر مكتبة وهبة ٠‏ ط.1 ٠‏ 1396ه/1976م . 

(80) دبوز مد علي : تاريخ اللغرب الكبير » ج 3 . مطبعة عيسى البابي: الحلي » مصر , 1383ه/1963م 


ا 





الاساس . فلا غرو أن انقياده وراء هذا التيار هو الذي جعله يصنف الدول 
الاسلامية في اشرق والمغرب الى دول ملوكية مستبدة واخرى اشتراكية 
ههورية » فكانت دولة الاغالبة والعباشيين من الضف الاول ودولة 
الرستيين من الصنف الثاني ونفس هذا التيار جره الى استعمال الاساليب 
البيائية كتشبيه أيام الدولة الرستتية مثلا : بمفاتن المرأة » معللا ذلك 
بتعليلات واهية”" .ولهذا السبب ‏ على ما يبدو ؛ تجرأ الشيخ علي يحى 
بسو لا عريده أنه ل ينح عن المرأة.... 5 هو شأنه في كثير من 
أحداث الثاريخ 6 | 


ان هذا المنهج الذي اتبعه الشيخ عمد علي دبوز ‏ رحمه الله والذي لا 
يمت بصلة الى.منهيع القدماء » ولا اى منهج الحدثين » اضافة الى عدم ذكره 
لمصادره في كثير من الاحيان » جعلنا لا نعتد على كتابه الذي فصل فيه 
تاريخ الرستتيين تفصيلا » وكان لنا في أزهار الباروني غنية عنه في دقته 
وحسن عرضه وايراده مصادره . ورغ هذا كله فالكتاب لا يخلو من فائدة 
ولا سبيل الى تركه كلية لكل من يريد البحث في تاريخ الغرب العربي 
عامة وتاريخ خ الدولة الرسقية خاصة . 

والحقيفة أن كناب الفيخرميوزء فيا عدا هذااء لا يتلم عن مؤلفالت 
الاستاذ عثان الكماك وحمبد مبارك الميلي .وعبد الرحمن الجيلالي » وكلهم 
كتبوا عن: الدولة. الرستية من خلال تأليفهم في تاريخ الجزائر العام . 

ويرجع الفضل في هذا الجال الى الاستاذ عثان الكماك الذي ألف كتابه 
« موجز التاريخ العام للجزائر» في الؤقت الذي كانت فيه الجزائر تززج 
معان ادس ردي : قد لمحن بذ لوقتس تريغ 
الجزائر المثرق وحضارتها القديمة التي طالما عمل الاستممار على تشويهها 





(81) ان مثل هذه التشبيهات والتمنيفات موزعة بشكل مكثف هل صفحات كتاه ٠‏ 
(82) معمر : الاباضية في الجزائر » ص 86 . . 


8ت 


5031101 55 ) 312051 


لقي جع يههصها 


وتزويرها وتشويش وجودها في عقول الجزائريين بحيث يشككهم في 
ماضيهم المجيد حتى لا يطالبون بهء وكاد أن يبلغ مرماه» كا يقول 
الكماك » وهذا أكبر دافع للكماك على وضع كتابه9" الذي أحسن ترتيبه » 
بحيث تناءل تاريخ الجزائر منذ عصورها القديمة » عصرا فعصرًا » ثم دولة 
فدولة . 1 : 2 

وفي علمي ٠‏ يعتبر كاب الكماك أول:مرجع حذيث تناول تاريخ 
الجزائر عامة وتاريخ الدولة الرسمية صمنأ خاصة » فتطرق فيه ألى الناحية 
السياسية والادارية والثقافية » والاجتاعية » والاقتصادية . والحدودء كل 
ذلك بشكل موجز تماشيا مع العنوان . وقد افادنا الكتاب كثيرا في أغلب 
فصول هذا إلبحث ٠‏ وكان اعتادنا عليه مسرا مع الرسالة . 


وعلى منوال الاستاذ الكماك نسج عمد المبارك الميلي كتابه ه تاريخ 
الجزائر في القديم والحديث "9٠‏ وعبد الرحمن الجيلالي كتابه « تاريحٌ 
الجزائر العام »09 , ولا يختلفآن عنه كثيرا » ؟! لا يختلف عنهم جميعا 
الدكتور ابراهم أحمد العدوي في كتابه « بلاد الجزائرء تكوينها الأملامي 
والعربي 9 » . والدكتور عبد العزيز سام في كتابه « لغرب الكبير »7 اذ 
لي اس بس سد > فون 
اضافات جوهرية تذكر . 


(83) الكماك عثان : موجز التاريخ العام للجزائر »:منذ المسر الحجري الى الاحتلال الفرشي 0 


تونس ٠ ٠‏ 1344ه/1925م أنظز المقدمة . 

(84) الميلي محمد مبازك : تاريخ الجزائر القديم والحديث ؛ مكتبة النهضة الجزائرية ؛ الجزائر . 1350ه ‏ الجزء 

الثاني خاصة , 

(85) الجيلالي عبد الرحمن : تاريخ الجزائر العام ؛ مكتبة الشركة الجزائرية منشورات دار مكتبة الحياة . 

بيروت ٠‏ ط2 ؛ 1384ه/1965 الجزء الاول خاصة . 

(86) المدوي ابزاهمم أحد : بلاد الجزائر ‏ تكوينها الاسلامي والعربي الطيمة الفنية الحديثة - مكتبة الانجلو 
للصرية ٠‏ القاهرة ٠‏ ليلل 

(87) سام عيد المزيز السيد : للغرب الكبير » دار النهضة المزيبة للطباعة والنشر ٠“بيروت‏ .1981م المزء الثاني 
خاصة . . 
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ويختلف عن هؤلاء ما كتبه الدكتور سعد زغلول عبد اليد في كتابه 7 


« تاريخ المغرب العربي »2 والاستاذ رابح بونار في كتابه «٠‏ اللغرب العربي 
تاريخه وثقافته »69 اذ اتسمت كتابتهها بالدقة العامية . خاصة الدكتور 
سعد زغلول عبد اميد , أما الاستاذ بونار فتركيزه على الجانب الثقافي ميز 
كتابه عن الكتب الاخرى , لهذا كانت افادتنا منه في الجانب الفكري 
خاصة » كا ساعدنا معجم اعلام الجزائر لعادل نوهض 9" وكتاب ٠‏ تاريخ 
ليبيا » للدكتور احسان 7" عباس في هذا الجانب أيضا . ط؛ 


ولا يستغني باحث عن كتابي ٠‏ نشأة الحركة الاباضية » للدكتور عوض 
خليفات 2" . وه الحركة الاباضية في المشرق العربي » للباحث مهدي هاثم 
طالب7* فكلاههما توصل الى نفس النتائج تقريبا فها يخص نشأة الحركة 
الاباضية » وإمامها جابر بن زيد الأزدي » ومعتقداتها المعتدلة التي تختلف 
بها اختلافا كبيرا عن فرق الخوارج التي تنسب اليها ٠‏ ويرفض الاباضية 
هذه النسبة » ويطلقون على أنفسهم أهل الحق والاستقامة . وهي التّمية 
إلتي يفضلوها . 

ويتيز كناب عوض خليفات بتطرقه الى تاريخ المغرب السياسي » 
بحيث بحث أسباب تسرب الاباضية الى هذه المنطقة ٠‏ وكيفية ذلك ٠‏ وتابع 
مراحل تأسيس الدولة الرسقية من طرف عبد الرحمن بن رستم ٠‏ وتوقف 





(88) زغلول عبد الجهد سعد : تاريخ الغرب العربي ‏ ليبيا .“تونى ؛ الجزائر . المغرب , دار الممارف مصر 

1384ه/1964م . 

(89) بونار رابح : الغرب العربي تاريخ وثفافته ‏ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ٠‏ 2 , الجزائر . 1981م . 

(90) نوجض عادل : مسجم أعلام الجزائر : من صدر الاسلام حتى منتصف الفرن المشرين ‏ منشورات لكب 
للطباعة.والنشر والتوزيع يروت » ط.1 + 1973م ٠‏ 

ان 0 نيا د ع قتي حي ملل رن قتاع فرق لقن سام آوالائة.» 

1 ؛ يروت ٠‏ 1387ه/1967م . . 

(92) سبق التمريف بملومات هذا الكتاب الذي طبع سنة 1978م ٠‏ 

(93) مهدي هاشم طالب : المركة الاباضية في للشرق المربي ٠‏ نشأجا وتطورها حتى نبابة القرن الثالث الهجري ٠‏ 

رسالة ما جستير فى التاريخ الاسلامي ‏ كلية الأدلب » جامعة بغداد ٠‏ 1397ه/1977م . 
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عند تأسيسها وكان في هذا الجال خير مرجع أفدنا منه واعقدنا عليه جنبا 


ولعل الدراسات القية التي وطعها الدكتور الحبيب الجنحاني في التاريخ 
الاقتصادي المغربي ٠‏ تعتبر.من أ الركائز التي قام عليها هذا البحث رغم 
قلتها وتكرارها بعناوين مخثلفة في بعض الاحيان 4" ٠‏ اذ استطاع أن يرسم 
بدراساته تلك ؛ معام الاقتصاد الرستي » فضلا عن دور تيهرت الذي ركز 
كل اهتاماته عليه من جميع الجوانب . 


أما الدكتور ممود اسماعيل في كتابه الخوارج في الغربٍ الاسلامي وهو 
عبارة عن بحث للدكتوراه على ما يبدوء فقد أجاد في طرحه لهذا الموضوع 
الى أبعد حد » خاصة من الناحية السياسية التي شغلت معظم الكتاب . 
والجدير بالذكر أن« الخوارج في المغرب.الاسلامي » لا يشمل الاباضية 
ودولتها وحدها ٠‏ واغا أيضا الصفرية والدولة المدرارية بسجاماسة ء وهذاآ 
ما يجمل الكثاب لا يخص التاريخ الرستي وحده » فاذا كان عمؤد اسماعيل 
قد تطوق الى تاريخ كل دولة من الدولتين » كل واحدة على حدة ء فانه 
قد قام بهذا في الابواب السياسية لا غير » وهي الأبواب التي تطغى على 
معظم الكتاب . أما الباب الخامس والاخير الذي خصصه لأثر الخوارج في 
امجتع الغزني » فإنه سلك فيه مسلكا آخر ء اذ تناول تلك الآثار» التي 
يقول عنها « ونظرا لما أحدثه الخوارج من آثار اقتصادية واجتاعية وثقافية 
فضلا عن أثارهم السياسية في بلاد المغرب ء ولا كانت تلك الجوانب تحتاج 
لدراسة مستفيضة مستقلة فقد آثرنا أن نفرد هما الباب الخامس من 


(94) الجنحاتي الحبيب : اللقرب الابلامي ؛ الحياة الاقتصادية والاجتاعية (43ه/10-9) الدار التونسية للدشر », 


تونس ؛ جوآن 1977 ٠‏ من ص 142-97 . 9 
الجنحاني الحبيب : درابات مغريية في الناريخ الاقتصادي والاجتاعي للغرب الاملامي , ط.1 , دار الطليمة 
يروت ٠‏ 3980 وأنظر كذلك الهلة الشونية للملوم الاجتاعية : ٠‏ تاهرت عاسمة الدولة الرسقية 
1ه 296ه/777م - 909م » ؛ عدد 43/40 , طبع الشركة التونسية لفنون الريم . أفريل 1975 . 
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شد فميه 


00-77 


#اسسةة. #سدمغه ‏ الكستسفة ‏ لسسع 


الرسالة !55 » : أقول تناوها بأيجاز بعكس ما يمكن أن نتصوره من النص 
الذي ذكرناء » والذي أورده في مقدمة كتايه , من هنا فانه لم يخصص 
للحديث عن الحياة الاقتصادية والثقافية , الا بضمة عثر صفحة مركزة 
تشترك فيها الدولتان المدرارية الصفرية والرستية الاباضية : وهو اختصار 
بطبيعة الحال مخل بالمقصود ؛ الا ان اعتناءه بالجانب السياسي هو أجود ما 
يطلب في هذا الكتاب . لذلك تجد الباحث في هذا المضارء قد 
اعتيده بكثرة ٠.‏ ْ 
أما ما يخص الجلات العربية التي تطرقت لتاريخ الرسقيين » فنذكر 
خاصة مققال الأمعاذ جمد بن"تاويت بعنوان « دولة الرستئيين أصحاب 
تاهرت ٠‏ الذي نشره بصحيفة معهد الدراسات الاسلامية في د 
وقد تناول فيه الحديث عن المراحل السياسية التي مرت بها الدولة 
الرسقية , مثل الفتن والشوراث التي شهذتها تيهرت خاصة ٠‏ وم يتطرق 
للجانب الاقتصادي أو الثقافي . 

3 ة » الجزائرية ة نشرت و ة دراسات 

وتعتبر مجلة « الاصالة » الجزائرية أم مجلة نشرت فيها د 4 

ومقالات حول تاريخ الدولة الربستتية » وأغلبها يدور حول الجاتي' 2 
لهذه الدولة . وكانت أغلب تلك الدراسات والمقالات قبل اغرفا في | بد 
المذكورة قد القيت محاضرات في ملتقى الفكر الاسلامي”* الحادي عشم 
المنمقد في مدينة وارجلان احدى حواضر الدولة الرستية . وهذا 
سنة 7م .2 


ل 
(95) جود الباعيل ؛ الخوارج ؛ ص 21 ٠‏ : 

بيد عدن ناريت أنقافي + مزل فجي تجا ميرت > ستعيفة متهد للدولات الإملزية يعاري .؟ 
5 , عبد 2-13 . مطيعة معهد الدرمات مدريد » 1377ه/1957م ٠‏ : 97 
(و) يأبت وزارةالعؤون الدنية بالجزئر» ني تشرف على الى الذكود علا ب بت ري ب 
في اللتقى في كاب واحد يمسل عنوان اللتقى وعدده ٠‏ فرغ أن القرة انزينية للقى وان وسنت 
نوات تقريما : فان هذا الكتاب سازال ل .هنشر :ويدوا أنه نشرت عداضات ملتقفى بمده ؛ واد" هو. 
أحوجنا الى نش جميع أعال الملتقيات أولا بأول': كا التزمت بذلك الوزارة قبا سبق ٠‏ 
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من المحاضرات التي نشرت في مجلة الأصالة ٠‏ لمحات .من دور اندولة 
الرسمية في ميادين الحضارة والفكر لبعض الباحثين القدامى والمتأخرين » 
للشيخ المهدي البوعبد لي" » وه من قضايا التاروخ الرستي الكبزى مكتبة 
المعصومة بتاهرت » للدكتور لقبال موبى 7" ود الفن الرسقتي باهرت 
وسدراته » للدكتور رشيد يورويبة وه دور الرستتيين في وحدة مغرب 
الشعوب » للدكتور.فخنار ابراهي !17 ود ملامح عن الحركة العلمية 
بوارجلان ونواحيها منذ انتهاء الدولة الرستئية حتى أواخر القرن السادس 
الهجري » للدكتور عمرو خليفة النامي 92 » والحاضرة القهة للدكتورة وداد 
القاضي”" التي تناولت فيها شخصية الموْتزخ ابن الصغير وهي بعنوان 
« ابن الصغير مؤرخ الدولة الرستتية » ويحاضرة .إلدكتور احسان عباس 094 
« المجتقع التاهرني في عهد الرستيين » ود الرستيون قنطرة صلة بين الجزائر 
والاندلس من خلال الاباضية » للدكتور الستشرق سلفادور غومت 
نوغاليس 99 , أما مجلة سرتاء التي يصدرها معهد العلوم الاجتاعية بجامعة 
تسنطينة 2 فقد نشرت مقالا للاستاذ فيلالي عبد. العزيز99؛ بعنوان 
جوانب من :العلاقات التجارية بين الرستتيين والأمويين في الأندلس » . 

لقد أفدت من هذه المحاضرات والمقالات وغيرها ء كا أفدت مما كشب 
باللغة الفرنسية من مقالات نوجز الحذيث عنها فيا يلي : ْ 

التفت المستشرقون الفرنسيون خاصة ء الى ألدراساث التي تتناول 


(96) الأصالة ؛ عبد 41 عام 1397ه/1977م . 

(99) الأصالة » عدد 41 سئة 1397ه/1977م . 

(100) الأصالة ؛ عند 41 , 1397ه/1977م . 

(101) الأصالة ٠‏ علد 42 43 , 1397ه/1977م . 

(102) الأصالة ؛ عبد 42 43 » 1397ه/1972م . 

(103) الأصالة ؛ عدد 45 ٠‏ ,1397ه/1977م ( وطيع على الفلاف خطأ سنة 1975م  )‏ 
(104) الأصالة , عبد 45 ؛ 1397ه/1977م . 

(105) الأصالة ؛ عبد 46 47 , 1397ه/1977م:. 

(106) سرتا » عدد 3 » مطبعة البعث ٠‏ قسنطينة » الجزائر » رجب 1400ه/ساي 1980م . 
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للسدددما 


الاباضمية من عنتلف نواحيها ٠‏ في نجاية القرن الاضي ؛ وبالضبط سنة 1878 
لما نشر المستشرق ما شكراي أميل ( عاندة برممعدوعهة< )297 ترجمة لكتاب 
دير الأقة وأخبارم للشيخ أبي زكرياء يحي بن أبي بكر الوارجلاني » وأشار 
في مقدءنه الى أهمية دراسة: كتب الاباضية 200) . وهكذا تناولت الدراسنات 
الاووونية منذ ذلك التاريخ:» دراسة تاريخ المذهب الاباضي وما يتعلق 
به » فطرق تاريخ الدولة الرستية من هذه:التافذة » كا طرق مع الدراسات 
التي وعت لتاريخ الغرب العربي . 

وأشيز هنا الىأأن الباحث اعد على تما:كتب باللفة الفرنية حسب ء 
سات عديدة وقية بمختلف اللغات الاوروبية » تناولت دراسة 


مع وجود درأ : 
المذهب الاباضي وتناطق وجودهم » الا أن أغلبها لم يتطرق الى 
الدولة الريية:: - 


وهكبذا ظهرت بالفرشجة عقيدة التوحيد لغمرو بن جنيع نشرها 
الستشرق موتيلتكي ( فاعسنار ه21 )199 , سنة 1905 5 نثر تاريخ 
ابن الصغير سنة 1909 من الخطوطة الفريدة التي وجدها في منطقة ميزاب 
نشرها بالعربية مع ترجمة فرنسية لما 19‏ وكلا العملين قدمها الاستاذ 
الذكور الى"النؤتر الزابغ عشر لاستشرقين الذي انعقد بالجزائر 

إسئة 1905م . 

3 كتب لوينكي (:فاعنهمة) عدة مقالات مهنة عن الاباضية نشرها في 
عختلف الدوريات الاجنبية » كدراسته لكتاب سير الشماخي : قبته 
وموارده ومؤلفه 77 . وفي سنة 1955 نشر مقالا بعنوان « تسمية شيوخ 
(107) سبق التعريف بالكتاب .كمه : تا-لزدع د وكعملة 
رمو »»»9 زى3.ل) عدوتاداكة لمدصسهز نل تناح رمكبماءك! أعطعز1 نال متها عدم مما : 1 أععممه 

.6 .م :1899 اسمخ دكات لوس لءنمك] "0 رلمدمتتهل! .مسأ ,للك( عمره1 عو 
(109) كعاجعا عل ا وعأممغه عل اأعنعمم ,كعانطلوطم كعل هلندوة"! : © عل 4 نلعم أارانهك؟ 
.1905 ركعولة علمادعاه ,مصأ كع االمامعهه عل مغجهممن »*4 1 ال بباعمدمط "ل غتاطام 


(110) .اأعمه بأطهمة دطا"ل عدوتددمك بع عل ى ناكم نا م8 
1) باأعمه ,عاتتيهن! عدوأمممطء عونا : 1 نلعتوعا 
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نصه من سير الشّماخي . وتحدث في مقال 
آخر له عن البربرية والاباضية 202 » الا أن أم عل له.اعتقدناه فعلا هو 
« دولة تاهرت في شمال افريقيا وعلاقاتها بالسودان الغرني: »219 . أذ تتاول 
فيها علاقة تيهرت التجارية بالسوذان ٠‏ فتتطرق الى تمالنك السودان . 
والالك المؤدية اليه ودود التجارة الاباضية في تلك المنطقة * 
وذلك النشاط . 

وهناك دراسة تناولت بقايا تيهرت » وضعها الاستاذ مارسيه مع 
لامار ( بالونادوعط اه 6وزدومة1ة ) سنة 1941 ونشرها سنة 1946 


جبل"نفوسة وقراهم »72 أقتيس 


دوحوس 
في الجلة الافريقية 719 , ومارسيه عدة دراسات قية تطرق:فيها الى .جؤانب 
من تاريخ الدولة الرستتية » ككتابه الموسوم « تاريخ القرون 
الوسطى »179 أو كتابه « بلاد البربر في العهب الاسلامي والمشرق ف العصص 
الوسيط »17 ومقاله « بلاد البربر في القرن التاسع الميلادي .وصفه 
اليعقو في (119) ا 


.وقد اعتد الباحث كثيرا على ما كتبه الانتاذ المستشثرق موريس 
لومبارد خاصة في الياب الاقتصادي ., اذ نشر سنة 1947 مقالا بعتوان 
« الدعائم النقدية.ذات القوة الاقتصادية : الذهب الاسلامي من القرن 
(112) هم مكدقما؟ لمطمع تابد مزصكها ,كعرنق للف مول وعاللدط! وملساع : < فاعابوع 1 


32 .955 ,مأسممدد اا رام مسظطسسسي 


(113) .كعنوتصدلكا كعلسك وعل عندعم هل عل اتماى بععاتفعطز وممغطبعط ععومواء11 : 1 تلعتوعز 
.6 كمدط ,السومعة .ممصا ,آلا معنطى 


(114) أقامعلاعمه ممليم عا عمة كممأنواعع وعد اء اجع و1 عل منك م4 لعملز نماع؟! : 1 ا اوعة 
62 | ,كأة" ,8 "30 1] .املا رعونه للم كعساع'ل دعنطى عاعفنه »)] سه “111لا دك مأ مالغ 


(115) تعواة ,عذممة “91 ,)1 ,عونعمام نوع امعلهه سات 115 مآ حدسك6 ك .0 دتوتدلذا 
,1946 


(116) عل كعمتماتوع انون تعكتعمم كع ,1111 .عهه معرمم دل نامدا ؛ أطعزم امم ,0 وتهمدانة 
.1936 عدم ,عممميم 


(117) ,1946 .هلق بعقة معرمم م امعمه ؛ )ع عممم انكسته #تعطوط هآ ؛ 0 دتوروايز 


(118) عنادع ها عل اتتتدع أطناممواهر اع مواق واعفلد »ا مه عتعطرعط هل : 6 وز 


دنوممكةخ 
941 ,كعواة ممع غولة عدولءموز1! عاماعمو ,386-387 "1 ,موزهم 
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الثامن - حتى التاسع الميلادي ./119) . وكانت افادتنا من كتابه المترجم الى 
العربية ُعنوان «الجغرافيا التاريخية للمام الاسلامي خلال القرون الأربعة 
الاول يبيل ” كبيرة خاصة في التجارة مع السودان . 


وللاستاذ أندري نيفر ( عنهة/ة 44:6 ) مقال :يمس الجانب السياسي » 
خاصة ملابنات سقوط الدولة الرستية ٠‏ ؟ا يوضح المتوان 220 وأفدنا من 
كتاب عبد الله العروي الذي وضعه بالفرنسية » وهو في تاريخ 
وأم فكرة لديه أن الدولة الرستئية هي عبارة عن دولة مدينة ٠‏ اذ هي في 
نظره لا.تتعدى مدينة تيهرت » وهو ما ققنا بالرد عليه معقدين على 
النصوص القدية والدراسات الحديثة . 


وفي سنة 1957م.نشر الاستاذ شيخ بكري بالفرسية مقالا قها عن 
و قات ف ملذة الرير ارقو يه النديث عن 'اللكولة الرمقية0: 
سي + 7 نه الاباضية'ثم تطرق الى ادارة الدولة 
الرستية فحدودها والحياة الفكرية ثم العلاقات الخارجية ٠‏ وكل هذا بشكل 
مختصن خدا ومركز يمكن أن نصفه بريم معالم الحضارة الرستنية التي تألقت 
بالماضمة تيهرت على الخصوص . 


ولا يستغق باحث عن المقال الجيد الذي نشره فاناكر( عام همه 


119 9 تمسية ‏ والمسعيية عسل عتمتعووضة عدمط ععة' : لحمطهها عمسوك3 
بحلا -4171 لو سا ما تم5- 1 «مومم8 عاموجة علعذته 1١‏ ده “1/11 نك د 
(120) لومبارد ٠.‏ موريس ؛ المغرافيا التارينية للمالم الاملامي خلال القرون الأربمة الأولى ؛ ترجمة عبد الرجمن 
حميدة . دار الفكر . دمشق 1399ه/1979م . 


(121) دك ومتاسالئحت ع4 به ممست تدابوه مقتممتضاة معدي عن 114 عن أنه «أندسن 
.69 إعالننة ,عولط ععولخة'ل جعننءا عل غاأدموء / 


)١22(‏ .أزعمه 975[ رطع الييهم دال عمأمائة!"! : طمالةلط4 أندمها 


(123) ع0 1م هنؤن8 علاناهزه؟ ال كاعممعة وعدواعدي عطططعط ممعازممطا ع1 : طاتطع تماعم 
457 ,كعوام دمنائلة , /61] (.41.80) علمافعمه سمغ 'ل أساناعم"! عل ملمدح4 
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خ المغرب (122) 2 


لج صاصم يدا موود م وموم زر شايه 


العرب من القرن التاسع الى منتصف القرن الثاني عشن الميلادي »9*9 
وخاصة الخرائط العديدة القية'التي وشح بها الاستاذ دراسته وتناولت 
مختلف المزروعات والابار والمالك والمرافيء والمصانع التي ذكرها 
الجغرافيون وخصص لكل صنف من هذه الاصناف خريطة وأشار بجانبها 
الى الجغرافيين الذين اعقد غليهم في ريم خريطته . 

أما أهم دراسة وضعت للاباضية وتاريخ الدولة الرستّية بشكل عام هي 
ما قام به الاستاذ الباحث جيرارد دانجيل في أطروحته القيئة المستوفية 
« الامامة الاباضية بتاهرت » تناول فيها تاريخ الدولة. الرنتتية منذ نشأتها 
الى سقوطها . أحدائا السياسية » والحياة الاجتاعية » والحدود ؛ والمؤسة 
الادارية . والحياة الاقتصادية . والحياة الثقافية والفنية والعلآقات 
الخارجية » فكانت أطروحته هذا شاملة يع الأنشطة التي شهدتها الدولة 
الرستية : وقد أفدت منه خاصة في الباب الاقتصادي الذي أحسن ترتينه 
ورجع فيه الى مراجع حديثة مهمة متوفرة بين يديه ساعدته على كتابة 
ذلك الباب أما الباب الفكري » فبقدر ما أبدع في الاقتصاد فانه لم يأت 
بجديد في الفكر واختصر الحديث عنه ٠‏ واكتفى ببعض الاشارات الى دور 
الحكام » وتسمية 'بعض الاعلام الاباضية دون غيرهم » وتطرق الى تطورات 
التعريب وحدوده والكتابات البربرية اضافة الى الحياة الفنية . 


والجدير بالذكر أن دانئجيل اقتصر حنديثه عن الاباضية فقط ‏ على 
أسالى أن هذا المذهب هو السائد آنذاك وهو المذهب الحام » فلم يتطرق الى 
الذاهب الاخرى الا بقدر تأثيرها في الاباضية أو تأثرها ها , فم يُذكر 
علباء المالكية مثلا » كا أن دراسته يغلب عليها الطابع السياسي ‏ فقد 
خصص للسياسة ستة أبواب من: بين الأبواب الثانيية لرسالته » وخصضص 
مد تحت عن جيه فت نال عدو كط" عل عدوت مومعة عأحامديومغو : #تاءلسهاع عاعهمة/ا 


6ومتاهمدتاتدك ,ملاعم ,كعتومومعة وعاهقومة مأ عاعذزو “711 نلق بعاتم بد “لل باك وعطمم 
.93 ] ,كمهط ,منال-نها! 3 *4! ,عقممة ,“28 رع ك5ع.م) 
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فصلين لعَير ذلك من الجوانب : وهما الاقتتصادي المستوف الجيد ٠‏ والثقافي 
الناقض . والرسالة على العموم ممتازة استفدت منها كثيرا » خاصة في عرض 


أو طرح بعض القضايا الهمة في التاريخ الرستمي . 
ييز 


هذه أي أم الرأجع التي اعتدتها وراجعتها » يضاف اليها بض مواد 


' دائرة المعارف الاسلامية التي كتبها مارسيه أو ليفسي , وأما غيرها من 
المراجع ذات الأهمية“الثانو ية 'وهي كثيرة كثرة"الصادر الأولية أيضا.ء فان 
الاشارات اليها في الموامش تكفي لتبيان طبيعة استعالما ‏ وأهيتها 
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(المدخل» 


الأوضاع السياسية العامة في المغرب العربي. قبل 
1 سنة 160ه/777م 


إن التحدث عن الأوضاع السياسية العامة في المغرب العربي » قبل سنة 
0ه ء تاريخ تأسيمن الدولة الرستمية » يفرض علينا الرجوع شيئا قليلا 
الى أوضاع المشرق الغربي » اذ أن المغرب كان في غذه الفترة مرتيطا 
ارتباطا مباشرا بالمشرق » وهو في نفس الوقت علي أبواب الانفصال عنه » 
سياسيا » واداريا شيئا فشيكا . ش 


ان الملاحظ لأوضاع المشرق العربي » قبل سنة 160ه يجدها تيز فيا 
تقيز به من خصائص ٠‏ بميزتين اثنتين هما : 
1 ثورات * الخوارج . 
2 - اهيار الدولة الأموية . لتحل محلها الدولة الغباسية سنة 132ه 
وما رافق كل ذلك من أحداث . 


فالتدبر قي هاتين الميزتين » والعلاقة بينها » يلاحظ جيدا مدى تأثير 
إحداهما على الاخري » اذ ان للخوارج الدوز الاسامي في اسقناط الدولة 
الاموية » حيث أن استنزفت قواها » وأرهقت خزينتها بتكاليف محاربتهم 


: دون جدوى » فكاما قضت على ثوزة لهم اندلعت أخرى0”7 . 


(8) أعني بكللة ثورة هنا » وفي للواضع الأخرى الني ترد فيها من عدم الرسالة : كل قينام سل ضد اللطان , 


ا قامة ت الثورة أو فغلت ازت :ل 

و الدولة القائمة ؛ سواء نمحت الثورة أو فشلت ٠‏ وسواء كانت نافمة النتيجة أم ضارة . ول أرد أن أكثر من 
امال الكذات التعددة ني قد تصف الثوات بصفات قد تكون أكث تدقيقا مثل الفة والمصان و سن 
فالقصد هو التذكين بالقيام ضد الدولة ٠‏ لا تخضيص نوع هذا القيام وبيان طبيعته , 

(1) حسن أبراهم حسن : تاريخ الاسلام السياسي والديني والثتقافي والاجتاعي , ج1 , ط6 , مكتبة النيضة 
الصرية , القاهرة . 1961 ص 387 388 . ِ 5 ا 95 
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والحقيقة أن السلطة الأموية.. بدورها ء كانت قد أضعفت الخوارج 
ولاحقتهم في كل مكان » وقتلت من زعمائهم عددا كبيرا .مما دفعهم الى 
النفكير جديا في مصير حركتهم » وبالتالي ايجاد طرق جديدة 
لاسترارها” » ومن هنا فكروا في التوجيه تحو الاماكن القصوى بعيدا عن 
مركز الخلافة ء فنهم من توغمل باتجاه المشرق , ومنهم من قصد 
بلاد المغرب : 

والواقع » أن الخوارج » لما وصلوا الى المغرب » استطاعوا ان ينشروا 
أفكارمم ٠‏ ويتوغلوا بين القبائل البربرية » ويناوئوا عمال بني أمية يسكان 
المغرب أنفسهم » ما طبع حركاتهم بالطابع ال حلي » وبالتالي اقتضت الضرورة 
تكثيف الجند العربي. القادم من المشرق » بإفريقية خاصةء لمواجهة 
البرير الخوارج . ّْ 

وفي غمرة الانتتصارات الاولى التي حققها الخوارج في المغرزب » عرف 
الشرق تطورا خطيرا قلب الاحداث رأسا على.عقب , ذلك هو اهيار 
الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية'132ه كقوة فتية: جديدة.ء في 
ريعان شباها » الأمر الذي أثبت للخوارج حتية تقل نشاطهم السيأمي الى 
مراكز بعيدة خخناصة وأن العباسيين اختاروا موضع بغداد عاصمة لهم » 
وبالتالي قد أضبحوا بخواز البصرة احدى المزاكز الأساسية لحركتهم . 


وبدهي » أن نعرف أن العباسيين في البداية » اهمّوا:بشؤوهم الخاصة » 
كتدعي أركان دولتهم ؛ وتثبيت قواعد ملكهم بالمشرق ٠‏ وبالتالي فانم لم 
يعيروا كبير اعتناءٍ .بالشؤون المفريية في هذه الفترة . وما أن تمكنوا من 
بسط نفوذهم .بالمشرق » حتى ظهر اهتامهم بالمغرب. جليا”) ويعتبر الخليفة 
المنصور ( 132ه - 158ه ) أول من اتجه 'بنظره » من الخلفاء العباسيين 


(2) عمود اساعيل ؛ الخوارج » ص 35 36 ٠‏ الجيلالي : تاريخ الجزائر ؛ ج1 ؛ ص 202 . 
(3) عوض خليقات : نشأة ؛ ص 102 . دبوز : تاريخ للغرب ٠‏ ج3 ٠‏ ص4 5 . 
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نحو الغرب » مهتا بشؤونه وأحداثه التي ظفت عليها في عهده ثورات 
الخوارج اذ ؛ تمكن هؤلاء عدة مرات من دخول القيروان » أول مدينة 
عربية بالمغرب العربي » وقاعدته ومقر حكه . 


هذه هي وضعية المشثرق باختصار» قبل بنة 160ه ..أردت من 
ذكثرها ربط أحداث المغرب بالمشرق » اذ كان المغرب في تلك الفترة جزءا 
من الخلافة الاسلامية المترامية الاطراف . 


أما الغرب العربي » الذي التجأ اليه الخوارج لمواصلة نشاطهم السيامي » 
فقد وجدوه مهيا لتقبل أفكارم , إذ أن بعض ولاة بني أميّة على المغرب كانوا 
يسوسونه بالشدة والظم والجور").. ومازال البربر صابّرين غلى ذلك حتى 
جاءتهم الوفود الاولى من الخوارج الماربين من العراق 9 » فناعتنقوا مبادئهم 
التى كانت تدعو الى الثورة والمساواة والعدل . وهي مبادئ تتسق مع صفات 
الغارية“وطباعهم وعقليتهم 1 ب ١‏ 


“والجدير بالذكرآن من نين عرق ا حؤا التايئة :“م تنتقل نال للغرف 
إلا فرقتان فقط » هما الاباضية7 والصفرية) . وتروي الصاذر الاباضية » 
أن أول ذاع لمذهيها ببلاد الغرب هو سامة بن سعيد جاء من البصرة مع 


(4) اين خلدون : المبر ؛ ج6 ؛ ص 239 240 ٠‏ مود اسباعيل الخوارج. » ص 32 33 . , 
وأنظر خاصة ماهم بقمله يزيد بن أبي ملم , عامل بني أبية'؛ سنة 102ه اذ أراد أن يسم في بمين الرجل امه » 
وفي_يساره كللة «حربيء وكذلك أساء عمر بن عبيد الله للرادي » عامل ابن المبحاب على طنجة وما والاها : 
السيرة وتمدى في الصدقات «القم وأراد أن يخسن البرير وزيم أهم فيه للسلين وذلك مال يرتكبه عابل 
قبلهه الرقيق القيروإني : تاريخ افريقية ؛ ص 99 - 109 . والحقيقة أن هذه الذلة وللهانة التي شمر بمرارتها البرير 
كانت السيب المباشر في ثورتهم الاولى بسنة 122ه كا سوف نرى ٠‏ 1 

(5) ابن الأثير : الكامل » ج 3 , ص 92 ٠‏ ابن خلدون :المبر ج6 ؛ ص 220 ,' 

(6) ابن خلدون : تقسه , ج6 ٠‏ ص 207 ٠‏ عمود اسباعيل : الخوارج ص 35 . 1 

'7) الاباضية نبة الى عبد الله بن اباش الذي كان مماصرا أعبد املك بن مروان الخليفة الأموي (65ه - 86ع) 
أنظر الفصل الأول من الباب الاول عن نشأة الاباضية وبعض عقائدها . 

(8) الصفرية هم أتباع عبد الله بن الصفار واليه النسبة . وقيل سموا بذلك لصفرة وجوههم من كثرة الميادة وهو 
ضعيف . أنظر للبرد أبو المياس : الكامل , باب الخوارج , دار الحكة.؛ دمشق » 1972 » ص 305 


وهاي 





عكرمة مولى عبد الله بن عباس . وكان يحكرمة: يدعو الى الصفرية » وسامة 
يدعو الى الاباضية » ولشدة حرّص هذا الا*ير على نشر الاباضية : كان 
يتمنى أن لو ظهرت ولو يوما واحدا من أول النهار الى آخره » ولا. يأسف 
إن ضربت ,عنقه بعد ذلالها" . ويرى الدكتور مود اسماعيل أن أول 


بدايات ظهور الخوارج بالغرب ٠‏ كان في أواخر القرن الأول ٠‏ وأوائل الثاني , 


المجريين7" , أذ أن عكرمة توفي حوالي سنة 105ه كا تشير الى ذلك 
بعض المصادر77) » وكا أكده الدكتور عوض خليفات 0# , 


إن الروإية الاباضية المذكورة اذن » تجعل بدايات ظهور مذهبها في 

. الغرب » مع نهاية القرن الأول.وبداية الثاني » وهذا لا يعني ان الخوارج لم 

يكونوا بالغرب قبل ذلك التاريخ » فن لحتل أهم وفدوا عليه واستوطنوه 
كلما لحقت هم هزيمة في المشرق العربي » وضاقت عليهم:الارض . 


إن الاباضية والصفرية . بعد ما جاء ذاعيتاهما الى المغرت ٠‏ استطاعا 
أن يحققا تجاجا باهرا في نشر دعوتيهها ٠‏ اذ اعتنق البربر المذهبين بكثرة 
وأخلصوا لما » ووجدوا في مبادئها ما يطابق ميوهم وعقليتهم : اضافة الى 
أنها جاءا في فترة حساسة جدا ء اذ أن البربرَ قد ضاقوا ذرعاً بحم الولاة 
الأمويين وجورهم » ور اسسئقنوا خصومات العرب المشهورة فيا بينهم من 
قيسية ويمنية7) . وهكذا تكون الأسباب قد تكائفت لقيام ثورات البربر 
أو ثورات الخوارج في الغرب العربي : ابتداء من سنة122ه . وتستير دون 


(9) أبو زكرياء > سيره ص: 25‏ 26 ٠‏ الدرجية : طبقات , ج1 . ص 13 17 . الشاحي : سير. ص 123 . 
(10) مود اسباعيل : الخوارج ٠‏ ص 326 39 . 

(11) ابن مد عمد : كتاب الطبقات الكبير : م5 ٠‏ تحقيق ادوارد شو مطبعة بريل ليدن . 1905م , 
ص 215 216 ؛ ابن حجر المقلاني : جذيب التهذيب ؛ م7 ٠‏ ط18 . مطبعة بحلى دائرة المعارف التظامية ٠‏ 
المند ؛ الدكن . 1325ه/ص 277 273 . 

(12) خليفات : نعأة الحركة الاباضية , 122 124 . 

(13) حسين مؤنى : فجر الأندلى من الفتح الاسلامي الى قيام الدولة الأموية  >11(‏ ا5م) طذا , الشركة 
العريية للطباعة والنشر القاهرة ٠‏ 1959 . ص 144 .. 
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توقف إلى أن يؤسس الصفريون دولتهم للدرارية بجاماسة في مغرب 
الاقصى » ويؤسس الاناضية دولتهم الرستتية في الغربين الأوسط والادفى ٠‏ 


وهكذا . فان أوضاع المغرب العرني قبل سنة 160ه تقيز بتلك 
الثورات #" التى قامت على طول البلاد وعرضها . ومن هنا » فقد عرف 
الغزب عدة وات كان من أمها الشورة الأولى سنة 122ه ٠‏ وكانت 
شورة بربرية صفرية قاذها ميسرة الطغرى . وثورة أبي الخطناب عبد 
الأعلى بن المح المعافري الهني الاباضية سنة 140ه . وستقتصر على ذكر 
هاتين الثورتين فقط ء اذ أن الاولى كانت الممهذة لانشاء الدولة الصفرية » 
بيما الثانية مهدت لانشاء الدولة الاباضية بالمغرب العربي . 


وقبل أن أتطرق لتينك الثورتين » يجدر بنا أن أشير الى أن الصفرية 
اختاروا اللغرب الاقصى وقركزوا فيه , مع انتشار قليل في المغرب الادى 
وافريقية - أما الاباضية » فقد كانوا ينتشرون من المغرب الادنى الى الاوسط 
إذ اعتنقت الاباضية قبائل نفوبة وهوارة ولاية وزناتة وسدراتة وزواغة ' 


ولواتة9© لهذا فان ثورات الصفرية ء انطلقت من المغرب الاقصى » ثم 


تأست دولتهم فيا بعد ذلك . أما ثورات الاباضية » فقد كانت تدور دائما 


في المغرب الأدنى وافريقية . ولا يئسوا من تلك البلاد ولوا وجوههم شطر . 


الغرب الاوسط وقد استطاعوا في النهاية » أن يؤسسوا دولتهم بعيندا عن 
القيروان. ؛ مركز الجيوش العباسية وهدفها . 





(14) اين عنارى : البيان المغرب , ج3 , ص 52 59 , 69 79 وراجع ابن خلدون الذي يملق على ثورة 
النربر الاولى فيقول « واقطرم الغرب نارا . وانتقش أمره على نخلفاء اميق فل يرأجع طاعتهم بعد » العبر . 
ج6 ٠‏ ص 240 : 


(15) أبن خلدون : العبر» ج6 . ص 246 , مود اسياعيل : الموارج ص 41 ب 44 » عوض : نشأة » ص 136 


وأنظر كذلك .]1.7611 .2 راأعرره :12 بزع ناوكهكا . 
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أولا - ثورة ميسرة المطغري الصفري سنة 122ه : 


قامت ثورة الخوارج الأولى بالغزب”' . في الغرب الأقصى . وبقيت 
مستتقرة حتى استفحل أمرها وحمت ربوع المغرب كله تقريبا . ميت بذلك 
ثورة البربر”» . وافا الذي دعا.اليها هو ميمة المطغري الصفرني . قاد 
جموعا من بربر مطغرة قبيلته والقيائل المجاورة لما"''. وقصد طنجة 
والسوس ٠»‏ حيث عاملا عبيد الله بن الحبحاب آنذاك فقتلها . ويبدو أن 
البربر الصفرية في المغرب الأقصى ؛ بعد هذا الانتصار . تقاطروا عليه . مما 
دعاهم الى مبايعته بالخلافة . وما وصلت أخبار هذه الثورة عند الوالي 
بالقيروان ابن الحبحاب ٠‏ حتى انفذ اليها جيشين : احدهما بقيادة حبيب 
بن أبي عبدة”" وثانيها يقوده خالد بن أبي حبيب الفهري . فالتقى هذا 
الأخير بميسرة في مقرية من طنجة ٠‏ ووقع بين جيشيها قتال غنديد ؛ انهزم 
على اثره ميسرة وولى راجعا الى طنجة » هنالك بايع الخوارج خالد بن 
حميد الزناتي مكان ميسرة الذي قتلوه بسبب تخاذله . فنالتقى الجيشان مرة : 
ثانية وكانت وقعة عظية مات فيها ه حماة العرب وفربانها وكاتها وأبطالها 
فسميت الغزوة غزوة الأشراف 0.٠‏ , 


(16) ابن عبد الحكم : توح افريقية والاندلس , تحقيق أنيس الطباع دار الكتتاب الليناني ٠‏ بيروت . 1964م 
ص 64 وأنظر كفلك الرقيق في ناريخ افريقية ص 109 حيث يقول : ٠‏ وعظم البلاء وذلك في سنة 8122م 
وهي أول فتن كانت يافريقية في الاسلام ٠‏ 

07 لين عناري : البيان ٠.‏ ج17 ٠‏ ص52 . 

(18) حمود للباعيل : الخوارج ؛ ص 49 . . 
(19) يخبرنا أبن عنارى أن عبيد الله بن الحبساب كتب الى حبيب بن أبي عبدة يأمره بالرجوع من صقلية ٠‏ اذ 
كلن في غزوة لما ٠‏ وذلك لهتقوى به في مواجهة الخوارج . ومن هنا نمس مدى غطورة هذه الثورة ٠‏ كا هظهر 
لنا جليا أها كانت سببا مباشرا في عرقلة فتح مقلية فلم تفتح الا تتمين سنة بمد ذلك أي سنة 212ه . أنظر 
البيان . ج1 » ص 52 53 ٠‏ 107 . ومن بين النغائج العديدة لهذه الثورة . اتتقال عدواها الى الاندلس ٠‏ اذ أن 
البربر هناك ثاروا على عاملهم فمزلوه وهكذا تعم الثورات جميع بلاد الغرب في المدوتين ٠‏ 

ابن عنارى : البيان ٠‏ ج1 ؛ ص هد ء ابن خلدون : العبر ج 6": ص 240 . 

(20) الرقيق : تاريخ افريقية وإلغرب » ص 110 117 , ابن عذارى : البيان » ج1 ؛ ص 54 . 
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ثم توالت الثورات من صفرية واباضية ‏ حتى كان عام 436ه الما 
هاجت قبيلة ورفجومة الصفرية القيروان » بقيادة عامم بن جميل , 
فأخرجوا منها واليها حبيب بن عبد الرحمن بن حبيب . الذي التجأ الى 
جبل الاوراءن فلحقه عام الى هناك ٠‏ واقتشلا فانتصر حبيب ٠‏ وقشل 
عاصم 2« وف غغرة هذا الانتصار قاد حبيب جيوشه وسيرها نحو القيروان 
لاستردادها من خليقة عاصم عبد الملك بن أبي الجمد . ودارت المعركة بين 
الجانبين فقتل حبيب سنة 140ه عندئذ خلا الجو للصفرية في القيروان . 
فعاثوا فيها فادا . ولا تختلف المصادر الاباضية وغيرها”© في تصوير 
مناكر: م » بل إن الكتابات الاباضية تعزو قيام ثورة أبي الخطلاب 
عبد الاعلى بن السمح المعافري المني الى تلك الاعمال الشنيعة التي قامت بها 
ورفجومة الصفرية . 


ثانيا ‏ ثورة أبي الخطاب عبد الأغلى بن السمح الاباضي 
سنة 140ه22) : 

كان أبو الخطاب 63 ٠‏ قد بويع بالامامة سنة 140ه , وفي نفس السنة 

توجه بأصحابه من الاباضية الى مدينة طرابلس » فدخلها وطرد منها : 

عاملها الذي رجع الى المشرق . حسها ترويُه المصادر'الاباضية ٠‏ ثم ان 


(21) أبسو زكرياء : سير ء ص 38 39 . الرقيت : ند * ص 341 ء ابن عبنارى : البيسان 
ص69 - 70 ؛ أبن خلدون ؛ المير : ج6 . ص 232 . الع بلحت اين 
تعطيه ابن خلدون عندما يقول أن ورفجومة اباضية ٠‏ والقريب أنه يذكر بمد ذلك مباشرة أن الابان 
ذلك علهم ٠‏ واجتعا ل بي الخطاب عبد الأعى فارية وس عر عن الامة أتكرى 
كت منخصل أسداث هذه اثورة وني ليها لأا تهد ضلالموفوع هذه الدرلة . 
(23) أبو ا عبد الأعى بن غفري البو 1 
فلاب + بن السبح اللمافري البني , أحد حملة العلل (الاباضية) الى االغر. ن البصرة . التقى . 
يه ور ل مو ردم السدراق أن ا ل تلق ويل بن درا الددئمى لبا وتم م 
٠‏ عن أبي عبيدة ن ةَ نوات - 3 
0ب يه بن فيا ثرية مدة نمس سنوات (135ه - 140ه) ومنها رسجموا الى 


عبهدة قد اقترح عليهم إن أنرا مد # 
اماضة , أن ضوع ل ون ل كل مه إن لسو من نهم قو وأادا لمان لمامة 


طش ” : سعد ٠‏ ص 37 ٠‏ الدرجيتي : طبقات , 
يحي معسر : الاباضية التاريخ 
للغرب الكبير , ج 3 . ص 189 190 . و 


ج3 ١‏ ص 19 23 ٠‏ الشاخي : سير ص 123 124 , 
القسم 1 , ص 49 _ 54 , ديوز : 


52-2-- 


وجوده بطرابلس مهل له الاستيلاء على جزيرة جربة وجبل دمر . وكان 
هذا كله قف عام واحدا4*) 53 


ولا قامت القبائل البربرية الصفرية ‏ وعلى رأسها ورفجومة . بأعدالما 
الشنيعة في القيروان . رأى الاباضية ضرورة الوقوف أمام العتدي على 
حرمات الله9' . وكسر شوكته ٠‏ فتوجهوا بقيادة امامهم تحو القيروان . وفي 
طريقهم استطاعوا أن يستولوا على قابس . وبعد أن ترك أبو الخطاب 
عليها عاملا . ارتحل وحاصر القيروان . ولا قتل زعي الصفرية ها 
عبد الملك بن أبي الجعد استطاع أن يدخل المدينة سنة 141م) 
ويستخلصها من يد ورفجومة ويثقذ أهلها من مناكرهم . 


ويبدو أن أبا الخطاب ٠‏ ل يقم طويلا بالقيروان حيث خرج لمواجهة 
جيش عمد بن الاشعث الخزاعي . الذي بعثه الخليفة النصور الى افريقية 
سنة 142ه لاستردادها . فترك عبد الرحمن بن رس وإليا عليها7” . 
وتوجه مسرعا نحو طرابلس فالتقى بعمرو بن الأحوص العجلي المبعوث من 
طرف ابن الاشعث 29 , ويبدو أن أبا الخطاب وجيشه ء م يجدوا كبير 
عناء في الاتتصار على هذا الجيش ٠‏ ورد قائده مهزوما . ولا وصلت أخبار 
هذه الهزيمة المنصور ء كتب الى ابن الاشعث يأمره بالمسير بنفه الى 


(24) الجربي عمد أيو راس : مؤنس الاحبة في اخبار جربة ٠‏ نونس 1958م » ص 44 45 . 

(25) يذكر أبو زكرباء رواية عن السب الباشر الذي دقع با الخطاب للتوجه الى القيروان فيقول إن امرأة .رم 
قيروانية كتبت بطاقة الى ابي الخطاب تشكو اليه فيها جور ورفجومة وخوفها على شرف ابنتها التي اخفتها في 
حفرة تحت سريرها . ولا وصلت البطاقة الى أبي الخطاب بك رحمة عليها ونادي الصلاة جامعة .ثم صمد الدبر 
ورغب أمحابه في الجهاد وأمر رعيته بالاستعداد للحرب ٠‏ أبو زكرياء : سير. ص 38 39 وأنظر كذلك الرقيق 
اذ يورد رواية غريبة من الأولى ٠‏ تأريخ افريقية ٠‏ ص 142 . 

(26) عمود اسباعيل ؛ الخوارج ؛ ص 64 65 ؛ الدرجيني : طبقات ج1١‏ . ص 29 . 

(27) أبو زكرياء : سيرء ص 41 ٠‏ الدرجيني : طبقات ٠‏ ج31 ؛ ص 29 . 

(26) يبدو أن بد بن الاشعث كان يرمي من 'وراء ارسال ابن الاحوص الى جس النبض ؛ وتلسس مواطن القوى 
والضمف في افريقية » أو كان خائفا من كثرة الابباضية بقول اين عذارى ٠‏ فضاق ذرع ابن الاشمث بثفاء أي 
الخطاب لما بلغه كثرة جيوشه » البيان ٠‏ ج1 . ص:72 وأنظر كذلك الشباخي : سير . ص 131 . 
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لغرب ٠‏ فى الامر وتوجه بجيش قوامه أربمون ألفا ‏ فوجد.أبا الخطناب 
مستعدا » قد جمع أصحابه في كل ناحية . 


وتروي المصادر الاباضية التقاء الجيشين ٠‏ واهزام أبي الخطناب في هذه 
المعركة ‏ التي تعرف بمعركة:« تاورغا »© , وتعزوها الى الحيلة التي اتبعها 
ابن الاشعث في تشتيس الجيش الاباضي الببالغ تنداده حوالي اثني عشر أو 
أربعة عشر ألف رجل!9" من الاباضية » اذ التجأ قائد جيوش المنصور لما 
زأى: كثرة جنود أبي الخطاب , الى الانسحاب والعودة الى المشرق خدعة فلما 
بأى رجال أبي الخطاب ذلك , وكان منهم الفلاخون الذين تركوا حقوهم 
اذ الموسم موسيم حضاد » تخلوا عن أبي الخطاب ٠»‏ ورجعوا الى مزارعهم 
وحقوهم » رتم تنبيه قائدهم :لهم بأن انسحاب ابن الاشعث اما هو محض 
خدعة الا أهم تمادوا في الانحاب ؛ فتصدع جيش الاباضية ٠‏ وتقص 
عدده » وتشتت مما سهل مهمة ابن الاشعث في القضاء على من بقي مع 
أبي الخطاب فقتلهم جميعا سنة 67144 , ّْ 


أما ابن عذارى 02 ٠‏ فيعزو اهزام سبعين ألفا أما أربعين ألفا . حسب 





9 اورف أو داورفة ‏ النطقة ني وت فيها المركة للذكور . وتبمد سمة أريمة أيام من مدينة 
(30)نذكر المصادر الاباضية أن جيش ابن الاشعث سنبهين أو خسين ألف رجل ٠‏ بيما يجمله ايم عدا 5 
يكل بها به أن تاراطق 
31 زكرياءة: سورء -46ء في : ت 

وساي سيرء ص 44 46 . الدرجيني طبقات ٠‏ ج1٠‏ ص 32 34 , الشباخي : سيرء 
(32) لين عنارى : البيان ٠‏ ج3 ٠‏ ص 72 . والجدير بالذكر أن الدكتور بود اسماعيل ابة اين عنارى ٠‏ 
على الروابة الاباضية ويرى أن هذء الاخيرة ارادت بروايتها اخفاء الانشقاق 0 
اشحاب اباضية زناتة » وما برجح هذه الرواية خروج الزنانيين فضجأة بقيادة زعيهم أبي هريرة الزناتي . على لين , 
الاشعث بعد انهزام أبي الخطلب . رما ذلك لشعورم باهم السبب في ذلك الازام . وتنارن بما قاله ابن ملام 
وهو أقدم ما وصلنا من المصادر الاباضية »,اذ يذكر تخوف رجال أبي الخطاب من مباغنة لين الاشمث للاباتب؟ ' 
وفي الرواية التي يسوقها ل ما مرحي بأن ابن الاشعث ل يخاذح الاباضية ثم لا يذكر أي شيء عن تصدح يش 
أني الطاب سواء . بسبب مغادرة الفلاحين لليدان لان الوسم مويم حصاد . أو بسبب تنازج القبائل البريرية 
واجام قبيلة زنانة أي الخطاب بالميل الى هوارة. ولفا الذي يذكره في هذا الصند أن القبائل المشاركة في الممركة 2 


هت 


روايته » الى اتقسام جيش أبي الخطاب »٠‏ وتنازع القبائل البربرية الشكلة ' 


له بأن اتهمت زناتة أبا الخطاب بالميل الى هوارة على حساها » فانحبت 
واستغل ابن الاشعث هذا التصدع . وير به . فتوجه مطمئنا نحو 
أبي الخطاب ومن بقي معه فاقتتلا قعالا شديدا ٠‏ وانهزم الجيش الاباضي » 
وقتل قائده سنة 144ه : فتقدم ابن الاشعث ظانا ألا بقية للاباضية بعد 
تلك الممركة » ففاجأء أبو هريرة الزناتي بستة عشر ألفا من رجاله » 
استطاع ابن الاشعث على ما يبدو أن يقضي عليه وجزمه بسهولة . 


ونا وقعت هذه المزية الشنعاء بالاباضية , تشتنوا في البلاد » والتجأوا 
الى الجيال يتحصنون ها ء لان ابن الاشعث م يكتف بمعركة تاورغا 
وماآلت اليه الاباضية من ضعف ء وافا تمادى في ملاحقتهم وقتل خلق 
كثير منهم !90 , 


ولا عم عبد الرحمن بن رستم بانجزام اخوانه ووفاة صاحبه أبي الخطاب 
وهو في طريقه من القيروان الى تاورا69 لماعدته وتقديم العون له ٠‏ ولى 
راجما ٠»‏ وتفرق عنه أصحابه بابس ٠:‏ ودخل.القيروان خائفا يترقب » 
فؤجدها قد تغيرت عليه , بايع أهلها عمر بن عثان القرشي على أنفهم » 


فم يجد الا اتجاها واحدا أمامه يسلكه لينجو بنفسه » ذلك هو الاتجاه نحو 
المغرب الأوسط 09 , أولى خطوات تأسيس الدولة الرسقية ٠‏ 


بعد هزعة أبي الخطاب وهروب عبد الرجمن , تداعت القبائل البرير ية 


, غوسة , لقة ,مزلت ٠‏ و أن الله يعطي اللي من شاه » أنظر شرائع اندي طول 


ب 
» هى زهانة ؟ هوارة 
عن ا 1ع سن 98 


ورقة 41 - 42 , مود اساعيل الخوارج . مص 255 ٠‏ هاش 235 ٠‏ عوض غليفات : نشأة 
(33) لين سلام ؛ شرائع (اقطوط) ورقة 45 » اين عسفارى : البيسان جقبء ص 23 الخاخي : مها ء 
32 133 . . 
' ربة) يذكر ابن حلدون ان خبر هزعة أي الخطاب وصل عبد الرحن بن رم وهو باليموان وكأنه لم فرج منها 
اطلاقا , أنظر العير ؛ ج6 ٠‏ ص 247 ٠‏ 
(35) أبو زكرياء : سور ص 5ه , اين عفارى : البيان , ج1: ص 72 ؛ الدرجيني : طيقات ج 1 ٠‏ مص 38 ' 
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الاباضية الى المدوء , والكتتان , بعد الثورة والظهورا*" + وبقيت على ذل 
ردحا من الزمن حتى أنست من نفسها قوة خاصة في حيز طرابلس » حيث 
قبيلة نفوسة ء المادة المسكرية الاساسية للاباضية في المغرب العربي 
فاجتعوا على مبايعة امام للدفاع 07 عنهم » فوقع اختيارهم على أبي حاتم 
يعقوب. بن حبيب الملزوزي ؛ مولى كندة فبايموء بنة 69145 , 
واستطاع أن ينتصر على“ جيوش الولاة في عدة معارك » ويدخل طرابلس » 
أنه تمكن من حصار القيروان زمنا ليس بالقصير ‏ حتى ضاق أهل المدينة 
بحصاره ذرعا , والتجأ أفراد منهم اليه » فلم تستطع المدينة الصصود أمام 
قواته ء فقتل عمر بن حفص عامل العباسيين على المغرب في الحدى 
المعارك ء ودخل أبو حاتم وجنده القيروان » ثم ترك عليها عاملا من قبله 
وغادرها متوجها نحوطرابلس لمواجهة يزيد بن حاتم القادم من مصرء 
أرسله أبو جعفر النصور لما بلغته أحداث المغرب وثوراته » ومقتل عامله 
عمر بن حفص . وبعد اتتصارات لأبي حاتم وجنده عديدة ؛ استطاع 
يزيد بن.حاتم أن جزم الاباضية | ويقتل امامها سنة 155ه بل لم يكتف 
بذلك » وانما راح يلاحقهم ويقتلهم. في كل سهل وجبل 69 . 

وهكذا: يعود الاباضية مرة أخرى الى الكتتان ٠‏ والعمل بالتقية. 
ولاشك أن انهزامهم مرة ثانية ء وتشتتهم في البلاد » أدى بالكثير منهم 
(36) عن مصطلحات الكثئيان والظهور والدفاع وغيرها أنظر عقائد الاباضية في الفصل الاول من الباب الآول ٠,‏ 
(37) من هنا يفهم أن الولاة الذين تعاقبوا على حك افريقية وللغرب منذ مد بن الاعمث الخزاعي ٠‏ الذي هزم 
الاباضية سنة 144ه ٠‏ كانوا يهارسون المنف على الخوارج ويلاحقوبم رم كوتم في الكتان ٠‏ لذلك كان رد 
الفمل لدى الاباضية حايا اذ اختاروا لمامة الدفاع دون غيرها من أنواع الامامة المسول ها عند الاباضية . 
وذلك للدفاع عن أنفهم . 
(38) تذكر اللصادر الاباضية أن نولية أبي حاتم كانت سنة 154ه ٠‏ وهو خطأ والمحيح هو 145ه اذ كانت بمد 
انهزام أبي الخطاب وملاحقة ابن الاشمث للاباضية وتقتيلهم ٠‏ وهو ما دفع جماعة الاباضية لرد العنف بالعنف ٠‏ 


أنظر شرائع الدين لابن لام (عخطوط) ورقة 45 46 ؛ أبو زكرياء سير ؛ ص 49 ٠‏ الدرجيني : طبقات » 
ج3 . ص 38 وقارن : مود لسباعيل ؛ الخوارج . ص 66 256 , هامش 250 ؛ عوض خليفات : نشأة , 
ص 157 . 

(39) الرقيق : تاريخ اغريقية ؛ ص 143 148 ؛ 159 160 ؛ اين عنارى : البيان » ج1 ٠‏ ص 79 ٠‏ 
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الى التفكير في التوجه. نحو المغرب الاوسط » حيث عبد الرحمن بن رستم ' 
أبرز شخصية اباضية بمد مقتل أبي الخطاب وأبي حاتم . وهكذا تتجه 
الأنظار اليه فيستقطب الأحداث . ولا يخامرنا الشك في أن العديد من 
أولئك توجهوا فعلا نحو عبد الرحمن ٠‏ الأمر الذي شجمهم لما كثر عددهم في 
منطقة معينة محدودة » علٍِ. بناء مدينة تأويهم » وتحميهم » وتكون حصنا 
م وللامامة التي يدأوا .يفكرون في اعلانا ».وهذا ما سنتناوله بالتفصيل في 
الباب الأول » بعد أن تقدم.نبذة عن نشأة الاباضية وبعض عقائدها ٠‏ نراها 
ضرورية » تسهل علينا تتبع مراحل نشأة هذه الدولة ابتداء من عاصتها 
تيهرت : وتيسر علينا فهم أحدائا . 


الباب الأول 


الاوضك السياسيىّ 


-30- 
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الفصل الأول »4 


المذهب الاباضي : نشأته وبعض عقائده 
عندما وقع الخلاف في الاسلام » واتقسم المسامون الى فثتين : علي بن 
أبي' طالب (ض) وأتباعه من جهة » ومعاوية بن أبي سفيان (ض) وأنصاره 
من جهة أخرى » انتهى خلافها الى معركة صفين سنة 36ه . والتي ترتب 
عنها ما يعرف في التاريخ بحادقة التحكيم 1 » التي أبقت الخلاف في جيش 
علي وفرقت بينه وبين عناصر منه ؛ ومن أولئك فرقة الخوارج التي 
اعتزلت عليا وخرجت عنه بعد ما كانت معه » 5 بقيت في عدائها لمعاوية 


وأتباعه من الشاميين خاصة . 


إن الخوارج لما استقلوا برأم في قضية التحكم ٠‏ والامامة وقالوا 
ه لاحك الا لله »7 ولوًا عليفقم عبد الله بن وهب الراسي. اماما ء ثم قتل 
وعدد كبير من أصحابه في معركة النهروان المثهورة سنة 38ه ء قضى 
عليهم علي بن أبي طالب . واستترت حركتهم هكذا متاسكة ويقيادة 
واحدة » حتى وقع الخلاف بينهم حول مسألة الخروج محاربة السلطة 
الاموية الناهضة لم حيث أن فريقا منهم رأى الخروج واجبا ؛ بينا 





عن سن سكم » تلصلا وأسباياوتتاجها » أنظر اناق ل للسامر الاي كلها تقربا , النتة لكي 
برطه حسين ٠‏ ج2 ٠‏ دار المصارف ؛ القاهرة » 1956م ٠‏ ص 91 123 وأنظر كذلك عوض خليفات : 
دمن متص وأنظر عوض خليفات : 
(2) لذلك مموا في أول الامر بالحكة ثم أطاق 1 نطقة 
: 3 ثم أطلق علبهم الحروريه نسبة الى جروراء . المنطقة التي اجتموا فيها 
برا وسوا كذلاك الثرةأي الذين نتروا الاخرة بالدنيا : وهذه السيات كلها ان قبل أ ريا 
بالشواوج التي موا ما لذلك نهد شمرام يفتخرون بها , ثم اتقلب المدح ذما لما تفرتو كخلة الموارج الى فرق 
ختلفة ٠‏ ولا غالت فرق منها وتطرفت كالازارقة والنجدات بما يجعلنا نمتقمد أن صفة الذك؛ التتمقت بالفرق 
الاية من الخوارج بينا احتفظت غيرها بصفة المدح أو تسمية أخرى هي القمدة , أي القمود عن عباربة لين 
الجالفين م من أتباع معاوية وغبره . أنظر عوض : نثأة , ص 67.. وأنظر مقدمة الطبعة الثانية 2000777 
7 6 
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الفريق الاخر التزم القعود واعتبر الخروج لا يحل لان المخالفين لهم بريشون 

من الشرك © وبالتبالي لا تجؤز مقاتلتهم . وكان عبد الله بن اباض*) هو 

صاحب هذا الرأي الأخير الذي رد به على تطرف نافع بن الإزرق ومن 
رأى رايه . 

وابتداء من هذا الاختلاف الذي وقع حوالي سنة 64ه ء انقسم .الخوارج 

الى متطرفين ومعتدلين ‏ فكان في الجانب الاول الازارقة والنجدية وفي 

,الجانب الثاني الاباضية وإلصفرية" . وتنذكر الصادر الاباضية أن 


عبد الله بن اباض الذي تنسب اليه الفرقة » انما كان يصدر في أمره عن | 


رأي جابر بن زيد) شيخه ء الذي يعتبر عند الاباضية أصل المذهب 





(3) للبرد أبو العباس : الكامل , باب الخوارج » ص 105 119 , تاريخ الرسل واملوك ؛ ج5 ؛ ص 567 ؛ 
عوض : نثأة ٠‏ ص 79 . 
(4) يذكر اين رستة أن عبد الله بن اباض من بني مرة بن عبيد من تم رهط الاحنف بن قيس . واليه تب 
الاباشية . الاعلاق النفسية ٠‏ بريل ليدن1891م ص 217 وأنظر الفلهاني أبو عبد الله جمد ين سعيد 
0 1960م ص 471 حيث يقول : بأن أمام لين (الاباضية) عبد الله بن اباض بن تم اللات بن ثعلبة 
رهط الاحنف بن قيس التيمي نشأ في زمان معاوية بن أبي سفيان وعاش الى زمان عبد اللك بن مروان وشبوخه 
عبد الله بن باس ٠‏ وأبو الشعثاء جابر بن زيد... وأخذ من أهل النهروان والتابمين من أهل صفين والجل اضافة 
الى بعش الصحابة : وأنظر كذلك المبرد : الكامل ء ص 105 , البغدادي عبد القاهر : الفرق بين الفرق وبيسان 
الفرقة الناجية منها ط3 ؛ دار الآفاق الجديدة ٠‏ ببووت 1978م ٠‏ ص 72 أبن حزم أبو جمد علي بن سعيد : 
كتاب الفصل في الملل والاهواء والنحل ج3 . ط. أوفست مكتبة الثنى , بمداد 1377ه ؛ ص 191 الشهر ستاني 
أبوالفتح جمد بن عبد الكرم : اللل والنحل , تمقيق غمد سيد كيلاني . ج1 , ط. أوفت . دار العرفة , 
يروث 1400ه/1960م ص 134 وما بمدها . أما الشيخ أطفيش امد بن يوسف فيقول بان الاباضية بكر 
الهنزة نسبة الى عبد الله بن باص . الامكان فها جاز أن يكون أو كان . ص 113 وأنظر كذلك الدرجيني 
طيقات ؛ ج2 » ص 214 . 
(5) عوض خليقات : نشأة ؛ ص 73 . . 

مذة) أبو الشمثاء جابر بن زيد الأزدي . ولد في خلافة عمر بن الخطاب :بمان وربما سئة 21ه '. وعاش بالبصرة » 
بوها تمل » وله الدور البارز في توجبه حركة الاباضية في طور كتاج! ٠‏ وبقي هو مارسا للتقية الى أن توفي سئة 
3ه . وكان محدثا ثقة ذكره أمحاب الحديث والرجال وأستوثقوه . ويفيضون في ذكر غزارة علمه » مثلهم في 
ذلك مثل كتب الاباضية .الا أن بعض كتب الرجال تشير الى أن جابرا لم يكن اباضيا'ولا زغها لها معندة بعض 
الزوايات على لسان جابر نفسه . ولا شك أن تلك الروايات ٠‏ ان صحت لا قنع كون جابر اباضيا » لأنه لما 
سئل وأجاب عن مذعبه بأنه غير اباضي ٠‏ انا أراد من وراء ذلك عدم افشاء سره وكتانه » فبداً التقية والكئنان 
يمف له ذلك .ثم إنه لا يريد أن يفقد مركزه العلمي والثقة الني وضعها فيه أصحاب الحديث » فهو إن أبدى 
شيئأ من اعتفادانه تكون مطعنا عليه وعورة في عله ٠‏ ويكون بذلك مجروحا . أنظن: اين سعد : الطبقات: - 


ات 
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لس 


ونه 0 . وهو إمامهم الأول ٠‏ ويأقي عبد الله بن اباض في الدرجة 
الثانية) . وكان هو الذي يتولى مناظرة الخالفين للأباضية » بل كانت له 
مرانلات مع الخليفة عبْد اللك بن مروان" ء نولم تتمّد أعماله ومسؤولياته 
الى اكثر من هذا ٠‏ وانما تولى المناظرة دون غيره من الاباضية » لماية عتمم 
قبيلته له » ولقدرته على المناظرة والمجادلة . ومن هنا كانت النسية اليه 
لظهوره علنا بخلاف جابر بن زيد الذي اختار.التقية والكتان ٠‏ لمركزه 
العلمي أولا » ثم لكي لا تصل اليه السلطة الأملويبة » ولا تمه بسوء» 
فيخشره أصحابه > وربما تكون نكبة على الدعوة:الاباضية كلها !9" . 


ويجل القول ‏ إن الاباضية ٠‏ الى يومنا هذا » .يعتيرون جابرا امام 
مذهبهم وشيخ تلميذه وخليفته في الكتان أبي عبيدة مس بن أي كرية 7 


- م7 ؛ ص 130 133 ء أبن تبية : رفع اللام عن الاممة الاعلام » ط5 , مؤِة مكة للطباعة والنثي مكة ٠‏ 

1396ه/ص 76 ؛ ابن حجر العسقلاني : ديب التهذيب ٠‏ ج2 ٠‏ ص 38 : وما بمدها . ابن سلام : شراشع 

(مخطوط) ورقة 35 ؛ الدرجيني : طيقات ٠‏ ج2 ٠‏ ص 205 ؛ الشماخي : سير ص 70 77 ٠‏ علي معمر : 

الاباضية في موكب التاريخ . ج1 ؛ ص 143 - 151 , عوض : نشأة . ص 82 ٠‏ 95 : 102 . مهدي هائم 

طالب : الحركة الاباشية في الشرق , نشأتها وتطورها حتى نهاية الفرن ذه ( رسالة ماجستير ) جاممة بغداد , 

7م وض 70 077 

(7) الدرجيني : ليفات ٠‏ ج/ ؛ مى 205 , الشياخي ؛ سير . ص 77 . 

(4) يرى الاستاد أحمد توفيق المدني أن عبد الله بن لباض تان بالنسبة لجابر بن زيد كأفي يوسف بالنسية لأني 
حنيفة . أنظر مدخل لدراسة الدولة الرسقية , حاضرة الفيت في اللتفى ١١‏ للفكر الاسلامي بوارجلان , 
الجزائر» 1177م ؛ ص 4 , 

[4) توجد رسالة له في كتأب البرادى ؛ الجواعر النتقاة ؛ مى 150 167 الأزكوي : كشف الغمة (عخطوط) » 
س 291 117 وتشرها د. موض غليفاث كلدت في كنابه نشأة الحركة الاباضية . ص 172 180 . 

(10) خليفات : ئفسه . ص 10 _ 12 , 

(11) أبو عبيدة سل بن أني كريمة ٠‏ موك بني أن ٠‏ تولى زعامة الاياضية بمد وقاة جابر حوالي سنة 5ه 
بالبصرة » وبعد أن أفرج عنه من سجن الحجاج الذي توفي سنة 5لاه , وكان لاني عبيدة اللدور البنارز في نشر 
الاياضية بالغ ب العرفى . وقد عاصر عهد الاسام السقى الاول عسد الرحمن بن رستم ( 160ه ‏ 171ه ) وجزءا 
من عهد عد لواب بن عبد المن , وييدو أنه توفي حوالي سنة 172ه. . ويذلك يتضح دوره كزعم للاياضية : 
اذ أغلب الأحداث التي شهدم! اباضية لغرب خاصة فضلا عن اباضية الشرق كانت في عهده ( 95ه ‏ 172ه ) 
أنظر عوض خليفات : نشأة » ص 103 , مهدي هاشم طالب ؛ المرجع السابق ص 77 79 ٠‏ الباروقي , 
الأزهار» ج2 . ص 159 ٠‏ وراجع أبن سلام : شرائع (عنطوط) ورقة 36 . 
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.ههه ها 


اال 10# كر مر ز معنا لفنهيا و- ميم صم سم 


وهذا بدوره كان شيخ الربيع بن حبيب2 . واضع مسند الاياضية في ' 


الحديث النبوي . 

ولا توفي الامام جابر بن زيد سنة 93ه تقريبا ء خلفه تاميذه أبو 
عميدة مسلم بن أبي كرية » الذي عرفت الحركة الاباضية في عهده الطويل 
نظاما دقيقا » واستطاع أن يبث الدعاة في المشرق والمغرب . وفي عهده 
خرج سامة بن سعد (سعيد) من قبله الى اللغرب » يدعو للاباضية , وفي 
سنة 135ه خرجت أك البصرة البعثّة الغامية الغربية المعروفة عند 
الاباضية بحملة العم" » وتتكون من أربعة أشخاص مم : عبد الرحمان بن 
رست وعاصصم السدراتي واسماعيل بن درار الفدامسي وأبو داود القبلي 
النقْرَاوِي » وقضوا مع شيخهم أبي عبيدة خسة أعوام تلقوا فيها علوم 
الذهب » في كتان وسرية تامة ء ولما هموا بالرجوع الى وطنهم بالمغرب . 


' إنضم اليهم أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح امعافري اليني » وكان قد قدم 


الى البصرة في عدد من أهل الين حيث التقوا ببعثة أهل المغرب ٠‏ وتلقوا 
العم في فترة واحدة من شيخهم أبي عبيدة . 


وهكذا يكؤن حملة العم الى المغرب العربي خمسة . زودهم شيخهم 
بالمعلومات الضرورية نظهور مذهبهم ٠‏ وخروجه من طور الكتبان » ان 
أنسوا من أنفسهم قوذ .. وكانت مدرسة أي 'غبيدة عبارة عن سرداب سري ه 


(12) الربيع بن حبيب العاني عاش في. القرن الثاني المجري وتولى أمامة الاباضية بالبصرة بمد أبي عبيدة ملم بن 
أبي كريمة في ظروف اغامضة لدينا ٠‏ ويعتبر مسنده المعقد الاول لدى الاداضي ةق الحديث . وقد اعد الربيع في 
وضعه على الأحاديث التي حفظها عن أستاذه أبي عبيدة وهذا بدوره حفظها طل الامام الثفة جابر بن زيد . 
لذلك فان أحاديث الند كلها تفريبا تروى عن الربيع عن أبي عبيدة علّ جابر'عز المحابة عن رسول 
الله يي . أنظر الربيع بن حبيب : الجامع الصحيح: ترتيب أني يعقوب يوسك بن ابراه الوارجلاني . تحقيق 
وتصحيح نور الدين السالمي ٠‏ ط2 وهو في أربعة أجزاء . الطبعة اللفية ؛ القاهرة . 1349ه وأنظر الدرجيني : 
طبقات : ج2 » ص 273 ومابعدها الشباخي : سير ه ص 102 , الضيربي عبد الله سالم بن حمد العقود الفضية في 
أصول الاباضية ٠‏ لبنان ٠‏ بلا تاريخ الطبع ٠‏ ص 149 , وما بمدها . وراجع ابن سلام : شرائع (غنطوط) 
ففقة 86خ , 1 

(13) أبو زكرياء : سير ص 35 , الدرجيني : طبقات ٠‏ ج1 :ص 19 : الشاغي : سير ؛ ص 123 324 : 
أطفيش : الامكان ٠‏ ص 111 , علي دبوز : تاريخ المغرب الكبير » ج3 ؛ ص 188 . 
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وكات الشيخ. يعرف بالقفاف لتظاهره بصناعة القفاف ألناء القاء دروسه 
السرية ٠‏ وتظاهر تلامذته بتعلم. الصنعة منه*" . ونا وصلوا الى المغرب 
سنة 140ه » يبدو أنهم وجدوا المذهب الاباضي منتشرا في المغرب الأدنى 


. خاصة ٠‏ وذلك بجهود سامة بن سعد ؛ الذي نجهل كل شيء عن نهايته + 


الامر الذي دفعهم اللي مبايعة أبي الخطاب بالامامة في نفس العام وكانوا و 
من القوة والكثرة بحيث استطاعوا أن يدخلوا طزابلس » ويطردوا منها ‏ 
عاملها سنّة 140ه258 كما سبق أن رأينا : 

والحقيقة أن الصورة لا تكقل لدينا اذا توقفنا عند هذاالحدءلمنا 
رأينا من الضرورة بمكان ذِكْر بعض معتقدات الاباضية خاصة منها التي 
تتعلق بموضوع هذه الدراسة وتزيده وضوحا في بعض جوانيه . والواقع » 
أن المذهب الاباضي كغيرة من المذاهب الاسلامية » لا. يوجد كبير اختلاف 
بينه وبينها 9" » فالمذهب الاباضي أقرب. المذاهب الى السنة ء اذ قول ابن * 
اباض » كا يقول المبرد 7" , أقرب الاقاويل الى السنة .. 


بعض عقائد الاباضية 68 : 


1 - الصفات الالمية : هي عين ذات الله » نفيا لتعدد القدماء . 
2 - رؤية الله لا تتحقق للانسان أبدا » في الاخرة فضلا غن الدنيا . 





(14) السدرجيني : طبقات » ج1 ٠‏ ص 20 ؛ الثياخي : سيره ص 83 ٠‏ علي معمر : الاباضية في موكب 
التاربخ ٠‏ ج1 ؛ ص 153 ٠‏ دبوز: تاريخ للغرب الكبير. جقرء ص 193 , 

(15) أبو زكرياء : سيره ص 37.- 38 ٠‏ الدرجيني : طبقات ٠‏ ج1 , ص 22 - 26 ,.. 

(16) عبد المزيز المجدوب : الصراع الذعبي بافريقية الى قيام الدولة الزيرية , الدار التوتينة للنشر والتوزيع » 
تونس ٠»‏ 1395ه/1975م ؛ ص 110 111 . 

(17) المبرد : الكامل » ص 119 . 

(16) من الكتب الكثيرة جدا الني تتحدث عن عقائد الاباضية أنظر : ابن جميع أبو حفص عمر : مقدمة التوحيد » 
شرج أبي المباس الششاخي وأني سليان الثلاثي : ط2 , الجزائر 1392ه/1973م . أبو عمار عبد الكافي : الوجز 
( أراء الخوارج الكلامية ) تحقيق مار طالبي جبزءلن الشركة الوطنية للنشر والوزيع , الجزائر» 
8ه / 1978م ١‏ الباروني أبو الربيع : مخنصر تاريخ الاباضية ص 73 - 78 القلهاتي أبو عبدالله جمد بن 
سعيد الأزدي : الكشف والبيان ٠‏ جزءان ٠‏ أنظر الجزه الثاني خاضة ء الأزكوي . سرحان بن سعيد : كثف - 


قاب 


3 -.القرآن عخلوق عند قسم منها : المغارية خاصة » وغير مخلوق عند القسم 
الاخرا79 , : 

4 الخلود في الجنة والنار أبدي . لا يشقى من سعد في الآخرة أبدا ولا 
يسعد من.شقي في الآخرة أبدا . 

5-.الانسان حر في اختياره:٠‏ مكتسب لعمله ؛ ليس مجبرا عليه؛ ولا 

6 - الايمان قول وتصديق وجمل وليس قولا وتصديقا فقط دون عمل . 

7 - ولاية المطيع والبراءة من العاصي والوقوف عند الضرورة وأجب 60 , 

8 - النفاق منزلة بين الشرك والايمان ولا منزلة بين الايمان والكفر . 

9 اذا اطلقت كامة الكفرعلى الموحد فالمقصودس.ها كفر النعسة لا 
كفر الشرك . ز 

0- مصادر التشريع هي القرآن والسنة والرأي وهذا الاخير قند يأتي في 
بعض الاحيان بمعنى الاجتهاد أو الاجماع أو القياس . 

11- الصحابة كلهم عدول وروايتهم مقتولة الا في الاحاديث التعلقة بالفتن 

من خاض في الفتن » ولا بأس.أن يقال ٠‏ الحق مع فلان الصحابي 

بدليل كذا وكذا . وان الاولى للصحنابي الفلاني الا يفعل كنذا بحجة 

كذا وكذا.» 70 ولا يظم الاباضية صحاييا . 





- الفسة (مخطوط) ورقة 533 541 , وأنظر كذلك علي يحي مممر : الاباضية بين الفرق الاملامية عند كاب 
لثقالات في القديم والحديث مكتبة وهية ؛ مطابع سجل العرب ٠‏ القاهرة 1396ه/1976م وهشاك زسالة 
خطوطة للشيخ علي يمى معسر أيضا أوجز فيها عقائد الاباضية تقع في ست صنحات . بمثها للى احدى الى ٠‏ 
الملية الشرعية في الوطن العربي , وأنظر كذلك : 517-545 .م مااعمه ,مانو هاج على فلممزا وماق 
ومناك دراسة اكادمية حديثة لمتنشرق فرنني تناول فيها عقائد الاباضية بالتفشيل : -وم2 ع3 مهوي 
اهنعو عن عوط ,عتوواوغ !1 هد عه عددوزل هطز"1 عل س٠‏ ذ ممتانطتماهده بو اتلفه1 101 كوو ويم 
وانظر مقدمة الطبعة الثانية .1982 عمدمطمة - لال وروم عل غانوى وزمت] اماع . 
(19) من الذين يقولون بأن الغرآن غير مخلوق القلهاتي اذ ينفي فكرة أن الفرآن مخلوق نفيا قاطما . أنظر الكدف 
والبيان ٠‏ ج1 . ص 293 324 , أما الأغلبية فتقول بخلق القزآن . 
9 أنظن ناميل الإمطلطات ٠‏ ولاية ٠‏ برام ٠‏ وقوق فق : لين بدي مقنة ويد من 8 د ول ره 
الاياية في موكب التاريخ ج1 . ص 83 87 , 
(21) أطفيش : أزهاق الباطل بالمل الماطل . ص 31 , 
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2 الامامة فرض » ولا تنحصر في عنصر خاص . وافا شرطها هو 

الكفاءة الشرعية . 

3 الامامة أربعة أنواع » وتعرف عند الاباضية بمسالك الدين وهي : 
امامة الظهور والدفاع والشراء والكمّان © : 

أ امامة الظهور : وهي واجبة عندما تتوفر شروطها لتأسيس دولة 
اباضية الذب . وشروطها » هي أن يكون السلمون 3 0 
أقوى منّ غيرم بحيث يستطيعون انتخاب من يحكهم علنا » و« 
طبقا لكتاب الله وسنة رسوله » وسيرة الخلفاء الراشدين من بعده . 
فيقوم امام الظهور بالقطع والجلد والرجم وأخذ الحقوق . وأحسن 
من يمثل هذا النوع من الامامة التي تعتبر هي الاضل والواجب » 
الامامة الرستنية ابتداء من امامها الاول عبد الرحمن بن رستم . 

ب امامة الدفباع : وهي مرحلة بين الظهور والكتان.. فاذا كان 
الاباضية في طور الكتبان ؛ وداههم العدوء فيجب غليهم أن 
يعلنوا حالة الدفاع.عن أنفسهم » ويعقدوا امامتها لمن يعرف 
بالشجاعة والخبرة العسكرية ويطلق عليه اسم امام الدفاع » له 
كل الصلاحيات التي لامام الظهور الا أن امامتّه:تزول بزوال 
الخطر الداهم . فاذا كان ذلك بالانتصار تحولت جماعة الاباضية 
الى اعلان اماببة الظهور بمبايعة امام يحمل ذلك الامم . ولا 
يشترط أن يكون هو امام الدفناع السابق . أما اذا كانث نتيجة 
البدفاع سلبية عليهم تحولوا الى التقية والسرية ودخلوا مرحلة 
الكقان مرة ثانية . ويعتبر أبو حاتم الملزوزي في اللغرب 
امام الدفاع . 

جد امناعلة الشراء : وهي أن يخرج امام بأربعين رجلا فنا فوق 





(22) عن هذه الانواح من الامامة وشروحها أنظر خاصه : أبو حفص عمرو بن جميع مقدمة التوحيد , 69 - 72 : 


علي ممير : الاباضية * ج1 » ص. 93‏ 96 ٠‏ عوض خليفات : النظم الاجتاعية والتريوية » ص 109 113 . 


79ت 


يبايمونه على الجهاد في سبيل الله . ويسمون شراة لانم اشتروا ٠‏ 


الجنة بأرواحهم » والكلمة مستوحاة من قوله تعالى « ومن الناس 
من يشري نفه ابتغاء مرضاة الله »© وقوله كذلك « إن الله 
اشترى من الموفنين أنفسهم وأموالهم بأن لمم الجنة يقاتلون في 
سبيل الله »60 . ولا يجوز للشراة بعد أن. يخرجوا للجهساد 
الرجوع الى منازلهم حتى ينقص عددم عن ثلاثة رجال » 5 لا 
يجوز لم استمال التقية ماداموا قد هبوا في سبيل الله . ويعتبر 
مرداس وعروة ابنا حدير وأمهها أدية من الشراة 9 , ثارا ضد 
ولاة بني أمية بالمشرق . 

د امامة الكتتان : وتعبّر عن مرحلة الضعف التي ترتى اليها 
الاباضية » بحيث يركنون الى السريةء واستمال التقية, 
وينتخبون إماماً عليهم » يكون عادة هو أعامهم كجابر بن زيد 
الأزدي وأبي عبيدة مس بن أبي كرية اللذين تزعما الاباضية في 
البصرة في القرنين الاول والثاني للهجرة ويقوم الاباضية في امامة 
الكقمان بنشر دعوتم سرا » دون اثارة أو دعوة للثورة اذ يجوز في 
هذه المرحلة البقاء تحت حك غيرهم"ماداموا عاجزين عن تغيير 
الوضع لصالحهم . 

4 وغنتم هذه للعتقئدات الاباضية , بما ذكره امام الاباضية في القرن 
الرابع عشر المجري قطب الائمة , الشينخ أطفيش حيث يذكر أن 
الاباضية يقولون إن « الحق ما نحن عليه والباطل ما عليه خصومنا » 

.لأن الحق عند الله واحد . ومذهبنا في الفروع صواب يحل الخطا 

ومذهب مخالفنا خطأ يحل الصدق +69 , 


(23) آية رق 207 سورة البقرة . 

24) آبة 111 سورة التوبة . 

(25) أنظر ترجتها فى طبقات الدرجيني » ج2 » ص 214 226 ؛ وراججع ابن سلام : شرائع (عنطوط) 
ورقة 36 . 


(26) أطفيش الحجة في بيان احجة في النوحيد بلا تقليد ؛ ص 37 38 . 
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< الفصل الثاني »4 


بناء العاصمة تيهرت » ونشأة الدولة الرستمية 


أ ممهدات بناء مدينة تيهرت : 


عندما غادر أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعنافري اليني القيروان 
لملاقاة حمد بن الأشعث الخزاعي المرسل من طرف العياسيين » عين 
عبد الرحمن بن رستم واليا على المدينة . وقام هذا الاخير بتنظم البلاد 
وتعيين الععال في بعض الجهات”) . أما أبو الخطاب » فاته رجع الى 
طرابلس التي اتخذها قاعدة حكه ربما لكثرة معتنقي الاباضية في تلك 
النواحي أو لعامه بحتتية رد فعل الخلافة العباسية على ثورته . فوجوده 
بطرابلس: يساعده على المواجهة السزيعة) ومها يكن ٠‏ فقد بعث الخليفة 
العباسي المنصور تمد بن الأشعث الى المغرب سنة 140ه ء قوجد أيو 
الخطاب نفسه وجها لوجه أمام جيش العباسيين فأرسل الى عيد الرحن 
يدعوه القدوم والساعدة » قلبى الاخير النداء!© . 


وفي أثناء الطريق » علم عبد الرحمن باستشهاد صاحيه » وانهزام 
اخوانه » ولا توجه راجعا الى قابس وجدها قد قامت على عامله هاء 
فأسرع الخطى نحو القيروان » فوجد حالها مثل حال قابس » عندئذ ولى 
وجمه شر للغرث الأوسظ مع أبته عيد ألوهاب . وخادمها . ش 





(1) الشماخي : سيرء ص 130 , 
(2) عوض : نشأة ٠‏ ص 151 . 


(0) أبو زكرياء : سي ء ص 45 » الدرجيني : طيقسات:, ج1 ص هه 45 , الباروتي : الأزهار: ج2 , 
0000 


وثروى المصادر الاباشية ٠‏ مأساة عبد الرحمن بن رستم التي واجهها في 
لريقه ؛ اذ يموت فرسه . فيتعاقب على حمله ابنه وخادمه » وكآن ليس لهم 
الا مركوبا واحدا . ولا يترك الفرس دون أن يوارى التراب حتى لا يكون 
دليلاً لابن الاشعث الملاحق لم 0[ وظلوا سائرين بين القبائل الاباضية 
سالكين طريقا جنوبيا وعراء يمر بقسطيلية » جنوب البلاد التونسية 
فصحراء الجزائر من شرقها الى غربها”) . وكان هدفهم موطن قبيلة لمايئة 
بالمغرب الأوسط ٠‏ فوصلوا اليها وهي بجبل سوفجج9 . 


اختار عبد' الرحمن بن رستم هذا الجبل المنيع الصعب ليتحصن فيه 


ويستمد لواجهة ابن الأشعة ..ويبدو أنه وجند أتصارا له في الطريق 
ساروا معه الى الجبل المذكور . ولا غك أن عددم كان كبيرا نسبيا بخيث 


أن مد بن الأشعث لم يستطع اقتحام الجبل بمن فيه ٠‏ بل لقد خندق حوله - 


مخافة أن جم عليه الاباضية بقيادة عبد الرحمن . وبقي ابن الأشعث 


محاصرا للجبل حتى أيس » وخاف انقلاب الأوضاع عليه » فاما لم يتتكن | 
رجع الى القيروان دون أن يحقق في ملاحقته لابن رستم أي نتيجة تذكر©".: 


ثم تسكت المصادر الاباضية “عن ذكر أخبار عبد الرحمن » وما آل ليه "أمرة 
بعد سنة 144ه » وهي سنة انبزام أبي الخطاب ء وهزوب عبد الرحمن الى 
للغرب الأوسط واعتصامه يجبل سوفجج . 


والجدير بالذكر أن الصادر غير الاباضية لا تشير الى هذه الملاجقنة بل 


(4) الملبقة أن الشك برق الى هذء الرواية, لان عبد الرحن انما عاد من قيادة جيش بأكله ٠‏ لذلك لا يمقل: أن 
يكون كبير الن مغل أراده له الباروني حتى يممله خادمه وابئه ٠‏ ك1 لا يعقل أن يكونوا قد هربوا بفرس واجمد 
فقط , أنطر الماروتي ١‏ الأزهار , ح2 , م 3.2 . . 4 

(5) الدرجربي ١‏ طيفاث ؛ ج٠‏ ؛ مى 35 . دبوز : تاريخ الغرب ٠‏ ج3 ٠‏ ص 256 . ٠‏ 1 

م" يقرل اليناروفي أنه لم بذكن مى نعريئ هذا الجبل لتبدل الاسياء وطول الزمن أما دبوز قيقول هو ابعل 
المريف .عاليا يموقكياك عبوب تبهرت .حينع مَوطن لان 

أنطر الباروني ؛ الأزهار ٠‏ ج2 . س ١‏ 4 , دبوز : تاريخ المغرب ٠‏ ج3 , ص 257 258 ٠‏ 

أبو ركرياء ١‏ سير . ص 47 , الشاغي : سير , س 111 الباروني : الأزهار » ج2 ٠‏ ص 3 ٠.‏ 
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تؤكد© أن عبد الرحمن لما خزج من القيروان اتجه الى موضع تيهرت مباشرة 
حيث قبيلة لمأية » فنزل عندهم ‏ لقديم حلف بينه وبينهم 9 . الا أن البكري 
يقول أن موضع تيهرت كان « لقوم مستضعفين من مراسة وصنهاجة 59.٠‏ » 
وهذا يعن أن عبد الرْجمن انما قصد في البنداية جبل سوفجج حيث مواطن 
لماية 7" وأقام هنالك زمنا,ليس بالقصير . 


ويخبرنا الرقيق وابن' عذارى 2) أن أبن رستم كان من اللشاركين في 
حصار طبنه قاعدة الزاب سنة 153ه بجيش قوامه خسة عشر ألفا . ولا 
كان هذا الحصار فاشلا ء فقد انهزم عبد الرحمن في تهودا القريبة من طبنة 
ووصل الى جبل سوفجج مرة ثانية » بعد أن فقد من أصحابه نحو ثلامائة 
رجل . 


وهكذا » وبقابلة الروايات:, يمكن أن نلاحظ أن عبد الرحمن بن رستم 
لم يقصد موضع تيهرت الا في سنة 153ه أو بعد ذلك باعوام » فبعد أن 
حوصر في جبل سوفجج » خسب الروايات الاباضية وخرج من الحصار 
منتصرا يبدو أنه بقي هنالك بين القبائل البربرية الاباضية » تصله أخبار 


(8) بذكر أبن القوطية ويؤكد اليعقوني أن جبوش بني العباس ل تتغد حدود طبنة قاعدة الزاب في شرق الجزائر 
الحالية . وإمل الرواية الاباضية تريد وصف قوة عبد الرحمن وجنده وصبرم على الشدائلد ‏ أنظر تناريخ اشاح 
الأندلى » تمقيق أنيس الطباع , دار النشر للجامعيين بووت., 1957م , ص 41 ؛ اليمقوني : البلدان ؛ 
ص 303. 
(9) أبن خلدون + العبر» ج6 » ص 247 ٠‏ يتفرد ابن خلدون برواية الحلف بين ماية وعبد الرحن , ولا نتبعد 
ذلك لان مواطن لمابة بالغرب الأدى كثبرة مشل جربة وجدوب ثبابس , وهي الناطق التي' كان يتولاها 
عبد الرمن لما كان وإليا على القهروان من قبل أبي الخطاب . فلمل لمابة الغرب الأدفى شجمت عبد الرحمن 
للتوجه الى لماية للغرب الأوسط . عن مواطن لماية أنظر المبر ‏ ج6 ٠‏ ص 246 250 , ديوز : تاريخ المغرب ؛ 
ج3 ٠ص‏ 253 255 ٠‏ فرحات الجمبيري : : زابة عد ضية و 
عن فرحات الجمبوي : نظام العزابة عند الاباضية الوهبية في جربة تونس . 1975 , 
(10) البكري : المغرب في ذكر بلاد افريقية وللغرب ٠‏ ص 68 
(11) دبوز: تاريخ للغرب الكبير؛ ج3 » ص 258 . 
(12) الرقيق ': تا بهد » ابن عنارى : البيان غْ . 

8 اريخ أفريقية » ص 143 أين عنارى : البيان » ج1 » ص 76 ويبالغ ابن عثارى عندما يجمل 
عدد قتلى أصحاب عبد الرحمن يصل الى ثلاثة آلاف في هذا الحمأ ٠‏ وهذا يدل من أ جا 
د اح ا 1 آر ٠‏ وه من جهة أخرى على كثرة رجال 
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أصحابه في المغرب الأدثى ؛ وهو ما يقهم من كلام صاحب الأزهار ه'واقنام 
عبد الرحمن هنالك ( أي بجبل سوفجج ) حتى اجتع عليه :من. أهل الفضل 
والعلم والصلاح جم غفير ء وأرتحل الى جهة تاهرت »*7".. وهكذا , لما وقع 
حصار طبنة شارك فيه اين رست ورجع إلى نفس الجبل بعد هزهته في 
تهودا سنة 153ه ء اذ لا تشير المصادر الى انه. كان اناما قدم من العاصمة 
تيهرت09 كا لااتشين الى الغامل الذي تركه فيها لنتوجة هو ال .طينة . 
ومن هنا يمكن القول إن المدينة تيهرت لم تكن قد بنيت سنة 153ه » 


ورا لم تتطلرق فكرة بنائها بعد الى الاذهان . 
ولا شك أن عبد الرحمن بعد هزيمته بتهودا » يئس هن ظهور امامة 


اباضية في المغرب الأدنى والزاب » وهي مناطق تسيطز عليها قوات الخلافة 


العنباسية سيطرة تامة . 

ولا نعرف بالضبظ ٠‏ متى انتقل عبد الرحمن الى موضع تيهرت » الا أننا 
نرجح ذلك ما بين سنوايت 155ه ‏ 160ه . وتفسير ذلك أن الاباضية في , 
المغرب 'الأدنى » لما رأوا ملاحقة ابن الأشعث لم » بعد مقتل امامهم أبي 
الخطاب سنة 144ه رم استَنَارَم وركونم الى التقية » عقدوا الامامة 
امامة الدفاع لأبي حاتم اللزوزي سنة 145ه ؛ فخاض عدة معارك » 


وشارك في' حصاز طبنة سنة 153ه . وكان في هذه الاثناء يبَعث بما فضل 


من صدقات الاباضية عنده الى عبد الرحمن بن رستم قبل ظهوره9" . وفي 





(13) الباروفي : الأزهار » ج2 ٠‏ ص 4 . 

(14) الجنحاني : تاعرت عاحمة الرستيع: ٠‏ سبق ذكره ٠أص‏ 11 

(15) أو زكرياء : سيره ص48 » الدرجيني : طبقات ٠‏ ج1؛ ص 36 . 

يذكر رفعت فوزى عبد الطلب ٠‏ أن امامة أي حاتم » كانت امامة دفاع فقط » لان الاباضية يعتبرون امامهم هو 
عبد الرمن بن رستم وبقول بأن الاول كان نائبا للثاني في منطقة طرايلس . وهو خطأ ما قال » به أحد .. وييدو 
أنه وقع فيه ٠‏ عندما أخطأ فهم نص الدرجيني الذي جاء فيه ٠‏ كانت ولايته ( أبو حام ) ولاية دفاع يطلب 
الحق ٠‏ يرسل ثقائه با يبتع من مال الصدهة الى عبسد الرجمن قبل ظهوره «"طبقنات ج1٠‏ ص 36 37 . فرنم 
أن النص واضح , اذ يثبت الولاية (لامامة) لأني حاتم وحده ٠‏ ويمتهر عبد الرحن في التقيه , فير ظاهر ( امامة 
0 بود ) أي لا امامة له . فان رفت فوزى يبمل عبلةالرجين هو الامام ».وأا ححام هو المأموم , في حين تنا 
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يشر الى مراجعه الني اعتدها. تاريخ الجزائر العام , ج1 , ص 220 . 


سنة 155ه»ء انهزم أبو حاتم » وقشل مع جمع غفير من أصحابه ٠‏ قتلهم 
يزيد بن حاتم الذي قدم من المشرق بجيش كبير . وم يكتف بقتلهم 
وهزيتهم , بل ظل تلاحقهم في كل سهل وجبل 9 فلا شك أن أعدادا 
كبيرة منهم التحقت بالمغرب الأوسط ٠‏ حيث عبد الرحمن بن رستم » أبرز 
شخصية سياسية بعد وفاة أبي الخطاب وأبي حاتم . 

ففي هذه الفترة بالذات » لما كثر الاباضية من المغرنين الأدنى والأوسط 
وتقركزوا في نقطة واحدة » والتقوا حول شخصية عبد الرحمن بن رستم رأوا 
ضرورة بناء مدينة يأوون اليها ء ويتحصنون ها27 » ويبدو أن الانطلاقة 
الفعلية لبناء هذه المدينة 29 , التي ستصبح عاصة الدولة.الرستتية فيا بعدء 
كانت في نبهاية عام 155ه وبداية عام 156ه . 


ب بناء العاصمة تيهرت : 


عندما قرر الاباضية بناء مدينة يتحصنون فيها » خرجت طائفة منهم 





.عم أن أ جام بويع بالامامة سنة 145ه , با ل يبع عليها عبد الرحن الا في سنة 160ه أو 161ه كا 
سترى . ثم إتنا ر غاركة 5 عة 9 
جر 6 عبد الرمن في حصار طبئة ٠‏ لا يستبمد أن يكون يام من أبي حاتم » لانه هو 
الامام في ذلك الرنت على الاباضبة في الغرب . أنظر رمعت فوزى عبد المطلب : الخلافة والحوارج في القرب 
العرني ( الصراع ينها حتى قيام دولة الاغالبة ) 1 ٠‏ بلا مكان الطيع 1393ه/1973م , ض 27363 7 
(16) ابن عذارى : البيان »رج1 ؛ ص 79 , أبو زكرياء : سير ء ص 52 . 
679 أبو وكرياة وسين» اص 53+ الترجيق : نات , شا 
: ع0 جيني : طيقات ج3 » عن 41 ء الشياخي : سير ؛ ص 139 , 1- 
كذلك الباروني حيث يتسامل عن تاريخ اجتاع الاباضية الى عبد الرحن واقتراحهم عليه بداء المدينة ويرى أن 
: كان قبل اماة أبي حاتم + اذ يجملها عام 154ه , تقليدا للبصادر الاباضية , وهو خطأً . كا رأينا , للك 
نمو يتساءل عن الففة التي بين وفاة أبي الخطاب سنة 144ه وامامة أني حاتم سنة 154ه وخلوها من نشاسل 
ناج به لاباضية رم وتم ا يقول . وين هنا يتضح لرتباك الباروفي في اعتفاده سنة 154ه السنة التي * 
13100ظ2 محس و ان حاتم هذا كان على رأس جيش من الاباضية.منة 153ه 
كان ياج يقد معدن : لخ 145ه وليس 154ه وذلك كرد فمل مباشر وحائم جل قنادي 
اجسود يع 6 لذكر ذلك الرايات الاباضية.. أنظر الباروي : الأزعار ج 2‏ 
م » ومارن ع د. مود : الخنوارس » 0 
1 اتاقة موي يوب بف 5 لخوارج ص 256 هاش 250 , الدرجيني : 


(19) يذكر مبد الرحن الجملالي أن تبعرت شرع في بنائها سنة 148ه , ولكنه لا يسذكر كيف كن ذلك / ول 
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ترتاد مكانا صالحا لهذا الشروع الكبير» فاختارت موضع تيهرت 19) دون 
غيره اذ يمتاز بجودة الهواء » وكثرة المياه » وخصب الأراضي ٠‏ وهو قبابل 
للعمارة مأمون من العدو”*' » وهي شروط اشترطوها لمدينتهم التي سوف 
تكون حرزا وجصنا للاسلام » على حد تغبير الشماخي 40 . 

وتروى سب الاباضية 0 كيفية الابتداء ف بناء هذه 3-0 3 
املس 7 ٠‏ وان الوضع خواطيل + واشجاا مان كين ٠‏ ريما 
لأنواع من السباع والوحوش 0 بحيث عبت تتشت الضرورة اقتلاع ذلك كله 2 
وتضيف الرواية نفسها » كرامة اسطورية ء فتقول إنه نادى مناد للسباع 
أن أخرجوا من الغابة » فاننا ننوي عمارتها فشوهدت الحيوانات تخرج من 
تلك الاحراش حاملة أولادها » وبعد ثلاثة أيام من ذلك » حرقت الغابة » 
واستوت بالارض كأن'م تكن بالامس (هنالك فكروا بادق ذئ بدءء 
بتأسيس المسجد الجامع فاقترحوا لذلك بين أريعة امكنة » فشرعوا في بنائه 
حيث وقعت القرعة . ثم اختطوا المدينة دورا وقصورا وبيوتا © , 
(19) تيهرت . هنالك من يكتب تيهرت بالالف مكان اليياء ٠‏ تاهرت ٠‏ وهو خطأ ٠‏ واه حرفت الكلمة بمرور 
الزمن » والمحيح هو تيهرت . ويذكرها الغاربة مثل الرقيق القيوواتي ولين عتارى واين سعيد الغربي يُنلّك 
يقول أبو الفداء « وفي خط أبن سعيد عوض الالف ياء مشتناة من تحت وفو الاضح عندي لان اين سعيد مُغري 
فاضل ٠‏ تقوج:البلدان تصحيح ريتود وآخرين ٠‏ طبع دار الطباعة السلطائيّة »,باريس 1840م ص 138 . وأنظر 
كذلك جورج مارسيه وأخر حيث رجحا تيهرت على تاهرت با«أعفهها ::7106 : ماسحوط0 :0 وإجقاز 
24م أما الشيخ أطفيش فيقول 3 وتيهرت بكر التاء ولبكان الياء بمدها اسكانا ميا » وبفتحها .لكان الهاء 
بمدها حيا والفتح أولى ويقتح الماء وبمدعا راء مهملة سأكنة والتاء ممرورة في السطر لامل.صورة هاه لاجنا آم 
تأنيث في لقة البريز... ويقال تاهرت بالالف وهو ضعيف ٠‏ الرد على المقبي ٠‏ ص 0”؛ وأنظر كذلك ديؤز»: 


تاريخ الغرب ج 3. 262 . وتفع تبهرت (الماسمة الرستية) على بعد 9 كيلو مقات. من تبهرت اليوم٠.‏ وتبعفه 
عن مديشةنوهران في الثال الغري الجزائري بموالي240 كل وتنضليا فده كل من المزكرالماسمنة في الال 


الشرقي منها 

(20) الباروقي : الأزهار » ج2 :ص 5 6 الشاخي : مير : ص 339:. . 

(21) الشاخي : نفسه » ص 139 ؛ الأزكوي : كشف الغمة (عنطوط) ورقة 414. 

(22) أبو زكرياء : سير » ص 53 , الدرجيني : لبقات » 2 م لق لاقي بهن اا ةا رتفي 
أسطورة بناء العاصمة تيهرت أسطورة بناء القيووان من طرف عقبة بن نافع ٠‏ أنظر ابن هبد اللدم فتوج.افريقها 
والاندلس ؛ ص 54 ء آلبلاذرى : البلدان ٠‏ ص 230 : وأنظر كذلك الباروني : الازهاز » ج2 ٠‏ م7 
هامش ١‏ . . 
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أما البكري 3 » فقد احتفظ لنا بمعلومات قية » استقاها من كتاب 
عمد بن يوسف الوراق ٠‏ الفقود » وبخبرنا ان موضع تيهرت كان عيصة 
أشبة ملتف الأشجار» اختار عبد الرحن 'منه مكنا لا شعراء فيه . وكان 
هذا للكان لقوم مستضعفين من مراسة 69 وصنهاجة » اتفق معهم ابن رستم 
على أن يؤدي اليهم خراجا:من الأسواق بعدما امتنعوا من بيعه لهء وفي 
الحين شرعوا في بناء السجد'الجامع . 


وينفرد البكري برواية دون غيره » اذ يذكر ان الاباضية في أول الامر 
توجهوا الى تيهرت القديمة أو العليا حسها يفهم من كلامه » فلما أرادوا 
بناءها من جديد . أو ربما توسيعها » ووضع سور لها ء كانوا كلما بنوا شيئا 
في الليل وجدوه قد تهدم في الصباح » فعزفوا عن ذلك الموضع » وانتقلوا 
الى موضع تيهرت » وهي الحديثة » وتقع على خخسة أميال من القديمة 
غريا9© . ويهذا يكون البكرى » قد أجناب غلى التساؤلات التي طرحها 
الاستاذ شيخ يكزي عندما أراد ان يعرف السبب الذي دفع عبد الرحمن 
وأصحابه الى بناء تيهرت الجديدة بينا على بعد أميال منها فقط » توجد 
مدينة تيهرت القديمة الرؤمانية ويقول مستفسرا هل كان عبد الرحمن 
يطمح فقط الى ربط اسمه بانشاء مدينة مثاما فغل عقبة أو ادريس الاؤل 
بالنسبة للقيروان وفاس ؟ فبالاضافة الى السبب الذي ذكره. صاحب 
الغرب ».ويبدو أن شيخ بكري لم يطلع عليه » يجيب على تساوله قائلا ان 
عبد الرحمن لم يكن يطمح الى شيء من ذلك ء وانمنا'راعى في اختيارة 
(23) البكري : الغرب , ص 67 68 . 


(24) مراسة يكتبها الباروني مداسة بالدال بدل الراء ولا يذكر اين خلدون قبيلة بهذ الاسمين , 

القبائل الني تلاشت واتقرضت أنظر الأزهار »'ج2 . ص 31 . 0< 
(25) البكري : لغرب » ص 67 , » وأنظر اين عذارى حيث يقولبأن للديئة كانت قدية في الزن الحالي فا 
عد الرن الا بلك جيع نراقي دين بؤكفون بأن مرت مديتشان ٠‏ ليان ٠‏ 1س موا نو 
ااي حأ يش يه باع تعره لني رج ياتلا ىبز ملعل 
كا يذكر البكري . ياقوت كرك وجا رايع نا » ليدن » 1846م ع 80 . 





ع 


:انبا هاما في الحياة . ذلك هو المياه المتوفرة بكثرة في تيهرت الجديدة . 
ينها تعاني القدية قلة الماء بشكل حاذ جدا9© وقد أطنب الجغزافيون » في 
.كر محاسنها » خاصة منها الانهار القريبة منها مثل نهر فينة الذي يأتيها 
بن جهة القبلة » وتبر تاتش من شرقها ء وهذا الاخير يمَغ من عيون 
عديدة » ومنه يشرب أهل تيهرت © , اذ يدخل أغلب دورم 60 , 


إن المدينة.هذا الشكل والوصف ؛ هي حقا كا يقول ابن عذاري 69 
غيضة بين ثلاثة أنهر . وليس هناك من وصف تيهرت وأبدع مثل المقدمي 
«حيث يقول : «.هي أمم القصبة أيضا » هي.بلخ المغرب, » قد أحدق ها 
الانجار والتفت ا الاشجار » وغابت في البساتين » ونبعت حولها الاعين » 
وجل بها الاقلم » وانتعش فيها الغريب واستطاها اللبيب » يفضلونها على 
دمشق واخطؤوا وعلى قرطبة وما أظنهم أصابوا هو بلد كبيرء كثير الخيرء 
رحب » رفق + طيب » رشيق الاسواق » غزير الماء » جيد الأهل ‏ قديم 
الوضع مح الرصف » عجيب الوصف » غير أنه متى يقاس المغرب بالشام » 
وأين مثل دمشق في الاسلام 60 . 


-*'- هده هي ولا شك الاسباب التي دفعت عبد الرحمن وأصحابه الى اختيار 


الأوسط ؛ اضافة الى وفرة المياه ٠‏ والحلف القنائم بين عبد الرحمن وقبيلة 
لماية القريبة من تيهرت ٠‏ هناك أسباب أخرى يمكن أججالها فيا يلي : 


(26) .26-27 مم ,انعوه ياتعطة]" : .0 منمومعا! ,64 .م باأعمه ,مدعت زتعمدل1 عل : دك امام 
(38) أبو زكرياء : سيرء ص 53 , الدرجيني : طبقات ٠‏ ج1:؛ ص 42 ؛ الأزكوي : كشف الغمة (عخطوط) 
ورقة 5ه . 


(27) البكري : للغرب » ص 66 67 . 
(28) أبن حوقل :صورة الأرض » ص 86 . 
(29) أبن عنارى : البيان » ج1 ٠‏ ص 277 ٠‏ 


'30) القدسي ؛ أحسن التقاسيم » ص 228 . 
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1 - تقليد عبد الرحمن لامدراريين الخوارج الصفرية » الذين بنوا عاستهم 
سجااسة في جوف الصحراء”©: واستطاعوا أن .يكونوا في مأمن من 
هجومات القوات العباسية . فلا غرو أن عبد الرحمن لاحظ هذا 
واختار تيهرت الواقمة على تخوم الصحراء والبعيدة عن القيروان » 
مركز أعدائه بنحو تشعة عشر مرحلة 03 . ويفصلها عن البحر المتوسط 
مسيرة ثلأث رحلات7© . وقد اختارها على المدن الغمالية » البحرية 
منها خاصة : وهي كثيرة في المغرب الأوسط » لانه يعم أن مثل تلك 
المناطق يسهل لجند الخلافة الوصول اليها . فتيهزت ٠‏ 15 يقول الجيلالي 
جين عل باه اللقرية امو يدايا الارو فل عي طرق جنيها 12 
ثبلا 0 , 


2 - مركز تيهرت التجاري » اذ يربط تجارة الشمال : بتجارة الجنوب » تماما 
كا اختبارها الامير عبد القادر الجزائري ف القرن الماضي اذ يقول في 
رسالة له ان تيهرت قد اعجبت البدو ؛ يؤمونهاء ويجدون فيها 
امتيازات كبيرة . 


3 أخيرا اختار عبد الرخمن تبهرت لي يستطيع أن يتح في القبائل 
الضحراوية البدوية » بحيث لا يمكنها الحمروب منه » لانه يقبض عليها 
من الوسط" ء كا يقول الامير عبد القادر الجزائري أيضا » شارحا أسباب 
اختياره هو لتلك المدينة , أثباء ثورته ضد الفرنسيين الغزاة في الثلث 
الأول من القرن الماضي (65 


0 : صوزة 8 كه ؛ وأظر ككذلدك الامطخري حيث يقول إن"للسافنة ين هرت 
والقيروان تقدر ب 36 مرحلة » للسالك ولليالك » ص 37 . 

(33) اليعقوبي :-البلسدان ٠.ص‏ 109 البكري يقول تيهرت تبعد عن البحر مسيرة يسومين ٠‏ أنظر للغرب ٠‏ 
ص 69. 

(24) الجيلالي : تاريخ الجزائر العام » ج1' ص 220 . 

(كة) عفدة4'8 لعدمناعا! ممعت طامفه1 ك بعالمزمة! بأمصلهه] : فنطعفة وطتنومطظء 


٠» 9 
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وهكذا تكون الأسباب السياسية ٠‏ والاجباعية , والاقتصادية , كلها 
مجقمة دفعت عبد الرحمن وأصحابه الى اختيار تيهرت عاصمة لدولته 
للتتطرة يع 

وقبل أن نتم هذا الجانب » بقي لنا أن نمرف معنى كلمة تيهرت : 
وهي كامة بربرية » يرى مستشرقنان فرنسيان مختصان في اللسان 
البربري » أن « تيهرت » كلمة تعني عند أحدهما « حطة » وعند الاخر 
« اقامة »09 ويبدو جليا أن لا فرق كبير بين المعنيين » اذ الحطة للاقامة 
أو الاقامة بالخطة فكلاهما جائز . ولا شك أن تيهرت . لعبت هذين 
الدورين منذ العهد الروماني » فالرستي : الى يومنا هذاء وها يشيران 
بوضوح ء الى دور تيهرت التجاري بين الثمال والجنوب ء والشرق والغرب . 


' ”' وهو ما سوف نتطرق اليه في الباب الاقتصادي ‏ 
: 70 م أسقرت المدينةء. بعد ذلك 0 في التطور والعمران » وقصدها 


الاباضية من ا مغرب العربي كله حتى كان عام 7160© , عندما استأنس 





30 .4,0 1977.77 .؟عهلخ بتعديةمماعنة: وأنظر كذلك جورج مارسيه : دائرة للمارف الاسلامية . جه 
مادة «تاهريت» ص 525 . والامير عيد القادر هو ابن عحبي الدين ولد بمديئة الممكر في الغرب الجزائري ٠‏ ثار على 
الستعمر الفرني سنة 1832م بعد أن بايعته القبائل الجزائرية الى سنة 1847م . ثم سجن في فرنا 
وتقي الى نمشق وتوفي ا سنة 3قهةم - 
(6) عل غفءعمة ها ع متعللبظ (عمعفمم ك عمدععمه عتطمدودممم)]) يجوز : [ عدت 
1900 206 عدده؟ ,كتهنة ,01 8.523) م0" عنُومامططع "0 ىك عنم سيومفق 
37 أبو زكرياء ؛ سيرء ص 53 الدرجيني : طبقات » ج3 »اص 46 41 , الشماخي : سير , ص 139 
ذكر أبو زكرهاء أن عبد الرحن تولى الامامة سنة 160ه أو 162ه ٠‏ وتبمه في ذلك كل' من جساء بده 
كالدرجيني والشاخي وفيرهما . ويبدوأن سنة 160ه هي المحيحة بتتبع الاحفاث ٠‏ اذ لا يمكن أن تبقى 
امماعة الاباضية في مدينة أسوها بأنفهم ؛ مر عليها ما يقرب هن. نخس سنوات ٠‏ دون أن“يملنوا امامة 
الظهور . فليس هناك داع الى تأجبل تاريخ تأسيس الدولة الرسقية أكثر من سنة 160ه خاصة ون الاباضية 
تمد قضوا خس منوات دون امام ٠‏ أي منذ مقتل أبي حام الملزوزي سنة 155ه . وهذا الشاريخ , أي سنة 
160ه ؛ براء: أيضا الباروني 5 أن.موتيلنكي يقولإن سنة 160ه ٠‏ هي تاريخ مقبول لابتداء الدوئة الرمقية . 
أما اين عذارى والذين تقلوا هنه خاصة من الحدثين فيجمل ابتذا الآمآمة الآباضية الرسقية 161ه ونراء ضعيفة- 
ويعترف ابن الصغير بأنه وف على عدد امارة هبد الرْحن الا أنه نسيه مع مرور الأيام . أنظر الياروني : 
الأزهار» ج2 ؛ ص 107 ٠‏ اين عثارى : البيان » ج1 ٠‏ ص 196 : ابن الصفير : سير ص 36 : 
(#ممامم) كم ,توه ,عموندممجك : لإطعم نا ه81 . 
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اأباضية من أنفسهم قوة » ووجدوا آنهم: يملكون كل دوافع اعلان اصسامة 
اله هور مثل العدد والقوة المطلوبة: والمكان الحصين » فنظروا الى من يتولى 
ه.ا الامر فم يجدوا أبرز من عبد الرحمن بن رستم » لسابقته:ء ودينه.:ة 
وه » حيث أنه أحد حملة العم من البصرة الى الغرب » وكان غاملا 
بلامام أبي الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري المنى على القيروان 09.. 
ولا شك أن عبد الرخن ؛ لما وسل الى الغزب الأوسط ؛ وبق مديننة 
تيهرت, » وكان أول ما بنى منها المنجد الجامع » كا تخبرنا بذلك ججمييع 
المصادر" » أقول , لا شك أن عيذ الرحمن كان في هذه المرحلة امام 
صلاة** على الأقل . وهذا يكون من الموامل التي دفعت الاباضية الى 
تقديمه ؛ دون غيره لإوالحقيقة أنني أستبعيد ما ذهب اليه الدكتور حمود 
أسماعيل . عندما قال إن عبد الرحمن بويغ بالامامة مرتين » الاولى 
كانت امامة. دفاع ٠‏ والثانية امامة ظهور » اذ ان المصادر الاباضية لم تذكر 
هذا . ولم تشر اليه » وهي الحريصة » في ذكر أمُتها خاصة منهم الذين 
بويعوا لاحدى أنواع الامامة المذكورة سابقا : أما أن المذهب الاباضي'يجيز 
وجود امامين في وقت واحد ٠‏ فذلك جائز ء على ما يبدوء عندما يكونا 
امامي ظهوزء أما امامة الدفاع » فهي بجاجة الى التكاتف والتكتل 
حول امام واخد ٠‏ فضلا عن الرقعة الجغرافية التي لا تسبح بوجود امامين 





(38) أبو زكرياء : سير ء ص 53 , الدرجيني : طبقات ٠‏ ج1 , ص 43 » الأزكوئ : كشف القمة (خطوط) 
ورقة 45 , 

(39) أبو زكرياء : ص 53 » البكري :المفرب , ص 68 . 

(8) لا تدخل امامة الصلاة في الأنواع الاربع للامامة عند الاباضية ؛ وققد سبق ذكرها وافا هي مرتبة دينية 
عامية ولا شك أردت من ذكرها تبيين درجة عبد الرحين المامية ‏ اذ أن امامة الصلاة ٠‏ لاا يتقدم اليها ‏ ا من 
تنوفر فيه شروطا معروفة ٠‏ لا نشك في توفرها عند عبد الرحمن قبل غيره . وما يدل على أن لامامة الضلاة 
دور » ما حدث في صدر الاسلام من مبايعة أبي يكر الصديق بالحلاقة بند وفاة الرسول علج , لانه استضلفه على 
امامة الصلاة عندما أقمد به للرض وكان هذا حجة'للذين بايسوه على الذين أنكروا خلاقته فيا يميد 
واعتبروها قصبا ٠.‏ 

(40) مود أسماعيل : الخوارج ٠‏ ص 3112 ٠‏ واتيع الدكتور عوض خليقات نفس الفكرة عندما قال بأنْ عبد الرحن 
« ... كان من قبل إمام دفاع فقط » ووضع لججلبة بين قوسين على غير هادته دون أن نمرف للقصوة من ذلك '. 
أنظر نشأة ال حركة الاباضية ص 168 . 


4 


9 


. في.وقث واحد » ذلك أرى أن عبد الرمن بن رسم » لم يبايع بامامة 
الدفاع , إفا كا على أكبر تقدير » اماما للصلاة لاغيركال 


ومن الأسباب التي رشحت عيد الرحمن الى منصب الامامة » كونه 
غرييا » ليست له قبيلة تحميه إن عر أو تل : على حد تعبير للصادر 
الاياضية اذ أن القؤم لما نظروا فين' يولونه: هذا المنصب الخطيرء وجدوا 
على كل قبيلة منهم رأسا أو رأسين أو أكثر , كلهم مؤهلون للإمانة » فخافوا 
من النزاع القبلي أو حماية'القبلية لابنها المرشح7» اذا ما انحرف عن تعالم 
للذهب والدين عندئذ اجتتع رأهم-على تقديم عبد الرحمن ٠‏ فبايموه بالامأمة 
على كتاب الله وسنة رسولة يَلَِهِ » وآثار الخلفاء الراشدين © , سنة 
7770م 5 


جب الامام عبد الرحمن بن رستم » حياته ونسبه : 


لا تختلف المصادر التي بين أيدينا"» على انتاء عبد الرحمن بن رسم الى 
الفرس ؛ ختى القديمة منها » مثل اليعقوبي المعاصر للدولة والزائ رلا ء 
اذ يقول متحدثا عن تيهرت : « تغلب عليها قوم من القزس يقال لهم بنو 
جمد بن أقلح بن عيد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم الفارني 5٠‏ الا 





(41) ابن الصغهر : سيرة ؛ ص 9 . 

(42) أ»ن زكرياء : بير » ص 53 ء الدرجيني : طبقات ٠‏ ج31 ٠‏ ص 42 . 

(43) جمد.بن ناؤيث * دولة الرستيين أصحاب تاهرت ‏ صحيفة معهد الدرلات الاسلامية في مدريد ء م5 ٠‏ 
1377ه/1957م ؛ ص 105 - ٠.306‏ أوأنظر مقدمة الطبمة الثانية 

(ه) ابن الصير : لا يذكر صراحة أن عبد الرحمن فاربي ؛ وآغا يقول أنه ه لا قبيلة له يشرف ها ولا عشيوة 
تممه + أنظر سيرةء ص 9 وبذكر للسمودي في مروج الذع أن سلالة عبد الرمن بن رست التي حكت 
للغرب وجمرته الديار » من الأشبان الذين تتوزع في نبهم فتهم من يقول هم من أهل أضبهان من ملوث فارس 
الاولى » ومنهم. من يرى أجم من ملوك الاندلس اللذارقة » وأخدم لد ريق والمنعودي مع هذا الرلي الاخير » 
ويستشف من كلامه أنه لا يمل الرستمين من الفرس .أنظر : مروج الذهب وبعادن الجوجر» ج1 ؛ ط4 ؛ دار 
الأقدلس للطباعة والنشىء يروت ٠‏ 1401ه/1961م ؛ ص 186 , 357 358 . : 

(45) اليمقوني : اليلدان » ص 104 . : 
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أن لحلاف » بين تلك المصادر الأولية » قاتم حول أبيه فابن“خلدون 0 
يجمله أبن رسم قائد الفرس بالقادسية » وهذا مستبعد جدا لأن رس 
القادسية قتل سنة 14ه أو 15ه7» 0 بينا توفي عبد الرجمن سنة 
1ه » , وبذلك يكون قد عر أكثر من قرن ونصف © وهو أمر 
مستبعد فضلا . عن أن المصاذر آلاباضية » خاصة لم ثذكر مثل هذا العمر 
الطويل لعبد الرجن : وهي الحزيصة الهمّة بحياة أمتها وتراجهم » بل 
تنسب تلك المصادر عبد الرحمن الى د رستم بن بهرام بن كسرى للك 
الفاربي +9 . 


ويذكر ابن حزم الاندلي 50 , قي جهرته لانساب العرب » قطعة من 
نسب الفرس فيقول ه بنو رست » ملوك تيهرت ٠‏ من ولد جاماسب » 
والملك جاماسب هو ابن فيروز بن يزد جرد بن هرام جور » وبذلك يوافق 
ابن حزم الروايات الاباضية في جعله بني رستم من سلالة الملك الفاريني . 


أما البكري 47 وابن عذارى2؟) , فيخبراننا أن هرام » جد عيد 
الرحمن ؛ كان مولى للخليفة عثان بن عفان . وبهذا يمكن أن نلاحظ أن 
عبد الرحمن عاش حياة عزبية » اذ كان جده مع عثان » فلا يشك في أن 
أباه تربى في بيئة عربية » وربما بالحجاز.حيث الخليفة اللذكور . واذا 


(46) ابن خلدون : المبر ‏ ج6 ء ص 225 . 

(47) الطبري : تاريخ ج3 ٠‏ ص 564 ٠‏ وأنظر كذلك السعودي : مروج الذهب » ج2 » ص 319 320 ٠‏ 
(قه) الباروني : الأزهار . ج2 ٠‏ ص 300 - 101 . . 

(49) أبو زكرياء : ٠‏ سير ء ص:35 ٠‏ الدرجيني : طبقات ٠‏ ج1 ٠‏ ص 19 ٠‏ وأنظر كذلك الشماخي يقول « عبد 
الرحمن بن رستم بن يهرام ين سام بن كسرى لللك الفاربي » » سير » ص 138 . 

(50) ابن حزم علي بن سعيد : جمهرة اناب العرب , تحقيق ليقي بروفتصال » دار للعارف ٠‏ مسر » القاهرة 
قهوام ؛ ض 511 . 

(51) البكري : القرب » ص 67 ٠‏ ويخطيء عندما يجمل عبد الرحمن ابنا لعبد الوهاب اذ يقول « عبد الرجمن بن 
عبد الوهاب بن رست بن يرام وجرام هنا مولى أمير الؤمنين عثان (ض):وهو رام بن ذو شرار بن سنابور بن 
بايكن بن سابور ذي الاكتاف املك الفاربي » . 

(52) ابن عذارى : البيان » ج1 » ص 196 . 
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سايرنا الكتابات الاباضية في أن عبد الرحمن أصله من العراق 7 أو أنه 
ولد بالعراق 9" » فلا تكون عائلته انتقلت من الخحجاز الى العراق ٠‏ الا بعد 
مقتل عثان بن عفان نسنة 35ه ء على أكبر تقدير . وفي هذه الفترة يكون 
رستم والد عبد الرحمن قد تزوج بأم عبد الرحمن التي ستلد له هذا الصبي » 
ويحملانه صغيرا معهها الى الحجاز » بنية الحج » حيث يتوفى الأب في موسم 
الحج تاركا يتا وأرملة . 5 : 


٠‏ وتقول اللصادر الاباضية » بأن رستم » له عل مسبق في أن ذريته ستلي 
أرض المغزب ء فخرج من العراق » في اتجاه لغرب ء لمذا الغرض الا أن 
منيته اخترمته بالحجاز 9" ., 


٠‏ ولا شك أن هنا ٠‏ ألمل للسبق » لا يعدو أن يكون قصة أسطورية لا 
غيرء لذلك لا نجد الشماخي يذكرها » بل يقول إن رستم خرج من العراق 
الي مكة حاجا فتوفي هناك 9" . وتتفق المصادر الاباضية كلها » في أن أم 
عبد الرجمن , .ما توفي زوجها ٠‏ تزوجت حاجا مغربيا:من.القيروان57 , 
قأخذ الأم وابنها إلى مدينته بالمغرب العزني 9 . ١‏ 

هنالك ..نشأ عبد الرحمن » وترعرع وأخذ نصييا من الع » فتربيته 
ونشأته الاولى ٠‏ اذن ؛ كانت بالقيروان ٠‏ المدينة العربية الاولى بالمغرب ولا 
شك أن عبد الرحمن » وصل الى هذه المنطقة في أواخر القرن الاول المجري 
وبداية الثاني 69 , اذ يروي الدرجيني اتصال أبن رسم 'وهو حدث » 


(53) أبو زكرياء : سير . ص 35 ٠‏ يقول الشيخ أطفيش : ان عبد الرحمن ٠‏ أمله من عراق العرب » زسالة 
موسعة ص 700 , 

(54) الدرجيني : طبقات ؛ ج1 ؛ ص 19 . 

(55) أبو زكرياء : سير ؛ ص 35 ؛ الدرجيني : طبقات ؛ ج :ص 2019 . 

(56) الشاخي : سير » ص 123 . ا 

(57) الغريب أن تلك المصادر لا نغير الى اسم أم عبد الرجمن أو لم الرجل المغربي الذي تزوجها , 

(58) أبو زكرياء : سير ؛ ص 35 ٠‏ الدرجيني : طبقات ٠‏ ج1 ؛ ص 19 20 ؛ الشاخي : سير ص 123:. 
(59) ممود أسماعيل : الخوارج » ص 108 ٠‏ 
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شاب بسامة بن سعيد : الداعية الاباضي ؛ وتعلقه بتعاليه ويقول : « عن 
الامام أفلخ عن أبيه عبد الوهاب عن جده عبد الرحجن أنه قال : أول من 
جاء يطلب مذهب الاباضية ونحن بقيروان افريقية سلامة بن سعد قال , 
قدم علينا من أرض البصرة... فسمعت سلامة يقول وددت-أن لو ظهر هذا 
الأمر... يوفا واحدا من أول النهار الى آخره » قلا أسف على الحياة بعده . 
فقام غبد الرحمن عبتهدا في ذِلِك الأمر »60) وّكذا يكون عبد الرحن في 
القيروان عندما قدم اليها سامة بن سين" في أواخر القرن الاول » وبداية 
الثاني المجريين . 

_ونا كان عام 135ه ء انتقل عبد الرحمن ٠‏ كا سبق أن رأينسا » الى 
البصرة حيث أبو عبيدة مس بن أبي كريمة »يدرس الفقه الاياضي » 
وتعاليه في كتان تام'ء وقضى هناك خسن سنوات (51) » كانت أساسس علمه 
وفقهه الذي سيرشح سببهها الى منصب الامامة . 


_هكذا » نلاحظ أن عبد الرحمن ٠‏ وإن اتفقت كثير من المصادر على أنه 
من أصل فاربي ؛ كان عربي المولد والنشأ والمرى والثقافة واللفة : ولد 
بأنعراق ٠‏ وتربى بالقيروان . ثم عاد الى العراق فتعلم بالبصرة .. فلا شك أن 
هذه العوامل: كلها قد أثرت في حياته م فعاش عيشة عربية » ولد بالأرض 
العربية » وتعلم فيها ء كا أنه نشاً بسأول مدينة عربينة بنيت في 
المغرب العربي . : 
والجدْر بالذكزء أن المستشرق زامباورء في مُعجممه.للانناب: 
والاسرات الحاكة:في الاسلام » علق على نسب الرستيين الفاربي وقال بأنه 
« نسب خرافي »69 كا أن الدكتور فخنار ابراهم » يرى أنبه من الخطاً 
(60) الدرجيني : طبقات ؛ ج1 . ص 12-11 . 
(61) دبوز : تاريخ ٠‏ ج3 ؛ ص 189 194 . 1 
(62) زامباور : معجم الاناب والاسرات الماكة في التاريخ الاسلامي ٠‏ ج1 ؛ ترجمة زكي مد حسن بك 


5-0 


وبع 


الفادح مسايرة من يدعي أن عبد الرحمن فاربي ٠‏ فيقول « .... إفي أبادر 
الى القول بأنه من الخطورة بمكان . ان ناير هذا الاتجاه الذي يخمل أرومة 
بني رستم في الساسانيين . ومالم يثبت لدينا بالادلة القطعية. بأن عبد الرحمن 
ابن رستم من أصل فارسي , فلا يمكن قبول هذه للدعوى ٠‏ ولو قبلناها على 
علاتجا فؤسس الدولة الرسقية (قد) 'نشأ نشأة عربية وظهر في العراق مع 
والديه قبل رحيلم الى لغرب مع زوج أمه الي تزوجت حاجا مغربيا في 
مويم الحج «ت . ' 


وهكذا يكون عبد الرحمن بن رستم » بعد مبايعته بالامامة من طرف )) 
اخوانه في الذهب أول امام » لاول دولة اسلامية في الغرب الاومط | 
( الجزائر ) عرفت في التاريخ بالدولة الرسّية** . وكانت دولة اباضية , 
تستظل با جميع القبائل المعتنقة لهذا المذهب من المغريين الأدنى والأوسط » 
اضافة الى غيرها من المذاهب الداخلة ضن حدودها . وتعتبر الدولة ! 
الرستية أيضاء ثرة جهود علماء المذهب الاباضي في المشرق والغرب / 
وتتويجا لشورات الاباضية ضد الولاة الاأمويين. والعباسيين في 
المغرب العربي . : حا 


.|واستيرت الندولة في التطور والعمران ‏ انطلاقا من عاصتها تيهرت 

حيث « شبرعوا ( سكانها ) في العمارة والبناء واحياء وغرس البساتين واجراء 

الأنجر واتخاذ الرحاء والبتغلات وغير.ذلك , واتسموا في البلد وتفسحوا فيه 
وأتتهم الوفود والرفاق من كل الأمصار وأقاصي الأقطار .69 . 


- وأخرؤن , مطيعة جاممة فؤاد الاول . القاهرة . 1370ه/1951م . ص 100 . 

ويقول ابن تاويت الطائبي بأن صحة هذا النب لاجم بقدر ما يم ان عبد الرحن هذا اعتقمد أو اعتقد الناى 
على عهده أنه فارسي أنظر دولة الرستيين , أمحيفة معهد الدراسات الاسلامية . م5 ؛ عدد 2.1 . ص 106 . 
(63) فخار ابراهي : دون الرستيين . سبق ذكرها في مجملة الآصَالة عبد 42 ذه . ص 39 . 

(4) الكماك": موجز . ص 81 83 . 

(65) ابن الصفور : سيرة . ص 12 13 . 
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وهكذا تنطلق الدولة الرستتية » انطلاقة قوية » تعبر عن متانة في 
أركانها : وقوة في تأسيها , وتستبر في الشبوخ والرقي الحضاري ردحا من 
الزن . ثم تتداعى الى الخول والضعف فالسقوط . وكانت حياتها النياسية 
غنية بالاحداث ٠‏ ثرية بالوقائع< وهو ما سنعالجه في الفصول القادمة ؛ 
بعد أن نحدد امتداد هذه الدولة » ونضيط حدودها بقدر التطاع » وبقدر 
ما توفر لدينا من نصو ص 


97 





< الفصل الثالث » 
حدود الدولة الرستمية 


لم تعرف الدولة الرستئية حدودا ثابتة » ظاهرة المعام: خلال كل تاريخها 
الطويل » مثلمها في ذلك مثل سائر الدول والدويلات الاسلامية الغاضرة 
ها ء أذ أن فكرة الحدود بمعناها الحالي » لم تكن معروفة في تلك العصور , 
لذلك فان عحاولة وضع حدود هذه البدولة » اغا تكون من: باب التقريب 
حتى تتضح الرقمة الجغرافية التي جرت فيها الأحداث السياشية 
والاقتصادية والثقافية لهذه الدولة . 1 

وفي البداية » لابد من الاشاره:الى: أن الباحثين الذين تطرقوا الى هذه 
النقطة » خرجوا بآراء متضاربة ٠‏ مختلفة'اختلاقا شديدا . فبينا يرى 
الأستاذ عبد الله العروي© (طمللعةطم ممعم حدود هذه الدولة؛ لاتتمدى 
؟ “مدينة تيهرت ٠‏ وبالتالي فهو يعتبرها « دولة مدينة » » بل ويوظف هذا 
الصطلح في كناب ٠‏ تاريخ الغرب » ينظر اليها الاستباذ شيخ بكري3) 
(ططفقك فطء8) بأنها تضم تيهرت وبعض امناطق القريبة منها » ويقول بنأن 
هذه الدولة مغلقة حدودها من جميع الجهات ؛» الا الجهة الصحراوية 
ففتوحة » ويستبعد أن تكون سلطة الرسقيين قد بلغت جبل نفوسة باقليم 
طرابلس الغرب ٠‏ في حين أن الباحث الفرنسي جيرارد دانجيل© فمدء6) 


(اعهم»2 » لا ينفي دخول ذلك الجبل البعيد©) عن مركز الامامة الرسقية. 


تحت سلطة الرستتيين ؛ في فترة من الفتراث : 





(1) 116 ,104-109 .مامه : طوالقطم تبمسهآ1 

(2) 71,80 به باكوه : لفط أحقعه 

(3) 100 71 بم كمه : اعه0 لجدعن 

4) يمتمدا جبل تموسة ؛ الواقيع بالقرب من طرابلش الغرب بليبيا + عن تيهرت بموالي 56 مرحلة . أنظر 
الاصطخرى ؛ للسالك ولليالك ص 37 * 3 / 
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الى جانب هذه الاراء الثلاثة » هنالك رأي رابع يراه أغلب الباحثين 
والؤرخين” ؛ مفاده أن الذولة الرستنية تضم المغرب الأوسط كله , ما دا 
تان التابعة للادارسة غربا » ومنطقة الزاب9 التي يسيطر عليها الأغالية 
شيقا » ويدتخل ضمن الخدود الرستية أيضا ؛ جبل نفوسة » وكل المناطق 
جنوب طرابكس » وجزيزة جزبة » اضافة الى الجدوب التونسي أي بلاد 
الْجرَيد . وهكذا فان هذه الدولة تكون ققد تربعت على رقعة شاسعة من 
المغزب:العربي تميظ بالدولة الاقلبية من الغرب والشرق والجنوب 6 
- ويبدو أن هذا الرأي الأخير أقرب الى الصواب » لأسباب عديدة تتضح 
لنااعند مناقشتنبا للآراء الشلاثة الاولى واستقرائنا للنصوص القديمة 
ألني وصلنا . 


ففي الجذاية., لا يمكن تفبل فكرة « ذولة المدينة الرستتية » لأنها 
متناقضة مع :مأ بلغته هذه الدولة من اتساع في الرقمة » ورقي في الاقتصاد 
والثقساقة::: وهي من جهة أخرى لا تساير الاحداث القائمة ٠‏ آنذاك في 
المغرب العربي © الذي تشهد ساحاته ء اعتناق البربر للمذهب الاباضي 
والصفري وبشكل. واسع كا رأينا ذلك 


(5) د المبيب المنحاني : العلافاتٍ السياسية والاقتصادية بين افريقية وللغرب الوط فيا ن القرن 
والشاس للدجر ٠‏ عحاضة رق 6ه الى المادي طثر لشكر الاسلامي + با المزاكر 9990) س2 96 
العا صل : الموارج ٠‏ ص 341 » فشا براحم + حور الرستين ؛ الامالر عند 42 43 , م 46 , موري 
مياه : لجراي اتاريية ٠‏ سبق ذكره ٠‏ ص 87 ٠ 283 ٠‏ الكعاك عثان : موجز . م 69د و 
٠‏ 514 .م ماتكوه باتنع ةكم لمن لسات"! : زمامابوم 1 
' 423-424 .م بأنكنه بقع 7تستء مك كز : 2 مويق 
0 لزاب + تلم في باد الزائر ايوم » وأطلق على للنطقة التي حول مدينة بسكرة ٠‏ جنوب مقاطعة قدنطينة , 
اتا لتك : ين سن نه رطع » طوف + يدا وييعا» ومن لايع أن طذء كشية تيا تنما 
٠‏ الزاب » في ث » ونحن في هنا البحث تقصد زاب الغرب لاغير . عن الزان | 
المعارف الاسلامية ‏ مادة « الزاب ٠‏ ؛ ج10 , ص 318 _ 321 . لبه داجن يان القرد مق 
7) الجنحاني : الملاقات السهاسية » المحاضرة السالفة الذكر . ص 5 . 





1 عكر اي لتولتة وامخون أن الماة ني انبأني زيا ل فلك الادية )لماوز .فس فز 


وها حو أنظر تاريخ حلي ألين الطماع , ار اشر للجاسين ٠‏ يدوت ٠‏ 1957م سن 4١‏ , وي 
البمدان ٠‏ ص 363 » وأ يدل على أن الدولة الرقية ل تكن دولة مدينة ٠‏ وإفا تين ايض حت عل التب 9 
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وقد رد الدكتؤر الجنحاني" على ذلك الرأي واعتبر استعاله لمفهوم 
« دولة المدينة » غير دقيق . 

والحقيقة » أنه يمكن اختصار الأزاء الأربعة السابقة الذكر الى رأيين 
فقط : 'الذين يرون أن حدود الرسقيين لا تتعدق مدينة تيهرت أو تيهرت 
وأحوازها من جهة » ومن جهة أخرى الذين يوسعون سلطة الرستيين 
بحيث تضم ما بين تاسان غربا وطزابلس شر قا مع مد وجزر 
بطبيية لاله 


وهكذا يكون رأي شيخ بكري مثل رأي سابقه عبد الله العروي » مع 
شيء من الاختلاف طفيف7 , اذ أن بكري يرق سلطة الرستيين على 
جبل نفوسة » وعلى اباضية المغرب العربي كله , اغا هي سلطة روحية 
لاغير ‏ الدافع اليها وحذة للذعب ويبرر هذا بقوله » ان سلطة الرسقيين » 
اذا كانت قد بلغت جبل نفوسة ٠‏ فلداذا لم تصل الى بعض الزعامات القبلية 


- البدوبة الضاربة في الصحراء والشرق ‏ ما قاله لين الصغير من ه أن قبائل مزانة وسدرانة وغيرمم كانوا 
ينتجمون من أوطاهم الني هم بها من لغرب وغيرها في أشهر الربيع الى مديئة تاهرت واحوازها » ثم يضيف بأن 
مقتدمي تلك القبائل دخلوا مرة على الامأم عبد الوهاب وسألوء تغيم بعض موظفيه . ابن الصغير : سيرة » 
ص ١.1817‏ 
إن هنا النص وحده يمكن أن نتنتج منه أن سلطة الرستيين كانت واسمة جدا بحيث أنه لا يمكن أن تدخل تلك 
القبائلكل الامام وتسأله تغيير بعش موظفيه اذا لم تكن هي داغلة في طاعته ومبايعته له بالامامة هذا في عمد 
قوة الدرلة وازدهارها اما في عهد الامام أي حم حيث أن الدولة بدأت تدخل عصر شيخوختها » فاتدا رم ذلك 
تلاحظ أن تيهرت اكنظت بالسكان لمبايمة أي حاتم بالامامة ٠‏ وبمد ذلك يقول اين الصفير ه ثم أرسلوا الى 
القبائل فبايمته » اذن هنالك قبائل خارج تيهرت تابمة للامام الرستي ٠‏ وهي بعيدة'عن الماسمة تيهرت . ابن 
الصفير : سيرة » ص 50 . 
(9) الجنحاني الحبيب : تاهرت عاصة الرستبين ٠‏ المجلة التونسية عدد 40 43 ؛ ص 9 هامش 15 » ويقع 
العروي في تناقض عندما يقول : إن إمراء سجادآسة لم يكونوا يحملون لقب امام .٠و::‏ امل قائلا هل هذا يمني 
أن الامام الحقيقي وإلوحيد هو الذي يوجد في تيهرت ؟ مع ألملم أن مدرار بن اليسع هو زوج أرؤى بنت فيد 
الرجمن بن رسع . أنظر : 103 .م ,افعوت :.4 ثتادته1 وهذا الاحتال وارد » فلمل الباحث سوف يتناوله 
بالبحث والتدقيق في دراسة أخرى مستغلة » ان شاء الله ..إنظر مقلمة الطبعة الثازية 
(0) يقول بكري بأن الرستمين اذا فوا فعلا الى طرابلس ( جبل نفوينة ) قلا يكون ذلك الا في عهد الامام 
الثالث عبد الوهاب بن عبد الرحمن ( 171ه ‏ 208ه ) أنظر : 81 ,77-78 .7 ,كمه زططنك) إعامه 
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اله سسسسطينة سس نا بن مساح مل لخد يا ري ع 


ات و ا د 


يي ا لا 


ممصم جه سسصسيد ‏ - سل سس م 


لرابضة بجوار تيهرت ؟ ويمزو هذا الى غياب الجيش المنظم في الدولة 
لرستتية 7" . 

والسؤال المطروح هنا هو هل ينبغي للدولة أن يكون لما جيش منظم 
ولا بد » منتشر في مناطق مختلفة . حتى يثبت أن هذه النطقة أو تلك 
تابعة لهذه الدولة أو تلك ؟ وهل اذا كان رعايا دولة يعترفون بسلطة امام 
تلك الذولة » وسلطتته روحية وليست عسكرية » لا يعتبرون تحت نفوذ 
ذلك الامام ولا يدخلون ضن حدود دولته ؟ أو بتعبيرآخر بسيط : فل 
أن بالسلطة العسكرية وحدها فقط تتحدد الحدود » وغيرها غير معتبرة ؟ , 

أظن أن الجواب على هذا السؤال نجده في أحداث الدولة وتاريخها وفي 
اعتقاد الاباضية وآرائهم حول مسألة الامامة والمأمومين22 . 1 


أن عبد الرحمن بن رسم » لما أراد أن يؤسس دولته سنة 160ه/777م 
ويعلن امامة الظهور في لغرب ٠‏ لم يقدم على هذا العمل الخطير الا بغد أن 


77-8 .م نكا ١‏ للك تملعظ (11) 

(12) يقول العالم الاباضي أبو يعقوب يوسف بن ابراهير الوارجلاني ( 500ه ‏ 570ه ) في باب ما ينبفي لأمير 
الؤمنين أن يفمله تي أعل الحلاف : ٠‏ والذي ينبغي لأمير الؤمنين أن يستعسله بينه وبين أهل الخلاف أن يدعوم 
الى ترك ما به ضلوا » فان أجابرا اهتدوا وصاروا اخولننا وهم مالنا وعليهم ما عليشا.... وان امتتموا من ذلك » 
دعونام الى أن هري عليهم حت الله تعالى من دفع الحقوق والخضوع لواجب الاحكام . فان أطاعوا بذلك تركدانم 
على ما هم عليه ووجب ل من الحقوق والاحكام ما يجب لنا... وهم حقوقهم من القيء والغنائم والصدقات على 
دجومها وثم علينا دفع الظل عنهم ؟! يجب... ومن امتنع منهم مما وجب عليه من الحقوق أدباء يبا يقممه وفرده 
ل سوا السبيل وان جاوز ذلك سفكنا دمه واستحلانا قتناله . وان امترفوا بطاعتنا واتقردوا بيلادم . وأجروا 
لها سكام تركنام... ونستقضي علهم منهم من يقوم مواجب المشوق عليهم ولر... ونأغة منهم كل مسا 
- من 7 قي فقرائهم وذوي ال حاجة منهم..ر.وان حاربنامم... وهزم اهم فانا لا تيع مديرا ولا 
لطم مواهم مردودة عليهم الا ما كان لبيت امال فانا تجوزه على وجوهه... , أنظر الدليل لأهل 
ع3 ٠‏ ص 53 54 . ويروي لنا الشاخي عن رجل أنه قال لقبيلة زواغة لما هرب اليما ابن خلف بن 

لس يدجن مامة الرسقية في جبل نفومة وأراد أن يستقل عن تيهرت اقتداء بأبيه وهذا لي أواخر أيام 
7 يت » قال الرجل ء هل'لم أن تتركوا رهوا وتتحصنوا يجزيرة جربة أو ترملوا الى الالحام بتيهرت 
0 نخوسة ويفره لم عاملا أو تدفوا صاحي الى نقوسة » سير الشاغي , ص 224.. ومن هذا 
: 4 د عم مازالت للرستيين وان سياسة.الرستتيين مع عنالفيهم أو النشقين عنهم هي أن 

يعينوا للم ديتركوم شبه مستقلين . وهذا ما كان موجودا في الغرب الأومط على أكير تقدير في 


عهد الرستيين . 
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تيقن من قوت/ ٠‏ وقوة أتباعه 03 » وذلنك حتى لا يورطهم في حرب قد. 
تقضي عليهم وتكون عواقبها عليهم وخية"" . ثم ان شيخ بكري يقر 
للذولة الرستية باشعاعها الروحي وسلطتها المذهبية » وعدل أئُتها الذين 
بهروا اخواهم في المذهب ٠‏ وغيرهم » بسلوكهم وسيرتهم الحسنة29 . ويبدو 
لي أن هذه السلطة.» وفي تلك الأزمئة بالذات أقوى من سلطة السيف 
. والجيش 9" , اذ الولاء المذهبي أو الديني بصفة عامة للامام يكون .في 
مأمن ٠‏ ولا يحتاج الى قوة عسكرية تدعمه . خاصة اذا علنا أن الائة 
الرستيين لم يكونوا يستسيغون اتباع السلطة المسكزية . بل كانوا لا 


يلجأون اليها الا عند الضرورة القصوى ». عندما يداههم الخطر97 . 


والسلطة الروحية التي كان الرستتيون جينون ها على جميع اخوانم في 
المذهب المنتشر في أغلب ارجاء المغرب العربي » هي سلطة ينظر اليهنا 
الاباضية بعين الاعتبارء ومن خرج عن خمناية الرستتيين » لا يكون الا 
“مخارجا عن المذهب نفسه 9" ؛ في حين أن المعلومات المتوفرة لدينا تؤكد 


(13) ابن الصغير : سيرة ٠‏ ص 9 » أبو زكرياء : سيرة.. ص 139 . 

(14) را هذا يغسّر تأغير اعلان امامة الظهور بتيهرت الى ستة 160ه , رم أن المدينة ققد بنيث منذ خش 
ستوات على الأقل . 76-7 بم رقاط1 : طعانطع تملعه (15) 
(16) من الأدلة على قوة الرستتيين وتفوذمم الروحي . والمادي أن فوندر هيدن يمزو اتباع الاغالبة ٠‏ السيْاسة 
البحرية'والاتجاه الى فتح صقلية نم ايطالية الى أن الاغالبة لل يستطيموا التقدم شرقا أو غربا أي أهم لم يستطيموا 
السيطرة على برقة ومصر وبقية الغرب ٠‏ د. تفي الدين عارف الدورى : صقلية علاقاتها بدول البجر التوسط 
الاسلامية من الفتح العربي حت الغزو النورمندي ٠‏ ص هلأ وأنظر أيضا شارل أندري جوليان : تاريخ افريقيا 
الشالية ؛ ترجمة مد مزالي وآخر ؛ البدار النونية للنشر , الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ٠‏ تونى , الجزائر 
1396ع/1978م ص 41 , : 

(17) كثال لذلك فتنة خلف بن اسبح الذي أراد أن يتوك شؤون تقوبة بغير لذن الامام ٠‏ فأمهلوه طويلا ٠‏ ولا 
ظهر أنه لا يريد الا ركوب رأسه حاريوه . 

وكذلك الحال بالنسبة لمدينة المباسية التي بناها الامير الأغلبي على مقربة من تيهرت ٠‏ هدمها أفلح فجأة وبقوة . 
أنظر أبو زكرياء : سير . مص 63 89 , البلاذرى : فتوح البلدان . ص 236 . 

(18) ابن سلام : شرائع (عنطوط) في ورقة 29 يذكر رسالة للامام عبد الوهاب بمثها الى أهل طرابلس ينهم فيها 
على انباع الامام ويسوق لهم حديثا نبويا ٠‏ أيا اسام ولي بعدي وم بطع فقد برلت ذمة الله وذمة رسوله من 
عصاء ٠‏ . وأنظر كذلك رسالة لنفس الاسام يمظ, فيها النفوسيين فتنة خلف بن السبح الذي تذكره االصادر 
الابساضية بام الخبيث اين الطيب تبرأ منه . الدرجيني : طبقات ج13 ؛ ص 69 ٠‏ الشماخي ؛ سير » 


ص 180 181 . 
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انتشار المذهب الخارجي في المغرب كله”" . لهذا يكون الاباضية كلهم 
تابعين بصورة أو بأخري للدولة الرستنية ٠‏ ويكونون من رعاياها , لأنه 
ليس في وسعهم أن يصوغوا حياجم وحدهم في تلك الظروف 69 

واذا سرتا مع اليعقوبي (ت 284ه) الذي زار المنطقة في أواخر أيام 
الدولة الرستتية ٠‏ تنمس مناطق الاباضية » والقبائل الخاضعة/إتيهرت » 
نجده يقول أن قبيلة مزاتة في سرت ٠‏ شرق طرابلس كلها اباضية ؛ وهم 
الغالبون عليها « ووراء ذلك بلد زويلة . مما يل القبلة » وهم قوم مسامون 
اباضية كلهم 27٠‏ ثم نتوجه غربا لنصل ٠‏ أرض نفوسة وهم قوم عجم 
الالين ::أباهية كلهم لم ركيس .يقال له الماسىء لآ نرجون عن 
أمره... لا يؤدون خراجا الى سلطان ولا يعطون طاعة الا الى رئيس لهم 
بتاهرت وهو رئيس الاباضية يقال له عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن 
ركم نواصل امير في الجنوب التونسي . الذي لا يذكر اليعقوبي 
عنة شيئا هم موضوعنا , الا أن ابن حوقل (ت 367ه) يفيدنا في هذا 


الخصوص ٠‏ وايقول ٠‏ فأما أهل قسطيلية وقفصة ونفطة والحامة وبماطة 
وبشرى وأهل جبل نفوسة فشراة إِمّا اباضية.... أو وهبية »7.وهكذا 


(19) ابن خلدون : المبر. ج6 . ص 243 . ولم تمك الدولة الربمية القبائل الاباضية فحيسب وانفا أيضا غيزها 
حيث يثبت لنا نصا للبكري أن الامام الرستي كان م رأس الاباضية وامامهم وامام الصفرية والواصلية يوكان يسلم 
عليه بالاخلافة ٠‏ الغرب . ص 67 ويذكر الوسياني أن الامام عبد الوهاب جمل على أهل قنطرارة بالجنوب 
التونئي صلاة الجمة . ولم يجمل عليهم القطع في السرقة لانهم ليوا اباضية بينا جمل ذلك على نفوسة .. سو 
الوسياني: ٠‏ ورقة 38 . 

(20) د. فخار ابراهع : دور الرستيين , مجلة الاصالة . عدد 42 43 ص 41 . 

(21) اليعقوبي : البلدان . ص 97 _ 98 . 

(22) نفه . ص 99 . يتفق اليعقوبي مع الصادر الاباضية في تسبية المامل الرسقي على جيل نفوسة . وهو أيو 
منصور الياس تولى شؤون الجبل منذ عهد الامام أفلح ٠‏ وتوفي في عهد الامام أبي حاتم ( 281ه _ 4ؤ2ى ) . 
أنظر أبو زكزياء : سير . ص 99 . الدرجيني : طبقات . ج1 . ص 84 . الباروني : عختصب ص 48 . 

(23) ابن حوقل : صورة . ص 96 . والوهبية الني يذكرها اباضية لا غير أنظر ابن الصغير : سيرة .ص16 . 
الرقيق : تاريخ . ص 173 , عوض خليفات : النظم الاجتاعية . ص 117 118 . 


<< !24) باجية صالح : الاباضية بالجريد في العصور الاسلامية الاولى . دار بوسلامة . تونس 1972 . ص 80 . 
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واذا تجاوزنا بلاد الزاب » اقلم قسنطينة في شرق الجزائر حاليا التابع 
للاغالبة » صرنا « الى قوم يقال لهم بنو برزال » وهم فخذ من بني دمر من 
زنانة وهم شراة كلهم +69 , 


ثم ندخل المغرب الأوسط ؛ بعد :ذلك والذي يصوره لنا اليعقؤبي 
وكأنه منقسم الى زعامات قبلية ومذهبية مختلفة9© . فناذا وصلنا مدينة 
تيهرت رأيناه يقول:« والندينة العظمى مدينة تاهرت جليلة القدارء 


عظية الأمر تسمى (عراق المغرب)... تغلب عليها قوم من الفرس يقال لهم . 
بنو مد بن أفلح بن عبد الوهاب..... فهم رؤباء اباضية الغرب . ويتصل , 


بمدينة تاهرت بلد عظم ينسب الى تاهرت في طاعة جمد بن أفلح »77 , 


هكناء اذا أخذنا , بعين الاعنبارء الفترة الزمنية التي كتب فيها 
اليعقوبي كتابه » أي :في أواخر أيام الدولة الرستتية » حيث كثرت الفتن » 


: البلدان . ص 102 103 ٠‏ 5 

إن يدر أي ذلك ازمامات التبلي والذعيية خاسة ون الاكرية متها علوية إا عي ف خامة الاسام الرستي 
بشكل أو بآخر . فكوا علوية النسب لا يمني أها منقصلة عن تيهرت وحكلمها , بل النكس أصح ٠‏ اذ روي لنا 
ابن الصغير التيمرتي ٠‏ وهو للماصر للدولة الرستية أن خطي الاياضية في تيهرت هي خطب أمير اللؤمنين علي بن 
أبي طالب . ثم إن آين. الصغير الذي مسجل معظم الفتن النياسية التي مرت بها تيهرت ٠‏ لم هذكر اطلاقا حركة 
انتصالية. للملويين ويرى الشيخ مد علي ديوز أن أولئك الملويين انا لوتهم الدولة الرستية عندما جد العباسيون 
في مطارتهم ٠‏ وقتل زعماكهم , اكراما واعترتها لمم بقامهم الرفيع . لمنا فانني أرجح أن تكون تللك الناصب 
والزعامات في طاعة الامام الريستي بتيهيت . ونا يجمل عليها غاملا من أتقسهم يتوفى حكهم من قبله , أنظر اينٍ 
الصفي : سي ء من 59 يوي : البلسدان , س 164 167 , ديوز + تسارييخ للغرب الكبه ؛ 36 ؛ 
ص 336 337 + الكماك : موجز » ص 173 375 . وقارن بما تقلداة عن أني يمقوب يوسف الوأرج لاني » 
عامش رق 12 » ص 101 من هنذا الفضل ٠‏ _ 

(27) اليمقوبي : البلدان , مي 104 105 ٠‏ وأنظر المقدسي الذي جعل تيهرت من الامصار الكبيوة » وذكر عدة 


مدن تنب ايها مثل وهران » تتبس , شلف الحضاء ...وق "ابراه ٠‏ منداس ٠‏ الغدير » وغيرها كثير . أنظر . 


أحسن التقاسم » 8 209 . وأنظر الكماك : موز »-سن-172 . عذا من الجهة الغربية أما من الجهة 
الشرقية , فيذكر الدكتور مود لساعيل أن بعش الجنرافين اختلط طليهم الامر فنسبوا بعض البلدان والككور 
الرسثية كفدامس في صحراء ليبيا » اليوم , وتبودة في حندود الزاب » وودان الى حول الأغالبة أنظر الحوارج في 
للغرب الاسلامي » ص 141 ٠‏ 
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ونستفيد فن المصادر الاباضية , أسماء بعض العمال في الجهة الشرقية 
للذولة » مثل « سلام بن عمرو اللواتي عامل الامام عبد الوهاب على سرت 
ونواحيها » ومنهم ميال بن يوسف عامل الامام أفلح على نفزاوة... ومنهم 
سامة بن قطفة عامل الامام عبد الوهاب على قابس ونواحيها »69 , 
« ومنهم سعد بن أبي يونس عامل الامام عبد الوهاب على قنطرار... ومنهم 
أبو ذر أبان بن وس الويغؤى... وكان عاملا على جبل نفوسة "9٠‏ وقبل ' 
هذا يذكر الشماخي أن عبد الوهاب بن عبد الرحمن عندما غادر جبل 
نفوسة راجعا الى تيهرت ٠‏ أرسل « قطعان بن سامة الزواغي في جيش الى 
قابس . فحاصرها وكان خارج قابس مطاطة وزنزفة ودمر* وزواغة 
وغيرها تحت ولايته » وكذا جربة »7 وفي مكان آخر يذكر الشماخي 68 
أبا جمال المدوني عاملا على وارجلان وأريغ . 
“ل وهكذا » اذا اعتدنا على الرواية الاباضية ؛ رأينا أن سلطة الدولة 


الرسقية وضلت الى سمرت ٠‏ أقصى نقطة شيرقية في المغرب المسبي » والى_ 
جربة في البحر المتوسط » فوارجلان أ والجدير بالذكر هنا » 


أن أببا جمال المدوني المذكور يضعه الدرجيني ”0 في الطيقة السابعة 


(300ه/350ه) فرغ أنه جاء بعد سقوط الرستيين : الا أنه يوحي أن 
اذا علمنا أن يعقوب بن" أفلح بن عبد الوهاب قد هرب الى تلك المدينة » 


(35) الشاخي : سير » ص 203 ٠‏ وأنظر الوسياني : سير (عغطوط) ورقة 111 

(36) الشماخي : تفسه ٠‏ ص 214 215 ٠‏ وأنظر أطفيش عمد بن يويف رباللة الرد على العقي ( أن لم تعرف 1 
الاباضية ) » صن 68 144 . 1 

(8) هذه كلها أسياء قبائل ؛ ودمر إضافة إلى ذلك , جبل يتصل بجبل نفوسة شرقا ٠‏ وبجبل الاوراس في الجزائر 
عُربا . ويذكر الدكتور عبد المزيز سالم أنه كان تنابما للدولة الرسية . أنظر الغرب الكبير المصر الاسلامي'» 
ج2 » دار النهضة العريية » بيروت ٠‏ 1981 , ص 555 . 

(37) الشياخي : نفسه , ص 161 + وأنظر الباروني : الأزهار » ج2 , ص 164 165 . 

(38) نفه , ص 591 592 , : 

(39) الدرجيني:: طبقات » ج2 » ص 345 . 
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أهلها » استقبالا مناسيا لمقامه الرفيع عدم !© . 
وختاما » يمكن القول . ان الدولة الرستية » عرفت حدودا متتوجة تند 
أحيانا » وتتقلص أخرى . وهذا أمر مفهوم في مثل العصر الذي قامت فيه 


وهم في غالبيتهم من القبائل البدؤية . وأما أقصى مد لما فهو ما بلفقه © 
خاصة في عهد الائمة الثلاثة الأول ( 160ه ‏ 258ه ) اذ كانت الدولة: 


يحدها شرقا سرت »٠‏ والدولة الاغلئية » وغربا تلان وغر الملوية , فنا 
سوى ذلك من الصحراء وا مغرب الاوسط .-فهو داخل ضمن حدودها . واما 
فترة الجزر فكانت. حدودها تضم الجزء الأكبر من المغزب الاوسظ . اضافة 
الى جبل نفوسة الذي بقي دوما مخلصا في ولائه للأمّة الرسقيين بتيهرت . 


دلواق أن الرستيين ٠‏ ؟ يقول الدكتور ابراهم فخار ء كانوا يحكون 
هن سرت الى زويلة"» الى جبل نفوسة , إلى شط الجريد فالمغرب الأوسط 
بكامله تقريبا بواسطة عمال لهم لا يمثلون الحكام بتيهزت ٠‏ وانا يُثلون 
رعيتهم أمام أولئتك الحكام . اذ أن تلك الرعية لم يكن في وسعهبا أن تصوغ 
وحدها تاريخها « انما كانت.... في أشد الحاجة الى من يفجر طاقاتا . 
ويوحد سلوكها.... ومشاعرها » ويحدد وجهتها فتلك » اذن هي المسؤؤلية 
التاريخية الخطيرة التي وقعت على كاهل الرستيين في القديم9» . 


ولعِل مما يدع رأيناء وهو رأي أغلب المؤرخين , في أن سلطة ٠‏ 


الرستئيين كانت تمتبد من المغرب الأدنى الى الاوسط ء باستشناء ء اقلم 
طرابلس » وافريقية الاغلبيسة.. والزاب » وتامسان . هو أن معظم 





(40) أيو زكرباء : سير ء ص 124 ؛ الدرجيني : طبقات ٠‏ ج13 ؛ ص 105 ٠‏ وأنظر لوفيسكي حيث يؤكد أن 
سلطة الرستيين وصلت حتى وأوجلان : .532 .0 :9060 ,لنقءلة لصها! نهاتا"| : نامتيمة 2 + 
(41) فشار ابراهي : دور الرستيين ؛ الأصائة عدد 43/42 . ص 41 , 1 
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٠‏ الؤرخين القدامى , ان لم نقل كلهم ٠‏ والذين أرخوا لسقوط دول اللغرب 


على يد أبي عبد الله الشيعي » لا يذكرون سقوط أي ملك أو امارة في 
المغرب الأوسط خاصة هن تلك الامارات التي انفرد اليعقوبي) بذكرها ٠‏ 
واغا هي كلها تتفق في ذكر سقوط الأغالية بالقيروان ورقادة ٠‏ والرستيين 
بتيهرت » والادارسة بفاس ؛ والمدراريين بجاباسية لاغير . 


هكذا ٠‏ يظهر جليا امثداد الدولة الرستية على رقعة شاسعة ٠‏ بحيث» 
كان الأممة جمنون روحيا وسياسيا على رعاياهم من الاباضية خاصة . وعلى 
تلك الرقعة الجغرفية الشاسعة . جرت الأحداث الشياسية التي نتحدث عنها 


اد نيم 


-- 


(2ا) أبو زكزياه : سَع ٠‏ ص 109.107 , الذرجيني طرفات ٠‏ ج1 . ص 93 94 . اين عنارى : البيان , 
جا دص 149 . لكل ءاسين اللم ؛ الابيل عاض تيه 9 . المفريسزي : تفي الدين أحد بن علي : 
انماط الحنفا بأخبار الاة الناطمبي اغلشاء ٠‏ سبق (كيء ٠‏ مس 92-81 . وأنظر لين خلدون ؛ المر. ج4 , 
اس 70 70 

زل4) اليعفوي البلدآن . س 4ناا . نز 


( الفصل الرابع > 


الأوضاع السياسية العامة للدولة الرستمية 
0ه 296 ه 


3 


تميزت الأوضاع النياسية , للدولة الرستية » بالنشاط والحيوية 
والاستقرار والاضطراب في آن واحد » ويرجع الفضل في معرفة أوضاع » 
هذه الدولة » السياسية الى المؤرخ التيهرتي ابن الصغير » فضلا عن اللصادر 
الاباضية » حيث أن القارقٍ لكتابه ٠‏ يتبادر الى ذغنه لأول وهلة » أن 
صاحبة ألفه لذكر الاحداث. والاضطزابات :التي مرت بها الدولة الرستّية 
عامة ومدينة تيهرت خاصة . 


إن عبد الرحمن بن رسم » لما بنى العاصمة » وبويع بالامامة سنة 
0ه ء قضى بذلك على الفوض الضاربة أطناها في.امغرب الأومط 
والأدنى » وأتقذ البلاد من الثورات التعاقبة 7 » ثم إنه لم يدخر جهدا في 
أظهار دولته بمظهر القوة والسلطان:: وانكب بذلك على تثبيتٍ أركان هذه 
الدولة » ووضع دعائها » حتى يضن لا البقاء والاسترار ..وهذا لا يتحقق 
الا ببعض الاحتياطات التي اتخذها عبد الرحمن وأصحابه » عندما بنوا 
عاصتهم » اذ جعلوا لا سورا) ٠‏ يقيهم فجبات أعدائهم » وينطلقون منها 
لحم البلاد شرقا وغربا ‏ ثمالا وجنوبا . ولا شاك أن الاهتام بالعاسمة » 
اهتام بباقي أقالم الدولة . 





(1) توفيق المدني : مدخل ٠‏ مطبوعات اللتقى 11 للفكر الاسلامي » ص 3 + 
(2):للبكري : للغرب ٠‏ بص 66 ٠‏ ويذكر الباروني أنه شاهد جزبا من هذا السور يم عن متانة ومنمة وقوة » 
الأزهار ‏ ع قاء,ص 8 هامش 1 : ص 303 ٠‏ 
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واستيرت الدولة في التطور والظهور , في ظل امامها الأول عبد الرحمن 
الذي يقول عنه ابن الصغير : '« لما ولي عبد الرحمن بن رستم ما ولي من 
أمور الناس شفر مئزرة » وأحسن سيرته ٠‏ وجلس في مسجده للارملة 
والضعيف ولا يخاف في الله لومة لاثم . فطار ذلك في أطراف الارض 
مشارقها ومغارها حتى اتصل ذلك (من) اخوانهم من أهل البصرة وغيرها ٠‏ 
من البلدان.... وقال بعضهم لبعض قد ظهر بالمغرب امام ملاه عدلا وسوف 
يلك المشرق وعلأه عدلا 0ه وهكذا تكون سيرة عبد الرحمن عاملا 
أساسيا في تعاطف اباضية المشرق معه ومساعدته على تخطي الصعاب التي 
غالبا ما تحدث بعد تأسيس الدول مباشرة . لذلك نهد اباضية البصرة 
وغيرها من البلدان » يرسلون للدولة أموالا تقدر بثلاثة أمال » اتفق عيد 
الرحن ورعيته على تقسيها وجعل ثلث منها في الكراع وثلث يوزع.على 
الفقراء والضعفاء من الناس) . ويخبرنا ابن الضغيرء أن هذه الاموال لما 
وزعت حسب الاتفاق « قوى الضعيف ٠‏ وانتعش الفقير (و) حسنت أحواهم 
وخافهم جميع من اتصل به خبرهم , وأمنوا ممن كان يفزوهم من. عدوهم 
ورأوا أخم قادرون على غيرهم ومن كان يخافون أن يغزوهم »9 . 


هكذا » يوضح لنا ابن الصغير جانبا هاما من حياة الدولة الرستتية 
وهو جانب التأسيس والانطلاقة الاولى للدولة التي كثيرا ما تكون شاقبة 
وحفوفة بالخاطر . ولا شك أن اباضية المشرق ء قن العا عق هذا الجانب 
فأسرعوا في تقديم مساعداتهم لاخوانهم في المذهب" . ويذلك ساهوا في 


(3) أبن الصغير : ص 10 , 

(4) ته , صن 12 ؛ أبو زكرياء : سيرء ص 54 . 

(5) اين الصغير : ص 12 ٠‏ 

(6) يرى الدكتور محود اسماعيل أن عبد الرحمن هو الذي طلب الساعدة من اباضية الشرق ليتقوى يا » خلافا لما 
يذكره أبن الصغير وهو مستبمد لأن أموالا أخرى جباءت الى تيهرت من الشرق رفضها عبد الرحمن وأصحابه , 
أنظر عمود لمباعيل : الخوارج » ص 113 . 
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انتقال الدولة من طور النشوء والتأسيس والخوف » الى طور النضج والقوة 
والأمن والثقة بالنفس . 


ان الدولة الرسقية » لما اتتصب عودها , انضوت تحت لوائها جميع 
القبائل البربرية الضاربة داخل حدودها « في شكل إئتلاف شمل البربر وما 
عداهم من العناصر الأخرىء” . ولا شك أن هذه الفترة » عرفت اعتناق 
الكثيرين للمذهب الاباضي » واعترافهم بالدولة الرستمية » ومبايعتهم لامامها 
بتيهرت » .خاصة وأنها فترة هدوء الدولة واستقرارها وقوتها واستكال بنائها 
الاداري والعمراني ‏ على حد سواء" . ثم إنها فترة ازدهار حقيقية » اذ لم 
يمر على الدولة اكثر من ثلاث شنوات » حتى جاءتها عشرة أحمال من 
الاموال أرسلها اليها اباضية المشرق أيضا لتدعيها والمساهمة في بنائها"ا » 
وكان اباضية المشرق. يننظرون الى عيد الرحمن وعدله في المغرب بأنه « سوف 
يلك المشرق وعلأه عدلا »9؛ وينظرون الى دولتهم المتطلعة لاستقبل » 
نظرة اكبار واعجاب » وكانوا يترقبون اليوم الذي يقتحم فيبه امام المغرب 


حدود الشرق ليعلن الخلافة الاسلامية الحقيقية. بالمنظور الاباضئ 7" , فيلاً 


بذلك المشرق والمغرب عدلا » الا أن عبد الرحمن ورعيته اعتذروا هذه المرة 
من أخذ تلك الاموال2" تعففا : ورأوا أنه لا يجوز لحم أخذها ء لأن أهلها 


في المغرق م أحوج هنهم اليها » حقى. يقاوموا بها الفقر وجور الولاة . 
واعمد عبد الرحمن في رد الاموال الى أصحاها ..على اكتفائه » واقتناع 
رعيته بما توصل اليه من مستوى معيشي راق حيث أن المال كثر عند 


(7) مود لمماعيل : الخوارج » ص 113 , 
(8) إين الصغير ‏ ص 13 16 . 
(9) لين الصنبى. ص 33 , أبو زكرياء : سهرء ص 54 . 
(10) اين الصغير ؛ ص 10 . 
(11) الكماك : موجز , ص 189 . 
' 12 اين المبقير: ص 14 35. 
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الرعايا . فبنوا القصور . وغرسوا البساتين ٠‏ وظهرت علامات الترف 
على وجوههم . 

والحقيقة » أن زد عبد الرحمن لتلك الاموال » أكسبته ثقة لدى اباضية 
الشرق وازدادوا تعظيا له » ووصل هم الامر الى الرغبة « في امامته ورأوا 
أنها فرض عليهم »22 . ' 

واذا كانت بسياسة عبد الرسمن الداخلية هكذا . فان سياسته الخارجية » 
اتسبت بالحكة » والتسامح , اذ وادع صاحب افريقية « روح بن حاتم 
(171ه ‏ 174ه ) سنة 171ه فوادعه 242 ء وامن شره » واتجه ببصره نحو 
دولة بني مدرار الصفرية فربطها اليه بعقد المصاهرة » اذ قدم ابنتته 
أروى”* لمدرار ابن الامام الصفري اليسع بن أبي القأسم سمكو بن واسول 69 
وهكذا يكون عبد الرحمن » قد هيأ لدولته كل أسباب الاستقرار والديمومة 
نظم ادارتها » ورتب أجهزتها 9" + وأمن شر جيرانه الغربي والشرقي » 
وبذلك م يأت تاريخ وفاته سنة 171ه حتى كان قند ترك دولة ثابتة 
الأركان , قوية الجانب ٠‏ بامكانها أن تواصل الخياة باطمئنا نجل 


ويشبه علي يحى معمر”7" » عبد الرحمن الرسقي بعبد الرحمن الداخل 
الأموي في كثيز من الجوانب , منهنا أن كليهها ينحدران من أسرة الملك في 
المشرق » » فأسسا ذولتين لما في المغرب » وتوفي عبسد الرحمن بن رستم سنة 


(13) أبن الصغير بحن 15 . 

(14) ابن خلدون : الميرء ج6 » ص 228 . 

(15) نقهءج6, ص 268 , 

(15) لمزيد من العلومات حول الادارة الرستية أنظر الكماك : موجز ص 180 185 . وكذلك أنظر : تامع 
,104-133 .م باعمه : .© اعهدع« .66-14 بم بانعمه : طعانى > 

(#) يذكر اين الخطيب خطا أسم ابنة عبد الرحمن بن“رء فيقولبإن آسها * ول 

ذكرها . أنظر ابن الخطيب لسان الدين : اعمال الم ناي للغرب العري الس عق أعد ا 
الميادي , مد ابراه الكتاني دار الكتاب , » الدار البيضاء ؛ 1964 . ص 143 . 

(17) علي يحى معمر : الاباضية في موكب التاريخ ٠‏ الحلقة الرابعة ؛ ص 134 137 . 
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1ه بينا توفي عبد الرحن الداخل بعد ذلك بسنة فقط ء بعد أن تزك 
كل واحد منهها دولته قوية عظية . ويرى معمرء أن الفرق الوحيد بين 
الأموي والرستبي هو أن الاول احتفل به الكتاب ورسوا حوله هالة من 
الممسد والعظمة والفخارء في حين أن الثاني أهله التاريخ وحقد 
عليه المؤرخون . “ 


وجمل القول » إن عبد الرحمن بن رستم » استطاع ان يؤسس دولة تضم 
اخوانه في المذهب » يستظلون ها ء ويحتون بحدودهاء ولا مات سنة ١‏ 
1ه « ... لم ينقم عليه أحد في حكومة ولا في خصومة ء ول يكن على | 
يديه افتراق الاياضية »29 , َّ 


وتذكر المصادر الاباضية » أن عبد الرحمن لما حضرته الوفاة » جمل 
الامامة ٠‏ شورى في سبعة نير صنيع عبر بن الخطاب »99 بيننا لا يذكر 
ابن الصغير شيئا من ذلك بل يقول ه وكان قد نشأ له ( لعبد الرحمن ) في 
أيامه ولد يعرف بعبد الوهاب » وكان ممود الأفمال ٠‏ وكان قادرا للقيام 
بعذه + فنا اتقضت أيامه صيزت الاباضية الاقر الية “يفده © الا أن 
الباروني ينقل لنا نفس هذا النص حرفيا في أزهاره من ابن الصغير ولكن 
بصيغة أخرئ علا بأنه اعد على مخطوط لديه ‏ والنص هو : « وكان قد 
نشأ له في أيامه ولد يعرف بعبد الوهاب وكان حمود الافمال ؛ وكان قد 
رشحه للقيام بمسده فلا اتقضت ايامه صيرت الاباضية اليه 


لمن بتند 1ن 





(18) أبو زكرياء : سير؛ ص 54 ؛ اين الصغير : ص 16 , الأزكوي : كشف الغمة (عنطوط) ورقة 45 . 

(19) أبو زكرياء : سير , ص 54 ؛ الدرجيني : طبقات ؛ ج1 ٠‏ ص46 . ويساير الدكتور عبد الجيد حماجيات 
الرواية للذكورة . أنظر : مبدأ الشورى لي نظام الحم بالغرب المرني خلال المصر الوسيط ‏ مجلة الشاريخ » 
عمد 12 ؛ للركز الوطني لللدراسات التاريخية ؛ الجزائر ؛ 1962 . ص 92 . 

(30) أبن الصغير ٠‏ ص 16 . 

(21) الباروني : الأزهار ؛ ج2 ؛ ص 98 
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فالرواية الاباضية التي تقوله بأن عبد الرحمن عين سبعة نفرء وهم 
مسعود الاندلسي وأبو قدامة.يزيم بن فندين اليفرني » وعمران بن مروان 
الأندلني » وعبد الوهاب بن عبد الرجمن » وأبو الموفق سعدوس بن عطية 
وشكر بن صالح الكتامي ٠‏ وفصغب بن سدمان 68 اقتداء بعمر بن ٠‏ 
الخطاب يبدو أن فيها شيثا من المبالفة لان عمر بن الخطاب (ض) » عندما 
عين النفر السثة » جعل 'ابنه مستش ارا لا غير ء يحضر مجلس المرشحين » 
ويبدي رأيه ولا يتولى من الأمْر شيئا 3 . لذلك ء فان صدقنا الرواية 
الاباضية وسايرناها في تعيين عبد الرحمن مجلس السبعة من بينهم أبنه عيد 
الوهاب . فاتنا لا نصدقها في دعواها أن ذلك اقتداء بعمر بن 
الخطاب (ض) ٠‏ بل يتبادر الى الذعن أن ذلك الجلس . وكأنه مجلى الحل 
والعقد » كان لتعيين عبد الوهاب وتأمين وصوله الى الامامة . بعد أن 
« رشحه (أبوه) للقيام بعده »69 ٠‏ وبالتالي » فان الشك يرق أيضا الى قصة 
الاختياراكة , 


(22) أبو زكرياء : سير ء ص 54 55 , الدرجيني : طيقات : ج3 : ص 46 , الشباخي : سير ء ص 354 , 
الباروني : الزهار ٠‏ ج2 ٠‏ ص 99 ٠‏ ونشير الى أنه يوجد اختلاف بيئها في المدد وضبط بعض الأمماء للذكورة . 
(23) يذكر ابن قتيبة عن عمر بن الخطاب أنه قال » ويمضر ابني عبد الله مستشارا وليس لله من الأمر شيء... لم 
قال عبد الله اياك نم اياك لا تتلبس ها ء أنظر الامامة والبياسة وهو المعروف بتاريخ الخلفاء ط2 . ج1 ؛ ١‏ 
مطبعة الحلبي » مصر . 1377ه/1957م ٠.ص‏ 24 » ويروي اليعقوني رواية أخرى عن عر الذي قال ٠‏ أخرجت 
سعيد بن زيد لقرابته من فقيل في ابنه عبد الله بن مر قال حسب آل الخطاب ما تحملوا منها » تاريخ 
اليعشوبي » ج3 ؛ دار صادر للطباعة والنشثر'؛ بهروت 1379ه/1960م ٠‏ ص 160 ؛ اذن ليس ما قمله عيد 
الرحمن بن رستم يشبه قاما وفي كل تفاصيله ما فعله عمر بن الخطاب . ونيذكر لواب بن سلام , إبعاد الخليفة عمر 
لابنه وأهل بيته من الولاية ولكنه ينسب ذلك خط إلى أبي بكر الصديق (ش) يميد بعد صفحة واحدة فينبه 
الى جمر (ض) . أنظر شرائع الدين (مخطوط) ورقة 31 _ وو , 

(24) ابن الصغير : بالصيغة التي أوردها الباروني في أزاره , ج2 , ص 94 . 

(25) تقول قصة الاختيار أن المامة لما عرض عليها الاخخاس السبمة ٠‏ مَالت الى أثنين منهم ققط , وها عبد 
الوهاب بن عبد الرجمن ومسعود الأندلسي . وفاز هنا الاخير بالأكثرّية . ولا هبوا لمبايمته . هرب واختفى تارك 
مكانه الذي يليه مباشرة في ميل الثلى اليه وهو عمد الوهاب الذي قبل الييمة ٠‏ وتوى الامامة . وكان مسعود 
ول مبايع له » ثم بايمته العامة بعد ذلك بيعة عامة . أنظر أبو: زكرياء : سير بس 56 , الدرجيني : طبقفا". . 
جاءص 6ه 47, 
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وان مما يؤيد هذا الشك ٠‏ حدوث فتنة ابن فندين » بعد تولية عبد 
الوهاب مباشرة : وهي الفتنة التي طعنت في امامة عبد الوهاب ؛ وسمي 
أنصارها نكارية9© » لاتكارهم تلك الامامة »مما يخيل الينا أنها كانت ضد 
نظام الوراثة في الح5 77 . وهو النظام الذي رفضه الخنوارج عامة , 
والاباضية خاصة . فالمبدأ اللقرر عندهم أن الامامة شورى بين المسامين 
يتولاها أصلح. المسامين لما . ويبدو أن "ابن فندين وأصحابه ؛ عرفوا أن 


لتولية عبد الوهاب الامامة عواقب وخية أخطرها الاسترار في وراثئة ٠‏ 
الحم ٠‏ وبالفعل لقد تولى آمامة الدولة الربيقية ه مذ تعاها الى سقوطها .+ 


أبناه عبد الرحمن وحفدته ولا يمكن أن تنفق مع بعض الكتابات 9© الحديثة 
التي تريد أن تجعل نظام الحم في الدولة الرستتية شوريا ء لا يختلف عن 
عهد الخلفاء الراشدين » رتم أن الذين تولوا الحكر في الدولة كلهم أبناء أسرة 
واحدة ‏ ومن الذين يرون هذا الرأي ويتعصبون له ٠‏ الشيخ علي معمر 
الذي يقول « يبدو أن أئّة الاباضيئة في المغرب الاسلامي جميعا ء ما عدا 
اليقطان الذي تبرأ منه الاباضية ول يعتبروه اماما ء قد وصلوا الى الحم 


بالاسلوب الذي وضل به الخلفاء الراشدون الى الحك... ولم يكن لولاية ٠‏ 
العهد أي اعتبنار أو نظر بل م يكن .لم فيهنا أي تفكير ولا عنها أي , 


حديْث... 67 ويتناقض الشيخ في مكان آخر ء عندما يتحدث عن الامام 
أبي اليقظان ويقول « وعندما حان أجله , كان أكبر أولاده اليقظان في 
ألديار المقدسة.... وكان ولده يوسف على رئاسة. جيش يحرس قافلة تجارية 





_(26) أبو زكرياء : سير » ص 58 66 . 
(27) مود أسماعيل : الخوارج ٠»‏ ص:117 118 ٠‏ 
(28) من الذين يرون أن الدولة الرستية كانت شورية في امامتها » الاستاة جمند علي ديوز اذ يفسر سبب كون 
أل الدولة كلهم. من عائلة واحدة وهي الاسرة الرستية م تضيرا بعيدا عن الوضوعية ٠‏ أقل ما يقال عنه أنه » 
يناقضه الواقع؛ والنصوص الصريمة الاولية التي وصلتنا » ويطلق دبوز على حكام الدولة الرستية ؛ لقب 
الجهوريين + بينا يطلق على سوام لقب اللكيين . وللصطلحان موزعان في جمبيغ صفحات الكتاب تغريبا . أنظر 
هبون : تاريخ للغرب الكبير » ج 3 ؛ ض 527 530 ٠‏ وراجع الكماك : موجز . ص 180 ؛ الجيلالي : تاريخ 
الجزائر العام ج1 ٠‏ ص 221.. 
(29) علي يحبى معمر : للرجع السابق ٠‏ الحلقة الرابعة » ص 56 ٠‏ 
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كبرى... فتوفي الامام وأكبر أولاده غائبان 09 . فاماذا يبحث الشيخ عن 
أولاد الامام » اذا كان الحم غير وراثي ؟ انما هو بحث عن الوريث الشرعي 
للامامة لا غير. فم يكن الحم في الدولة الرسقية شورياء بل لقد 
« خالف الرستبيون أهم ركن من مبادئهم الشورية » ألا. وهو شورية الامامة 
جملوا هذه الاخيرة وراثية 07 . كا يؤكد ذلك الاستاذ جمد الفيتي . 

جمل القول حول هذه النقطة ٠‏ أن نظام الحم في الدولة الرستية نظام 
وراثي » كنظام الأموين والعباسيين بالمشرق » أو الأغالبة والادارسة 
بالمغرب . ويبقى العدل والاحسان » وما التزم به الائمة الرستيون من 
مباديء الاباضية اللمحة » وما تميزوا به من ضفات التقوى سائدة خلال كل 
تاريخ الرسقيين » باتفاق المؤرخين كلهم تقريبا » « فلو وجد لهم غيرها 
لذكروه »63 كا يقول الباروني . إن ابن فندين وأصحابه ء أو النكار » كا 
يعرفون في التاريخ الاباضي » تحدوا الامام عبد الوهاب » وخاضوا معركة 
ضده فقضى عليهم قضاء مبرضا » وبحقهم » فنانزووا في كديتهم ‏ المعروفة 


(30) تمه . ج4 ٠‏ ص 77 . 

(31) عمد الثيني < مفهوم الشورى والديمقراطية في الناريخ العربي لدى الرستمين والجناعات الحلية 

بالنوب الجزائري امال ؤت ماني المربي الشاني . الزئر من 8 الى 12 أثر :98م من 8 .لمي أ 
توفيق : مدخل لدراسة ٠‏ الحاضرة السابقة الذكر ء مص 21 . ويبدوا أن ابن عذارى قد اعتد على رواية تكاري أو 
أراه ات اذ لا يذكر عبد الوهاب الا بباسم عبد الوارث رما لوارثته حم أبيه . البييان ؛ ج1 , ص 797 
وضيرها . وأنظر كذلك مود لساعيل : الحوارج ٠‏ ص:202 . عيد الميد سعد ززظول : للغرب العربي , سبق 
ذكره ٠‏ ص 104 ٠‏ عوض غليقات : نشأة ٠‏ ص 55 . وأنظر كذللك : .2 مانعوه ,عقعبم8 ها :.0 ونهوتفاة 
06 ون الأ القاطعة على أن الاباضية في تيعرث كانوا لون لآة دون الرجوع الى مبداً الشورى ما حكاء 
أبن المنقير من علاء الاباضية الذي ناد ٠‏ بأعلى: صوته , الله سائلم معاشر تفوسة اذا مات واحد جملم 
مكانه آخر ء ول تجلوا الامر لمسانين"؛ وتردوه اليهم فيختارون من هو أتقى وأرضى ه طا بأن لين المن 
يتحدث هنا عن أمامة ألي بكر بن أفلح القريب العهد منها . أنظر اين الصفير مير , ص 33 

(32) الباروني : الأزهار ‏ ج2 , ص:250 : بوه 

(4) الكدية هي الأرض الرتفمة ٠‏ أو الارتفاع من الأرض . وهي أيضا صلابة تكون لي الأرض , 0 
ا ينان ايكون ل وي بل لمن 
مرمثلي ٠‏ دار لسان العرب ؛ يروت ؛ 1960 ء ص 232 . 7 
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25517 سمه سسسم 


باسنهم 69 . ولم نسيع لمم: ذكرا بعد ذلك 60 


والحقيقة أن عبد ألوهاب «... كان ملكا ضخيا ‏ وسلطانا قاهرا... قُد 
اجتتع له من أمر الاباضية وغيرم مالم يجتتع للاباضية قبله ؛ ودان لبه مالم 
يدن لغيره. واجمّع له من الجيوش والحقدة مالم يجتقع لاحد قبلّه .69 
واستطاع يذلك أن يقضي على الواصلية69 » الذين تكالبوا على الدولة » في 
خرب ضروس ء ول يفلت منهم الا اليسير”© . 


وتروي المصادر:الاياضية ٠‏ انتقال عبد الوشاب الى جبل نفوسة واقامته 
به سبع سنوات .واما توجه الى تلك النطقة » بقصد أداء فريضة الحج » 
فأبى عليه أهل نفوسة » وخافوا على امامهمْ من العباسيين » واحتياظا 
لوقوعه في قبضتهم . فبقى معهم تلك المدة الطويلة يلقي عليهم الدروس 
والمواعظ: وفي اثنائها حاصر طرابلس ٠‏ ولكن لم يستطع دخولها”" . فمقد 
صلحا مع أني العباس عبد الله بن ابراهم بن الأغلب , على أن تكون 
المدينة والبحر للاغالبة » وماكان خارجا عنها للامام”” . وكان قد رغب 


(33) ابن الصغير : ص 20 . 

(هة) أبو زكرياء : سهرء ص 58 65 , الدرجيني : طبقات ٠‏ ج2 ؛ س 48 56 » ويذكر اين الصغير فصة 
التكار بخلاف ما يذكرها الكتاب الاباضية » فريما هي حادثتان اختلطتا على ابن الصغير ولكن من الؤكد أن 
الرواية الاباضية هي الأصح » أنظر اين الصغير » مى 17 20 . 


(35) أبن الصغير : ص36 17 . 
(36) الواصلية : من فرقا المتزلة رئيسها واصل بن عطاء  80(‏ 177ه) يقول البكري بأن لنواصلية ممما قرييا 


من تيهرت . كان عددم نمو ثلاثين ألفا في يبوت كبيوت الأعراب يحملونا . أنظر للغرب ‏ ص 67 ٠‏ 

(37) أبو زكرياء : سير ص 67-:73 + الدرجيني : طبقات , ج1 , ص 57 62 ٠‏ لا يذكر أبن المغير حادثة 
الواملية , التي سوف نرجع اليهنا بثيء من التفصيل في اباب الذكري ٠‏ اذ أنه جرت بين الجائبين مشاظرات 
كلامية قبل أن تمدث الممركة ..وانا يذكر ابن الصغهر فتنة أخرى مرت ما الدولة الرستية » شببها اتناف على 


٠‏ فتاة من قبيلة لوانة أراد رئيس غوارة التزوج بها فغاف عبد الوهاب المساهرة بين القبيلتين الكبيرتين في اللغرب 


هوارة ولوانة ٠‏ فأسرع وسبق الموارى وتزوج بالفتاة » فشارت ثائرة الزهم الموارى وفبيلته , واستمد للقدال 
ووقعت الحرب ٠‏ فكانت الدائرة فيها على هوارة . أنظر أبن الصغير ص 20 23 ٠‏ 

(38) أبو زكرياء : سيرء ص 76 77 ؛ الدرجيني : طبكهات » ج1 » ص 67 ٠‏ 

(39) ابن خلدون : المبر , ج6 , ص 287 + الشماخي : سيرء ص 152 ٠‏ 
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في موادعته روح بن حباتم صاحب افريقية : وهذا دليل على القوة 
والسلطان اللذين وصلتهها الدولة الرستتية في شخص امامها عبد الوهاب . 
ولا شك أن ابن الصغير انا أراد أن يعبر عن هذه القوة عنبدما قال « ثم 
أشتد أمر عبد الوهاب وقوي علينه واتتقل من حال الامامة الى 
حال الملك »9٠‏ . أ 


أن المدة الطويلة التي قضاها عبد الوهاب » في جبل نفوسة ٠‏ تتركنا 
نتساءل عن قام مقامه بتيهرت ؟ 

إن أول مبا يتبادر الى الذهن » أن أبنه أفلح: كان خليفته ٠‏ وولي 
عهده . وبما يؤيد هذا ما يخبرنا به ابن الصغير من أن الامام عبد الوهاب 
في احدى معاركه السالفة الذكرء كان قد رشح ابنه للامافة» وعقدها له , 
لما أظهر في تلك الحرب من بلاء حسن 2 . ويْتهمأ لنا أن الامام عبد 
الوهاب لم يغادر العاصمة تيهرت نحو جبل نفوسة » أقصى نقطة شرقية في 
دولته.» الا بعد .أن عين ابنه خليفة له ٠‏ بل يؤكد علي يحى معمر"» أن 


الامام فعلا أناب عنه:ابنه أفلح في رعاية الدولة لما قصد الشرق بنية الحج . 


وهكذا يكون عبد الوهاب ء قد دي نفوذ دولته الداخلي والخارجني اذ 
بعد أن قضى على مناوبّيه » ونصب ابنه خليفة له ء راح مطمثئنا من 
تيهرت باتجاه الشرق » فقضى تلك المدة الطويلة في جيل نفوسة » ركز فيها 
ارتباط الجانب الشرقٍ من الدولة بتيهرت » حيث أنه بعد الصلح الذي 
عقده مع الأغالبة حول طرابلس وضواخيها . عين ولاة له على الجبل 


(40) القيرواني الرقيق : تاريخ اقريقية ٠‏ 173 , اين خلدون : المبرء ج4 , ص 419 . 


(41) ابن الصغير : سيرة » ص 20 . 


(42) ابن الصغير: ص 32 . وهذه القصة أيضا من الادلة على أن الدولة الرسقية ٠‏ كانت لا تتبع طريقة الشورن 


في الح ٠‏ بعكس ما تدعيه بعض الكتابات الحديثة . وأنظر كذلك : الباروني اذ يقول بمد أن أتتهت الممركة 
: أقبل على أبنه أفلح'وقربه اليه ورشحه للامامة » الأزهار , ج2 ؛ ص 335 . 
(43) علي يحى معمر : الاباضية ٠‏ الحلقة الرابعة . ص 59  .,‏ 
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الذي به تتكافأ السياسة البربرية57 . فأمن شرها واستلقى على ظهره » 15 
يقول ابن الصغير » مطمئنا لا:شيء يكدر له صفو حياته » وأقام في امامته 
خسين 'عاما2" حتى « شمخ في ملكه » وابتنى القصور واتخذ بابا من 
حديد » وبنى الجفان وأطعم فيها »7 . والحقيقة أن الرعية كلها ء بما في 
ذلك القبائل. البدوية نانها الترف والرخاء » وعظم أمرها وأمر امامها . 

ويما يدل على عنصر القوة والشباب في عهد الامام أفلح أنه لما بنى 
الاغالبة مدينة لهم بالقرب من.تيهرت سنة 239ه ء وأطلقوا عليها امم 
العباسية » ؛ دمرها أفلح تدميرا كاملا » وأخبر بذلك أمراء بني أمية 
بالأندلس » فا كان من هؤلاء » الا أن أرسلوا اليه هدية فينة تقدر بمائة 
ألف درغ 59 , تقديرا لعطله , 0 

ولا توفي أفلح سنة 258ه ء ترك الدولة لابنه أي بكرء قوية بقوته 
وحسن سياسته » وهي بحاجة الى من يواضل تلك السياسة . الا أن نظام 
الوراثة في الدولة الاباضية » أهلكها » وقض على قوتها . وأورتها من بعد 
عزها ضعفا . 

ويعتبر عهد الامأم أني بكرء البداية الاولى لذلك الضعف ؛ لأنه / 
يستطع أن يسوس القبائل الختلفة » ويتحك فيها بقوة » مثلما كان أبوه أو 
جده.وأبرزما يميزعهد أبي بكر ء فتنة:ابن عرفة63 ؛ التي يروي ابن 


(51) الكماك : موجز , ص 190 . 


(52) يذكر أبو زكرياء والوسياني وغيرهما أن امانة أفلح كانت ستين سنة . أما الدرجيني فيجملها تسمة وأربمين * 


سنة . وهي عدلة جدا خاصة وأها قريبة من روابة اين الصفير . أنظر اين الضغير : ص 26 ٠‏ أبو زكرياء : 
سير ٠‏ ص 96 ؛ الوسياني : سير (عنطوط) ورقة 39 .. الدرجيني : طبقات , ج2 ٠‏ ص 320 . 

(53) اين الصغير » ص 26 . 

(54) البلاذري : فتوح البلدان ؛ ع 236 ؛ اين خلدون : الميز, ج4 . ص 429 . 

(55) لا تذكر الصادر الاباضية القندهة » عمد الامام ألي بكر مثل بافي الأمة . بل لفد ترك الشماخي في سيره 
بداضا مثمل ثلني الصفحة مندما أراد النحنث عن هذا الامأم وربما السبب في ذلك هو ضعفة السياسي وقلة 
حنكته . أنظر الشياخي : سهرء ص 220 ٠‏ الباروني عبد الله : سل المامة والبشدئين : سبق ذكره , صن 14 
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٠‏ لاغيه أي يكرء لقتل اين عرفة وان كان اين الصفير يذكر ذلك بشيء من الشلك , نه 


الصغير تفاصيلها ء ويذكر أن جمد بن عرفة كان رجلا ذا نفوذ ولسع » 
وثروة طائلة وكانت زوجة الامام أبي بكر.بنتا أوأختا لابن عرفة ٠‏ كا أن 
أخت الامام » كانت زوجة لابن عرفة مما زادت هذه المصاهرة في نفوذه 
فكان « اذا ركب من داره يريد أبا بكرء مشى بين يديه ومن خلفه ومن 
مينه ومن يساره أمم من الأمم 9" واسقمر في هذه الشعبية حتى « كانت 
الامارة بالامم لأني بكروبالحقيقة لحمد بن عرفة77 . ونا عاد أبو اليقظان 
بن أفلح من المشرق *") , ووجد أخاه اماما ء كلفه-هذا الاخير يمهام في 
تيهرت وأحوازها » فقام بها أحسن قيسام ولم « يدّع امارة ولا نازع 
فيها أخاء "© . 

ويصور لنا ابن الصغيرء غفلة الامام أبي؛ بكر عما يدور حوله » خاصة 
من جانب صهره » وبْفُودَهُ الذي يزداد كل يوم بشيء من السذاجة » 
ويقول بأن الامام نبه الى هنذا نبهتهة خاشيتهء ففتح ثقبا في قصره 
يراقب مته مجيء ابن عرفة وذهابه » وكأنه لا يكفيه سهاع ضجيج اجهور-. 
ولا تأكد من نفوذه الواسع أوجس في نفسه منه خيفة » وحرضه أخوه أبو 
اليقظان خاصة وبطانته عامة على قتل الرجل ٠‏ وأنهاء أيينه وكبريائه , 





(56) أبن الصغير : ص 31 32 . 
57) ته , ص 31 32. 


: (50) سجن أب اليقظان في بغداد » اذ قبض طيه المباسيون في المج ووافق سجنه أغا للخليفة , لا تذكر لصاون 


أمعه » بيد أنه هو العتد ٠‏ لذ يروى السيوطي في تاريخ الخلفاء أن لمنتد كان يوسا عندما قثل للهتدى ده 
356ه. . وأخرج من سجنه » وبويع بحلاف ذا فان للعتد أطلق سراح أني اليقطان بمد أن كسب صميته في 
__لجنها ٠‏ رما كان ذلك في سنوات 257 - 258ه اذ لم يصل أبو اليقطان الى تتهرت الا في الوقت الذي ود ني 
أ د توق ( تو بلي سن تع ) وأخاد أ! يك ماما . أنظر ين الصغ : مراة ٠‏ الع جني + رفانت 
ج ان 85 » السيوطي جلال الدين : تاريخ الخلفاء ‏ تحقيق جمد عبي الدين الغيد 2 , مطبدة السمادة ' 
مصر ؛ 1959م , ص 363 . 

9١‏ اغقيئة أن هذا الكلام اذ يورمه فين الصف : مناقض مع ما سيذك نيا نشد من تريش في الإنظان: 
0 0 غير مقتنع به ما يوحي 
عدم نه والرواة نين أخهروه بالحادث ٠‏ وليس كا يقول الدكتور مود اسياميل ان لبن : 
اك أن ا لينفان مب الحادث : أتظر ابن المت ىا يه 
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«لحد 5 
أ ا 


1 


مسر عا وسسمر 


ليصفو الجو لأصحابه من الرستيين وأخذ أبو بكر برأيم » فأمر بقتل ابن 
عرفة بحضوره سا » دون عم العامة . ولا علم أتباعه بذلك ء وتيقنوا 
من القاتل ٠‏ أعلنوا التترد والعصيان » وطبالبوا بالشأرء وأتقمت الماحة 
والبلاد الى كتل اجتاعية متنافرة » كل واحدة تريد الوصول الى الحكم . 


ولا رأى أبو بكر ما آلت اليه البلاد من فوضى ٠‏ واتهامه بالقتل » اعتزل 
السلطة » وخرج من تيهرت كا خرج أبو اليقظان معتزلا الفتنة ومن اشتبه 
في أمره بمن فيهم.أخوه أنو بكر . وخرج كثير من التيهرتيين » فبقيت 
العامة بيد القبائل والطوائف الخثلفة » لم يستقر لما قرار.» اذ أفدث 
فيها » وقامت بينها حروب . خاصة بين هوارة ولواتة » « وجيت فيا 
بينهم حمية الجاهلية وجرت بيتهم الحرب مممة ورياء »7" . ولا قوى 
الرستميون ٠‏ وأشأز الناس من تلك الفتنة » ورأوا ضرورة الرجوع الى الحكام 
السابقين » استقدموأ أبا اليقظان وبايموه بالامامة سنة 261ه63), الا أن 
الاحوأل » لم تستقم لهء الا بعد سبع سنوات ٠‏ قضاها في محارية ابن 
مسالة + أحد الاطراف البارزين في الفتنة.وفي عام 268ه ؛ استطاع أبو 
اليقظان أن يدخل تيهرت بساعدة النفوسيين الذين استنجد بهم » فأعلن 
العفؤ العام عما سلف ٠‏ وعقد صلحا مع القبائل: كلها" . وثمر عن ساق 
الجد ليواصل مسيرة أبيه وأجداده » وينقذ البلاد من الفوضى » ويعيد لما 
هناءها وازدهارها . 


(60) اين الصغير : ص 35 + يبدو أن أبا يكر'ء بالصفات التي وصفها به اين الصغير نفسه ٠‏ كان سما جوادا لين 


المريكة يسامح أهْل المرؤات ٠ ٠‏ لا يقؤى على تديير مؤامرة القتل , فضلا عن القيام بها بنفسه + لمنا أرجح ما 
ذعب اليه علي يمي معمر في أن القاتل الحتيقي لابن عرفة . ليس هو أبا بكر ولا أخاء أبا اليقظان ٠‏ وافا طائفة 
من الطوائف التيهرتية التي أرادت أن تبيت خبر الاباضية ٠‏ كا هذكر ذلك ابن الصغير في كثير من للناسبات ٠‏ 
وقد استطاع علي يح معمر . في نظري أن يملل أحداث هذه الفتنة تمليلا منطقيا مقبولا . أنظر : الاباضية 
ج4 .ص 45 وبا بمدها . أبن الصنير ص 51 , الدرجيني طبقات » ج1 ء ص 83 . 

([6) اين الصغير : ع 39 , ١‏ 

(62) نفه . ص 40 ٠‏ الياروني ': الأزهان, ج2 ؛ 237 ؛ مود لسباعيل : الخوارج » ص 130 . 

(63) اين الصغير : ص 40 41 . 
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أما الامام المعزول أبو بكر » فقد قضى بقية أيامه في تيهرت » في ظل 
امامة أخيه أبي اليقظان** . الذي عمل على تهدئة الخواطر » واستتباب 
الأمن . ولا شك أن سجنه ببغداد » قذ أكبه تجربة في الملك » وسياسة 
الرعية » وكانت أيامه لا تشيه الا بأيام جده عبد الرحمن بن رستم » اذ كان 
مثله في الاتفاق على امامته 69 . 


ولا كانت تيهرت تمر بآخر مرحجلة من مراحل فتنة ابن عرفة » كان 
الجائب الشرقي من الدولة الرستية ' يمر بنوع من التهديد »ء اذ في سنة 
7ه خرج العباس بن أحمد بن طولون » ولد صاحب مصر ء عاقا لوالده 
يريد غزو القيروان , والاستقلال بحكها عن أبيه وعن الخلافة العباسية 
فاستولى من خزانة مصر على كثير من الاموال ٠‏ واستقل بأعداد غفيرة من 
الجند وأراد أن يحقق ها طموحه ء الا أن الأغالبة.واجهوه » قبل أن يصل 
الى طرايلس ٠‏ ولا لم يتكنوا منه » اعتصوا بالمدينة » وحاصرمم ابن طولون 
فيها أكثر من أرنعين يوما . وكان بعض جنوده في تلك الاثناء يعتدون على . 
أهل البوادي من أتباع الدولة الرستتية , مما حدا هؤلاء » وبسكان 
طرابلس للاستعانة بوالي نفوسة آنذاك أبي منصور الياس ٠‏ بل لقد: قيل ان 
ابن طولون بعث الى العامل الرستي يستفزه ويأمره بالقدوم اليه بالسمع 
والطاعة » مما دفع أبا منصور ونفوسة ء الى التوجه نحو طرابلس » وفك 
حصارها » وقتل الكثيرين من الجنود المصريين وهزمهم 67 » وبذلك أثبتوا 


(64)'آين عذارى : البيان ؛ ج1 » ص 197 . 

(65) أبو' زكرياء : سير ٠‏ ص 98 ٠‏ الباروني : الأزهار » ج2 » ص 240 : 

(66) أنظر الصلح الني اصطلح عليه الامام عبد الوهاب مع الاغالبة أثناء حصاره لطرابلس ٠‏ اذ يجمل مدينة 
طرابلس للاغالبة » وما سواها من.الصحراه لعيد الوهاب . وبذلك يكون أهل البوادي من رعايا آلدولة 
الرستية . ابن خلدون : العبرء ج6 , ص 287 ؛ الشماخغي ص 162 . 

(67) أبن عتاري : البيآن » ج1 ٠‏ ص 138 119 ؛ ابن الخطيب أعمال الاعلام ٠:‏ ص 28 ٠‏ الشياخي : سير » 
ص 225 ؛ الباروني : الأزهار : ج2 ٠‏ ص 255 257 » وهذكر ابن عنارق أن النقوستين لما تمكثوا من ابن 
' طولون ٠‏ وهزموه ؛ اتتهب أهل طرابلى جنيع عساكره: بينا7 “تلبس النفوسيون منه بشيء ٠‏ بل تورعوا عنه » 
وهذا يدل على استغناء الاباضية عن أموال عخالفيهم من المبلمين وتمففهم عن المالن الحرام ٠‏ وبالتالي يدل على عدل 
الأمة وماهم ورعيتهم والتزامهم الحرني لتعاليم مذهبهم وعقائده . أنظر البيان للغرب » ج1 ؛ ص 119 . 
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قوتهم وشجاعتهم ٠‏ وقدم أبو منصور للأغالبة مساعدة لا تعوض . ثم إن أبا 
اليقظان , استر في حكه عشرين عاما كانت من أزهى أيام الدولة , اذ 
عادت الى نشاطها الثقافي والاقتصادي وان كان بشكل أقل من عهد الائمة 
الثلاثة السابقين 70 


ولا توفي أبو اليقظان سنة 31 ها8» , خلفه ابنه أبو حاتم » والحقيقة 
أن الدولة الرستية بعبد عهد أبي اليقظان التسامح ؛ دخلث مرخلة 
الشيخوخة » برزت جرثومة النظام الورائي اللتثلة في التنافى على اللك أو 
الامامة . وهكذا بدأت مفاسد البلاط الرستتي تظهر للعيان لتقضي على 
الدولة نهائيا » فم :يقض أبو حاتم اثنى عشر عاما) من اضامته ء الا في 
تنافس وصراع بينه وبين عمه يعقوب » وبين الطوائف الختلفة في تيهرت » 
اذ توجد عدة مذاهب املامية مثل المألكية والعتزلة وألصفرية والشيعة » 
اضافة الى اللذهب الاباضي الحام المنشق الى عدة فرق وزعامات مثل النكار 
أتباع يزيد بن فندين وألوهبية المعادية للنكار ء والخلفية أتباع خلف بن 
السمح الذين نَشطُوا في هذه الفثرة » بزعامة ابن لخلف بجبل نفوسة , 
وضواحيها ؛ اضافة الى السبحيين » أنصار الامامة الاباضية : وقد ظهروا 
كرد فمل للخلفيين » ولم تكن هذه الفرق وحدها هي الكونة لجتع 
تيهرت ٠‏ واغا هناك طوائف أخرى مثل الكوفيين والعجم , والجند الغرب 
القادم من افريقية » قضْلا عن البربر . 


أن أبا حاتم واجه صعوبات جمة في امامته ء رتم أنه حمل على الأعناق 





(68) أبن'الصفيز : ص 29 ؛ لين عناري : البيان » ج1 » ص 197 . 

(68) أبو زكرياء : سهرء ص 99 . رها الصحيح هو 14 سنة لأثنا م أن أبا حام قتل سنة 94و2ه , وبالشالي 
تكون مدة حكه أريعة مشر سئة ابتداه من سنة 281ه ويدون طرح اللدة الني حكها همه يعقوب ٠‏ وهو ما ذكره 
الشاخى وأكده . أنظر سير الشاخي ‏ ص 262 ؛ وأنظر اين عذاري : البيان » ج1 ٠‏ ص 197 . 

(70) لين الصغير : ص 580 . 
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ولم ينقم عليه أحد من رعيته77 ؛ الا أن الاوضاع الاجتاعية في البلاد » قد 

بلغت الذروة في الفاد . فطمع بعضهم « أن يبيتوا خبر الاباضية 

ويطفوم و7 ء؛ واستطاعوا ذلك فعلا , اذ أرغغوا أبا حاتم على مغادرة 

عاصته » بعد سنة واحدة فقط من حكه 73 . ولم يبق هذا الاخير خاملا » 

وافا راح فحاص تيهرت ٠‏ واستطاع ان هزم أعداءه » الا أن هؤلاء 

استقدموا منافسه في الحم عمه . يعقوب بن أفلح » الذي كان منعزلا في 
ضواحي طرابلس ؛ عند قبيلة زواغة الخلفية » فحك البلاد أربع سنوات » 

وقامت بينه وبين ابن أخيه الحروب المتواصلة » حتى توسط في توقيفها أبو 
يعقوب المزاتي » أحد أصحاب الأموال والصلحين: . فوضعت الفتنة 
أوزارها » وعاد أب و حاتم الى امامته سنة 286 هٍ فقضئ قاني سنوات أخرى » 
أعاد فيها النظام للدولة » وطهرها من الفساهد الذي طغى على الجتتع ‏ الا 
أنه لم يستطع أن يقضي ويجتث جذور فساد الأسرة الرستية » التي كانت 
السبب في انتهاء أيامه » وذلك عندما قضى عليه قتلا . أحد أبناء أخيه 
اليقظان بن أبي اليقظان سنة 294ه*” , وتولى هذا الاخير النصب » 
فقاطعته الاباضية » واعتبروا حكنه غصبا ء فلم ينصروه ول :يقفوا الى 
جانبه . وبلغت الأوضاع في الدولة من التدى والتدهور مبلغا عظيا , اذ لم 
تخروع وعد ذلك صحوة » ويبدو أن اليقظان بن أبي اليقظان م تستقم له 
الأمور » وم يعرف للراجبة. معنى »:وقضى عامين في خوف وقلق مسترين 
الخوف من أبناء أخيه المقتول من طرف أبنائه ٠‏ والقلق من بقائه وحيدا » 
ومن الشيعة التي بدأ يستفحل أمرها : وبداً داعيتها أبو عبد الله الشيعي 





(71) أبو زكرياء : سير, ص 99 , 

(72) اين الصغير : ص 54 , 

(73) ابن عذاري : البيان » ج1 . ص 197 . 

ا ابه اسل 16 ) نواد اللكازون »لكان 22 سن قد وار دن لكوي 
العا ؛ رع » من 333 + الماك تيز : عن ككفا» ليتف الاباضية بدائة ايدان بن أي فرعف : 


ولا امامة يعقوب بن أفلح لذلك فهم يتوقفون عند الا هو 6د د : 7 
متيلة الابننية يف4 ص 3 عا) أي حا ومنهم من يتوقب عند أي بكر أيضا ء أنطر 
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يغزرو البلاد « و يقتحم الدن الواحدة تلو الأخرى 65 . وجاء دور ثيهرت 
التي قصدها الداعية الشيعي في شوال سنة 296 ه/909م 79 , 


وقبل دخول أبي عبد الله الشيعي الى تيهرت » بعث الى اليقظان يأمره 
واسرته بالقدوم أليه ٠‏ فأما نجاءه ومثل أمامه 2« سخر من ضعفه وسذاجته 


وقتله وقتل أبناءه. 67 0 ودخل تيهرت يجيوشه 0 اك فيها 0 وأهلك * ش 


الحرث. والنسل + ولٍ: ينج من الأسرة الرستية » الا من هرب ملتجأ نحو 
وارجلان 78 . وتروي المصاذر الأبناضية فظائع أبي عبد الله الشيعي » 
وحرقه لمكتبة المعصومة بعد أن اختار منها ما ينفعه في دنياه من الكتب 
الرياضية والصناعية والفتية”7 . وبعد أن ترك عاملا من قبله على 
اتيهرت » توجه نحو مُجاهماسة بفرقة من جيشه وأرسل فرقة أخرى الى 
وارجلان حاصرت أهلهًا في كدية كريمة على بعد ستة أميال من المداينة » 
واستطاع الحصورون أن ينجوا من القدل بالحيلة » اذ فشِل الحصارء 
ورجمت تلك القوات الى افريقية خائبة © . 


سل وهكذا تسقط الدولة الرستية بكل سهولة في يد أبي عبد الله الشيعي 
بعد أن عاغت مائة وستة وثلاثين سنة ( 60 
بالحياة والحركة » واستقرار الأمن » ومن حين لاخر تتخللها ثورات 
وحروب وفتن > شأن معظم الدول في تلك العصور . 


296ه ) كانت تنبض 





: الأزهار ؛ ج2 ٠‏ ص 291 . 
0 لا : البيان “ع1 , من 87 : الباروني : العا : ج2 :م 293 , الغريب أن الذكتون بوه 
لماعيل يجمل سقوط تيهرت سنة 297ه بينا تنفق جميع للصادر على أن سقوط تيهرت كان بنة 6ه في شهر 
غوأل . أنظر : الخوارج ٠‏ ص 175 376 ٠‏ 
72) 19 بم ممه : عمهنا! قحم 
(08 هرب يعقوب بن "أفلح . وهو الذي نافس أبا خَام في المم , الى وارجلان , واستغبل هناك مع من كان ممه 
استخبالا كبو ٠‏ وهرضت عليه الامامة من جديد ( امامة الدضاع ) فرفضها قنائلا ٠‏ لا يتتر ابل بالف » أنظر 
أبو زكرياء : سهرء ص 124 ٠‏ الفنرجينى : طبقات » ج3 ؛ ص 105 ٠‏ 
(وج) أبو زكرياء : سير , ص 313 , الدرجيني :.طبقات , ج1 , ص 94 95؛ الباروني : ختصر » ص 49 ٠‏ 
(80) أبو زكرياء : سير , ب 113 ؛ الدرجيني : طيقات ٠‏ ج1 » ص 95 96 ٠‏ : 
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وفي الاخير أدى التتنافس على الحم من طرف الأسرة الحاككة الى ضف 
شوكة الأسرة وهيبتها , وبالتنالي ضعف أتباعهم.من الاباضية خاصة 
وتشتنت آراؤم ٠‏ 

ولابد في ختام هذا الفصل , أن نتساءل عن الاسباب المياشرة في 
سقوط الدولة بتلك السهولة . وأول ما يتبادر الى الذهن هنا ء اضافة الى 
ما قلناه سابقا من أن الاباضية » عندما استولى اليقظان بن أبي اليقظان 
على الحم تبروا منه واعتزلوه » ولم يعتبروه اماما من اتهم7”* , لذلك فان 
أبا عبد الله الداغية الشيعي عندما هم باقتحام تيهرت ٠‏ لم يخرج ضده أحد » 
بل ان الصادر الاباضية تذكر أن ابنة الامام المقتول أبي حاتم « دوسرا » 
واخاها هما اللذان. استدعيا أبا عبد الله » وحرضاه على قتل اليقظان انتقاما 
لأبيهها 82 . 


مانو سنة 283ه . ويعتبر النفوسيون الدرع الواقي للدولة » والمادة 
السكرية الأساسية0 التي كانت وراء كل اتتصارء أحرزته الدولة 
الرستية ففي موقمة مانو« فل حدّ سيوف نفوسة . وفنيت فيها 
أبطالم 65 اذ انجزم برجاله أمام'الاغالبة » وأريقت دماوم في البحر حتى 
غلبت حمرة الدم على الماء كا يذكر ذلك الشماخي نقلا عن الرقيق 9" , 
ل هو وإرهلة 

(81) وكانوا يبرؤون من ذل نحت طاعته ورضي بمكه واعترف بامارته ٠‏ أنظر علي معمر : الاباضية ٠‏ ج4 ٠‏ 
ص 63 . 

(82) أب زكرياء : سير ء ص 122 ؛ الباروني : الأزهار » ج2 ٠‏ ص 292 ٠‏ 

(83) مانو : قصر قد بين قابس وطرابلس تقريبا كا يفهم من كلام المؤرغين : أنظر الباروني : سلم العامة 
وللبتدلين ٠‏ ص 17 هامش.1 ٠‏ 

(هة) قال الامام عبد الوهاب « أفا قام هذا الدين بسيوف تفوسة وأموال مزانة » » أبو زكرياء : سيره ص 1093 + , 
20-2 .م بقطة تعمهةا! غتقصم 

(85) الباروني : الأزهارء ج2 » ص 280 . 

(86) الشماخي : سير ء ص 268 ؛ أبن عناري : البيآن » ج1 ء ص 129 130 ٠‏ 
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ومن أسباب هذه الهزيمة الشنماء » اختلاف نفوسة في رأها » وعدم 
طاعتها لعامل تيهرت عليها عندما نصحهم بعدم.اعتراض الجيش الأغلبي 
المتوجه الى مصر لحاربة ابن طولون ء فأبوا الا رأهم ٠‏ فتورطوا في معركة 
قضت على عزّم وقوتهم 7" . ثم إن الفترة الي وقعت فيها هذه المعركة 
كانت فيها تيهرت مضطربة » تعيش في فوضى التنافس على السلطة بين 
الامام أبي حاتم بن أبي اليقظان وعمه يعقوب بن أفلح والطوائف المكونة 
للمجتع الرستتي بتيهرت ٠‏ وهي الحوادث التي ذكرناها سابقا » وبالتالي » م 
تقم تيهرت بأي عمل لمساعدة النفوسيين . 


اذن » لقد تكاتفت الأسباب في سقوط الدولة الرستية ؛ خيث أنها 
هرمت وشاخث وأضعفتها الفتن الداخلية خاصة » كا أن شوكة الاباضية 


تكسرت فل جموا باليقظان » ولا بأسرته . لذلك تكلبت القبائل: 


والطوائف » وقررت « تبييت أمر الاباضية » فكان لهم ما أرادوه 1 ثم 
يضاف الى هذا كله عامل فقدان الجيش المنظم ء اذ أن الرستتيين أهلوا هذا 
الجانب رغ الفتن والثورات والحروب التي مرت بهم » وبقوا طول عهدثم 
يعمدون على المتطوعين 7 الذين يكونون غالبا من الاباضية .: وبالتالي 
عندما ضعف هؤلاء وتقلص عددم بمرور الأيام » بلغت الدولة الشيخوخة » 
(87) تذكر المصادر الاباضية أن المتوكل العباني : هو الذي بعث الجبوش وجمل عليها ابرأهم بن أحد الأغلي , 
قائدا لاسقاط الدولة الرستية الا أن هذه الرواية ضعيفة أمام الرواية الني ساقها الشاغتي: تقلا عن الرقيق , ثم أن 
معركة مائوا كانت 283ه أي في عهد المتضد ( 279 289 ) وليى الشوكل ( 232 247ه ) أنظر أبو 
زكريأه : سير ؛ ص 103 , الدرجيني : طبقات . ج1 . ص 87 . 

(88) علي يمبى معمر : الاباضية . ج4 ( الاباضية بالجزائر ) . ص 50 - 51 . يقول معمر : م فالدولة الرسقية 
هي الدولة الوحيدة في ذلك الحين . الني ليس لما جند قابع في الشكنات ينتظر الد التعليبات ؛ ويملم باللكاسب 
والغنام من وراء الحرب والغارات » ويمتمد شيخ بكري :أن الرستيين لم يكن لهم جيش منظم في البْداية ولكن 
ابتداء من الامام الثاني أصبحوا ملكونه . وانٍ كان صفيرا . ثم أن جيشهم لم يكن له دور بارز ..أنظر : قتاع 
10-2 بم .انمه :.0 أعومعه .73-75 .م ماأعده ,عسعازممط »ا عا زطان © وأنظر كذلك ؛ غارل أندري 
جوليان : تاريخ افريقية الشالية ٠‏ ص 47 . د. احان عباس : الجقع التاهرتي , الاصالة » عدد 45 . ص 34 . 
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١ 


الاباضية الى الكتبان من جديد بعد أن سنادث ردحا من الزمن في 
اللغرب العربي . 


ولا يفوتتي هنا . أن أشير الى بعض ملاحظات المؤرخين الذين يرون 
أن تاريخ الدولة الرستتية سلسلة من الفتن والثيورات ٠‏ وأنها لم تعرف 
الاستقرارا""" فلا أكون مبالغها اذا قلت إن أواك كأ فطقدف لزي الاجم » 
ويبدو أن الدافع لمم الى ذلك اعتادم اللي خقى' أبأكاالمطفهل#للاج* كتب 
خصيصا في تفصيل الفتن أسباها ونتائجها » مما أظهر. وكأن الدولة الزستّية 
عاشت كل تاريخها في الفقن رتم أن ابن الصغير يشير وبكل وضوح من 
حين لآخر الى فترات الهدوء والاستقرار والازدهار ويبدي اعجابه البالغ 
كلما اقتضت الضرورة ذلك . 


ثم ان تلك الفتن : اذا وجدت فعلا » فانها متقطعة شأنها شأن باقي 
الدول2 » وكانت نتيجة منطقية لما بلغته تيهرت خاصة من ازدهار ثقافي 
واقتصادي ومستوى مغنيشي راق ١مس‏ كل القبائل حتى البدوية منها : 
وبالتالي تضارجت مصالخ طبقات الجتمع 'وفئاته الختلفة » وتجاوزت في 


+ ربعض الاحيان قدرة الحام » وكان للأغنياء دور بارز في كل مراحل ذلك 
/الصراع . وفي النهاية حكئوا على المع بالشتات » وعلى « العمران 
4الخراب » وأهدروا الاموال في الباطل وقضوا على النشاط العاني 


)/ 


بالتراجع »”* . واذا كان للاغنياء هذا الدور الخطير في حياة الدولة 


الرستية » فان للعلماء » وزماء المذاهب ٠‏ دورا أخطر ء اذ يمثلون أقطاب 


9 أن نثريت » جولة الرضتيين : اليف الذكورة ا مكا» حدد: 2:3 ».من 415+ اعزة ناميل + الخزان 


ص 115 - 136 ؛ الميلي : تاريخ الجزائر , ج2 , ص 72 . 

(90) يذكر الدكتور عبد العزيز سال أن المغرب الأء عن وت شه قبع . 
: المغررٍ وسط لي عهد عبد الرحمن بن رستم شهد شيئا من الهدوء والأمن 

م يعرقهها من قبل ٠‏ بيضا كان الغرب الأدى (افريقية) يضطرم بنار نتن رأت أنظر الم 

ع عر م بسار الغتن والثورات أنظر المغرب الكبير , العصر 


(91) احسان عباس : القع التاهرتي ٠‏ الاصالة عدد 45 . ص 34 , 
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الفئات والمذاهب في الدولة » وبالتالي فهم عحركو الرعية » اذ أن هذه لا 
تنحرك الا بأولئك . ان 


ثم انه لا كانت الدولة الرسقية » بربرية في شمبها حيث أنم يشكلون 
أغلب السكان » فان حك هؤلاء ‏ كا يقول الدكتور عبد الحلم عويس لا 


يتم الا وف تفيض ٠‏ فإما بالقسوة البالغة والاستبداد.... 
وهذا في جك به البربر أنفسهم في معظم الأحايين ٠‏ وإِمّا 


ب ه التسامح والعدل »82 . 


ويبدو أن الرستتيين اختاروا الاسلوب الثاني فم يفلحوا ء خاصة في 
النصف الثاني من حكهم , اذ نجدهم تبون بالسياسة الداخلية ويعالجون 
أدواء في وضعية البربر صعبة العلاج«6 . ولا أعزو هذا الى ترد البربر/ 
ومناهضتهم لأي سلطة امتثالا واتقيادا لأي داعينة أو ثائر يحى فيهم حب 
الاستقلالية والثورة وغذم الخضوع لللطة 9" النظمة فخسب » افا ترجع 
روح التقرد هذه في رأبى ٠‏ الى بداوتهم »وطبيعتهم الحبة للاستقلال . 


والواقع أن الرستتيين البتطاعوا » وبجدارة أن يسوسوا دولة تسكنها 
مخنتلف الاجناس والقبائل والأديان والمذاهب والطبقات ٠‏ وفيا بينها كلها 
عداوة أو:تنافس أو كبرياء » استطاعوا ذلك مع وجودهم بين جارين 
قوبين تختلف معهما في المذهب , ولا شك أن لما دورا في تلك الفتن التي 





(92) عيد الحلم عويس : دولة يني جماد . صفحة رائمة من الشازيخ الجزائري » ط1 » دار الشروق » يهدوت * 
1980/4100م ؛ ص 29 ٠‏ 

(93) الكماك : موجز: ص 193 . 

(هو) كنال على ذلك قبائل مزانة وسدرانة وفيرها والتي غر با بض سكان الحضر الشاهشين للدولة الرستجة ' 
نطلبوا منهم الاتصال بالامام عبد الوهاب ٠‏ وسطائيته بعزل بعض موظفيه , ذلا سأهم عن السب لم يوا لاني 
لا يعرفون . وبالتالي رفض الامام: سطالبهم ٠‏ واعتبروا ذلك اهانة لهم ٠‏ فثاروا أثاروا الفنة . أنظر التناصيل في 
ابن الصغير ص 17 20 ٠‏ . . 

(5و) شارل أندري جوليان : تاريخ افريقية الشالية . مص 47 » وبذكر اين خلدون أن البربى يتمفون مشاقة 
الدول » أنظر العبر : ج6 ٠‏ ص 207 ٠‏ 


-132- 


5031101 55 ) 3151 


استطاعت أن تعيش.قرنا وأكثر من ثلث قرن , غنية بالاحداث » بلغت 
فيها قة الازدهار والرخاء قبل أن تتردى الى حضيض الضعف والفوضى ٠‏ 


والحقيقة أن تيهرت ٠‏ ل تر بعد الرستيين أي ازدهارء ولم تعرف أي 
استقرار فعاشت في ثورات وحروب متتالية © » قضت على عبرانها الرسي 
ول تبق منه الا على جزء بسيط من سورها الشهور7”.. وفي هذا التدفي . 
يقول شاعرا"" : 
أن لَمْ تكن تيهرّت ذارَا لتثثر + فتَمْرَها الْيِفْدارٌ فِيَنْ تتَمُرًا 


ولا بأس أن غتم هذا الباب: بذكر ما أدلى به الاستاذ أ. ثيفر ( #تفهم 
هه( )59 بشأن سقوط تيهرت , اذ يرى أن أبا عبد الله الشيعي قند 
سارع بالتوجه الى تيهزت قبل سجاماسة هدفه الأول » حيث كان سيده 
العبيدي مسجونا » وذلك طمعا في الاستفادة من مركزها التجاري وفي 
وين جيوشه بالغلال التيهرتية » اذ أن عاصة الرستيين مشهورة بخصوبة 
أراضيها وكثرة حبويا , الأمر الذي أغرى الداعية الشيعي فيها فقصدها 
فتتونا وبخربا في آن واحدٍ . 


(96) 27 .م بانعوه ,060 .8.5.6.407 ) متاعدا؟ : ل تلممدت 

(97) عن بقايا مدينة تيهرت ٠‏ أنظر : ,اهمه ,©)2 .1 (.4.) مذاع!؟]' :.2 عممهما 4 .0 كنوتملز 
.42-7.م وأنظر د. رشيد بوروبية : الفن الرستتي ٠‏ الاصالة ؛ عدد 41 » ص 180 ومابعدها , 

(98) ابن عشاري : البيان , ج1 ,ص ٠3199‏ , 

(99) .16 .م بأأعمه : مهفل غلمة 
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( تمهيد» 
جغرافية الدولة وأثرها في الاقتصاد 


تقتاز جغرافية”) ذلك القسم من الفزب الأوسط والأدنى الذي قامت 
فيه الدولة الرستتية بالتنوع في طبيعتها والاختلاف في مناخها اذ تشكل 
سلاسل الجبال حواجز طبيعية » قنيت بلاد المغرب الى ثلاثة 
أقسام متباينة : : 


القسم الأول : ويمكن أن نطلق عليه القسم الشماني » وهو يضم البلاد 
الحاذية للبحر المتوسط شالا ء ويحدها من الجنوب سلسلة جبال الأظلس 
اللي التي تسمى درن بالمغرب الأقص ٠‏ وتسمى بتيهرت جزول » وأما 
بالزاب في المغرب الأوسط فتعرف باسم جبال الأوراس© ٠‏ وبالمغرب الأدنى 


فهي جبال نفوسة© وكلها سلسلة واحدة متصلة من المغرب الأقضئ الى ٠‏ 


طرابلس وه ليس جبل مثله الا القليل في السو وكثرة الخضب 0٠‏ كي 


يقول الادريسي ٠.‏ 
ويضم هذا القسم الثالي ‏ الأراضي الخصبة الصالحة للزراعة » خاصة 


(1) عن جفرافية اللغرب الأوسط والأدق حيث قاءت السدولة الريتقية أنظر ابن دون : العم : جة 


ص 193 204 وأنظر كذلك الكماك عثان : موجز ‏ ص 370 171 , المدني أحمد توفيق : كتاب الجزائر» 
المطبعة المربية » الجزائر » 1350ه ؛ ص 159 ومابمدها . دبوز : تاريخ الغرب الكبير ؛ ج3.. م 245 
الجيلالي عبد الرحمن : تاريخ الجزائر ‏ ج1 . ص 34 35 , د. سام عد المزيز : المقرب الكبير » ج2 , 


ص 127 - 131 ٠‏ وانظر مقدمة الطبعة الثانية ف 

(2) اليمقوبي : البلدان ‏ صن 109 . 

(3) مجهول : الاستبصار في عجائب الامصار ؛ ص 163 . 

(4) الادريسي : وصف أفريقيا الثمالية والصحراوية . ص 40 , 
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بو 


زراعة الحبوب والفواكه امختلفة وهي منطقة كثيرة الأمطار . ومن جهة 
أخرئ فهي تضم النافذ الأساسية.» للدولة » التي تطل با على البحر 
التوسط للاتصال بالأنذلس الذي تربطهها علاقات اقتصادية كبيرة ك! 


سوق الوكة: 


القسم الشاني : أوالقسم الأوسط ء فيقمع بين الأطلس التلي شالا 
وسلسلة جيال الأطلس الصحراوي جنوبا » وتقبع تيهرت خنلال سلسلة 
جبال الأطلس التلي » وتعتير هذه المنطقة رعوية بالدرجة الأولى » اذ 
يشتفل سكاتها بالرعي والتنقل وراء الكلأ » اضافة الى كونها زراعية في 
بعض المناطق التي تكثر فيها الأمطار أو تحيط بها الأهار مثل منطقة 


تيهرت وغيرها . 


أما القسم الشالث : فهو القبم الجنوني الواقع » جنوب الأطلس 
الصحراوي » وهو الصخراء الكبرى . وتشكل الجزء الأكبر من البلاد 
الرستتية خاصة في أقصى شرق الدولة . والصحراء لا يختلف مناخهنا عن 
مناخ باقي صحاري العام وقد يتخلل هذه الصخراء الشاسعة واحئات 
استقرت فيها القبائل. البربرية » ومن تلك الواحات واحة وارجلان ويلاد 
سوف وأريغ والجريد . وأم دور لعبته الصحراء في التاريخ الاقتصادي » 
هو التجارة ٠‏ وقد أطلق عليها التجارة العابرة للصحراء » اذ كانت تنطلق 


من تيهرت وبعض الراكز الاقتصادية التجارية الأخرى ٠‏ نحو بلاد السودان. 


الغرني حيث الذهب والرقيق أم بضاعتين في تلك التجارة . 


وبما يميز جغرافية:الدولة الرستّية » وجود بعض الانار التي لاشبك أن 
لها دورا في ازدهار ألزراعة خناصة منها الانمار الحيطة بتيهرت » ومنها 
وادي شلف السذي ١‏ يفيض كا يفيض نيل مصر »7 , وقد رآه اليعقوني 


(5) اليظوبي : البلدان , ص 804 , 
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دواعي ةلهم 


٠‏ وقدم تلك الشهادة . بل لتند جرت القوارب في قسمه الأمفل » لغزارة 


مياه ؟ا يقول صاحب الأزهار") . ويعتبر وادي شلف أم جر يتفرع منه 
وادي مينة الذي يمر بقبلة تيهرت7 . 

ومن الأنهار الأخرى في الدولة » وادي عين سوفجج وينبع من الجبل 
العروف هذا الاسم » ويأخنا اتجاها شرقيا فيلتقي بوادي الفرعة ثم بوادي 
الوحش ويتكون من ذلك كله واد واحد ير جنوبي هدينة شلالة . أما من 
جهة الثال فان هر قسني يلتقي بوادي سوفجج ويتحدان . وتنتهي كل 
هذه الوديان والانجار في البحر بعد أن تقطع أراضي شاسعة . فلاشك أن 
لما الأثر الاكبر في زراعة البلاد وتكوين السهول الخصبة في الغرب الأوسط 
« وهي سهول أسرسو في جنوب تاهرت وسهول وادي شلف الغنية » 
وسهول الباحل »9 . ٠‏ 

وقبل أن ننطلق في تفاصيل الأوضاع الاقتصادية في عهد الدولة 
الرسقية لابد من الاشارة الى تقطتين لما علاقة وثيقة باللوضوع . 
1 - إن جبيع الكتب تشير الى ازدهار المغرب الاقتصادي في القرون الحجرية 

الاولى » وهو ازدهار عام شمل المغرب العربي بأسره بل لققد كان العالم 

الاسلامي آنذاك كله يمر بفترة رخاء اقتصادي . 


2 - أن هذا الازدهار الاقتصادي ٠‏ نمرفه جملة ونجهله تفصيلا . خاصة منه 
اقتصاد الدولة الرستبية ؛ الذي بخلت علينا الصادر القدهة حت 
الاباضية منها بتزويدنا بالمعلومات الاقتصادية الضرورية على الأقل أما 
للصادر التاريخية غير الاباضية فهي لا تتعرض للدولة:الرستتية ألاسا 


الا بالقدر الذي تشكله من خطورة على هذه الدولة أو تلك , هذا من 





(6) الباروني : الأزهار. ج2 ٠‏ ص 57 
(7) ابن الصغير : سيرة ٠‏ ص 40 , البكري : للخرب ٠‏ ص 66 . 
(8) سام عبد المزيز: اللغرب' الكبيو ‏ ج2 , ص 576 . 
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.هده 


الناحية السياسية فضلا عن الناحية الاقتصادية أو الثقافية . والصادر ‏ ' لقد حاولنا في هذا الباب تبيان أم مظاهر الاقتصاد في الغريين 
الاباضية بقدر ما أغرقت في ذكر أمتها وعامائها ومشائخها ء بقدرما الأوسط والأدنى في عهد الرستتيين » وذلك بالقدر الذي جادت به تلك 
أهلت الناحية الاقغصادية ول تعره أي اهتام » اللهم الا بعض الفلتات المصادر التي وصلتنا والقي أطلمنا عليها . 


التي يوردها صاحب اللسير أو الطبقات لا يقصد يا الجانب الاقتصادي 
مباشرة وانما جاءت في كتابه عرضا ء وكثيرا ما تكون هامة لو أن 
المؤلف أهتم بها والتفتٍ اليها ومن هنا عاص أن كتب الاباضية ل 
تهتم. بشكل مياشر وواضح بالجوانب الاقتصادية للدولة الرسقية وهي 
الكتب التي احتفظت لنا بالشطر الأعظم من تاريخ الدولة الرستية 
عموما » وبالتالي. فان التاريخ الاقتصادي للدولة الرستّية سيظل ناقصا 
وريما غامضا في بعض جوانبه مالم تكتشفٍ عغطوطات أو بقايا توضح 
معام الاقتصاد الرستي وتجلي الغموض نه . 
.وأم مصدر في هذا الباب هو الكتب الجغرافية » فن حسن الحظ أن 
العرب. المامين أهتوا بهذا الجانب وألقوا فيه منذ وقت ميكرء لهذا فان 
بلدان اليعقوبي » ومسالك ابن خرداذبة . والبكري » وصورة ابن حوقل 
ووصت الادرَيّسي'» هي مصادرنا الأساسية:قي هذه الدراسة رغ أنها لا 
تعطينا كل شيء عن الأوضاع الاقتصادية للبلاد كا أنها لوحدها لا تكفي 
لأخذ صورة كاملة عن اقتصاد الدولة . ولكثها مع ذلك تقدم لنا معالم 
هامة في اقتصاد المغربين الأوسطٍ والأدنى أو الاقتصاد الرستي . 
وهناك مصدر آخير ذو أهمية » وهو النقود الرستنية التي عثر عليها الا أنها 
تمتاج هي في .حد ذاتها الى دراسة أثرية , واكتشافات لها في مناطق أخرى 
إن أمكن , اذ من العلوم أن وجود تقود لدولة ما في بلد يعني وجود 
علاقات اقتضادية ٠‏ ورا سياسية أيضا بين الدولتين : ومثل هذه الدراسة 





تفتقر اليها لحد الآن النقود الرسمية © . 
البتسال ابيب : تاعرت عادمة الدولة الرستية » الجلة التونسية للعلوم الاجناعية » صدد 43/80 » ملع 
الشركة التونسية لفنون الريم » أفريل 1975 » ص 38 ٠‏ 
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< الفصل الأول »4 
الزراعة والرعي 
أ الزراعة : 


عرف المغرب العرني منذ القرن الرأبع الميلادي » فترة اضطراب. طويلة 


اذ كثرت الفتن والازمات ٠‏ وانعدم الاستقرار » وتدهورت بالالي أحوال»-- 
البلاد الاجتاعية والاقتصادية , مما حدا بأحد المستشرقين وهو بيروني, 


( :#«موموعه ) الى القول بأن ه القرن الرابع (الميلادي) الذي سقطت فيه 
حكومة رومة والقرن الخامس الذي استولى فيه الوندال » والقرن السادس 
الذي مكن فيه البيزنطيون نفوذم بافريقية . هذه القرون كانت قرون 
أهوال وحروب مبيدة... وقد كانت هذه القرون علة في مرض أفريقية 
مرضا اجتاعيا واقتصاديا ذهيت الفنون الميلة وعطلت الأراضي. الفلاحية » 
وتنوسيت الأساليب العلمية وتكاثرت اللصوصية حتى صار الناس يفزعون 
القابات ويختفون بالشماب وتعطلت'التجارة وخشي الناس 
الجاعة . والحقيقة أن .هذه الفترة المتردية من أوضاع المغرب » اسمرت 
مع الفتوح العربية الاسلامية لهذه البلاد » وكانت هذه الاخيرة فريدة من 
نوعها » استغرقت فترة زمنية طويلة .شهذت فيها ساحات الغرب ثورات 
عديدة استنؤفت طاقاته وموارده#) . ولا أدل على ذلك مما فملته الكاهنة 


زعهة البربر آنذاك من حرق للغابات ؛ وتخريب للبلاه ظناأ منهنا أن ' 


(1) تقلا عن اليلي مد المبارك : تاريخ الجزائر. ج1 ٠‏ ص 277 ٠‏ 
(2) لاقي العرب اهمون في تح شيال افريقيا من المصاعب ما لم يلاقوء في فتح مصر أو غيرها من البلدان » أذ م 


يتوان المفاريت عن مقائلة العرب' ال مين . أنظر ابن خلدون : البر ؛ ج6 ٠‏ ص 212 220 ٠‏ لوبون غوستاف ؛ م 


حضارة المرب , تعريب عادل زعيتر . ط.3 , دار احياء النراث العربي , بيروت 1399ه/1979م » ص 312 * 
'دبوز ؛ تاريخ الغرب الكبير ٠‏ ج2 . ص 107 . 
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لفامين العرب: سيزهدون بلك في الغرب ويعووون من حيث قدموا. ٠.‏ 
وم تعرف الكاهنة أن الفاتحين العرب » انما جاؤوا لنثر عقيدة وبث فكر 
عاناى مصاز ةق أجاف الرق ٠‏ ول يأتوا من أجل أرض أو مال ثم 
عدت وه الركود الاقتصادي متواصلة أشاء ثوراث الاباضية والصفرية في 
النصف الأول من القرن القاني لجري . حيث ارهقت خزائن السولاة 
والخلفاء على حد نوا برواتب الجنند وأعطيساتجنة وتنظيساجم "ا وقلت 


موارد الخزينة . 


مكنا تلاخظ أن الغرب لم دأ اطلاقا . اذ توالت عليه الغزوات 
والفتوحات قرونا عديدة ه فماش في اضطراب مر ومتواصل . وما أن 
كللت ثوزات الاباضية والصفرية يتأسيس دواتيها : حتى هدأت الأوضاع 
النياسية في البلاد » ومال الناس الى الاستقرار والطبأنينة » وعرف المغرب 
نتيجة لذلك نوضا اقتصاديا سريعا وتظورا ملوبا ؛ رأينا مغاله في كتب 
الجغرافيين الذين أطنبوا في ذكر محاسن الغرب ومنزارعه الغنية وأنهاره 
المديدة » وقد حظيت أقالم الدولة الرستية باهتام أوكك الجغرافيين 
وكانوا أحسن عون لنا في هذا الباب » بما قدمؤه مِن نصوص ناطقة لا 


لقد عرفت الدولية الرسقية بجغرافيتها المتنوعبة »زراعة متطورة 
ومزدهرة شملت مختلف أقاليها : فقي متطقنة:تيهرث :المرتفعة حيث الجو 
البارد وكثرة الأنداء والضباب والأمطاراكؤ : يُذكر ابق الصغير أن تيهرت لما 


(3) الرقيق : تاريخ افريقية. ...63 وأنظر اين عذاري : البيان.. ج1 . ص 36 . يذكر ابن عذاري أن المغرب 
كان كله ظلا واحدأامن"طرابلس الى طنجة وقرى متصلة قخربث:الكاهنة ذلك كله حتى عمد كثير من سكان 
للغرب الى المروب افي الأندلس والجزر مستغيثي نما نزل يهم من الكاهنة. .. - , 
(4) ابن تغري بردي : النجوم"الزاهرة ؛ ج2 ٠‏ 'ص 23 لل ب جحود لمعيل : المرسجع الشابق :ص 202 . 204 ٠‏ 
دبز للج الاق ) وقرصض54- وى ...ا ا ل ا 

(5) لقد علق الكثيرون على طقبي نيهرت البارد ورا ذلك لشدرة مثيل لبه في البلاد الآسلامية ومكنا ففان - 


د قوب 1 


ون ا 0 


1-7 


استقبلت الأحمال الثلائة الأولى من المشرق في عهد الامام عبد الرحمن بن 
رستم ووزعت على الفقراء والكراع والسلاح » بعثت هذه نشاطا في الدينة 
فشرع الناس في ه احياء الموات وغرس البساتين واجراء الأنهر واتخاذ الرحاء 
والمستغلات »» وقد ساعدت الأجار الحيطة بالعاصة في بعث النشاط 
الزراعي والاشتغال به مما دفع الفلاحين الى احياء الموات وعدم:الاكتفاء 
نقط بالاراضي الز راعية المهياة وشهدت بذلك منطقة الماصة الرستية نشاطا 
زراعيا مكثفا يتفق كل الجغرافيين تقريبا على تصويره » اذ م يجدب زرع 
البلد قط الا في حالات الريح أو البرد الشديدين7 . ويذكر الاصطخري 
أن كورة تيهرت « خصبة واسعة البرية والزروع والمياه »"" . 


ويشير ابن حوقل الى أشجار وبساتين تيهرت ويقول بأنها تنتج.ضروبا 
من الغلات © دون أن يحددهاء أما القسي فيقول نأن تيهرت « بلخ 
المغرب: قد أحدق ها الأنهار والتفت با الأشجار وغابت في البساتين ونبعت 


- بكر ب:, حماه الشامر التبهرقي (ت 296ه) يصور لنا بزد مدينته ويقول غهرا : 
منا أخشن البرد وري مباتشجنه وأطرف الثبس بت اهرت 
تبدومن القع انا مايدت أبتتحساتشر من تخت 
فنحن في بحر بلا لمجمة تمري بناالريح على المت 
شح بالشسىانامابيدت ‏ كترحةالنمي بالسيت 


خوفا الأعين »0.. ولعل البكري هو أحسن من وصف زراعة تيهرت 
٠‏ وأحوازها اذ يقول إن بها ه جنيع الثار وسفرجلها يفوق سفرجل الآفاق 
خسنا وطعما ومثيا ونقرجلها يستى بالفارسن »7© .| والحقيقة أن منطقة 
تيهرت / تكن فقط مقتصرة غلى زراعة البساتين وما تختويه من الأشجار 
الختلفة » واغغا هي منطقة زراعة الخبوب خاصة » لكثرة مياهها وبرودة 
مناخها ووقوعها قرب التلول الصالحة لزراعة تلك الغلة2" . فهذا ابن 
الصغير!3» يذكر أن على: ضغاف بر مينة أرحاء تيهرت الجديدة . بل إن 
( من بين أبواب تيهرت باب يعرف بامم باب المطاجن 9" » فلا ممنى لحنذه 
المطاحن والارحاء الا وجود زراعة. نشيطة للخبوب ٠‏ وليس أدل على ذلك 
من الرواية التي يسوقها لنا الوسياني عن أبي مرداس مهاصر ء أحد مشائخ 
جبل نفوسة » الذي كان قد تعود الذهاب الى تيهرت في فصل الحصاد . 
وكانت عادته فيها أنه « اذا حصد الناس زروعهم ولقط اللقاطون:السنابل 
ورعوا مواشيهم » عقبهم فيلقط نفقة سنة لان ذلك متروك97" . فهل يمكن 
أن نفه<“تن”هذا النص الا كثرة زراعة الحبوب في منظقة تيهرت الى درجة 
أن الحصاذين واللقاطين والرعاة بمواشيهم بعد جوازم على تلك المزارع 
يتركون ما يكفي نفقة انسان لمدة سنة كاملِةٍ فلا معنى لمذه الرواية الا 


وهذكر البكري ٠‏ أن رجلا من أهل تيهرت نظر الى توقد الشبى بالحجاز فقال : احرقي ما شثت فولله إناك 
بتاهرت لذليلة : أنظر البكري : للغرب » ص 67 ٠‏ : 

و قيل لبعض الظرفاء من أهلها , م الشعاء غندم من شهر في السنة ؟ قال ثلاثة عثر شهرا »'ابن عذاري : 
البيان . ج1 . ص 198 .وما اله ياقوت انموي في هنا الخصوص ٠‏ أن الشيس حاقل أن ترى ودخلها أعرابي من 
أهل البن يفال له أبو هلال ثم خرج إلى أرض السودان فأق عليه يوم له وهج وحر شديد وموم في تلك الرمال 
لنظر الى الشيس منحية.راكدة عق قم"الرؤويس ٠‏ وقد هرت الناس فقال مشيها الى الثبس : أمإوالله للن عززت 


كثرة تلك الحقول » المزروعة بالخبوب » خاصة منها القمح » أساس معيشة 
السكان ٠‏ وكان في تيهرت أيضا » وعلى بعد أميال منها يزرع النخيل » اذ 
يذكر ابن الصَغْقّر') أن أحد سكان تيهرت:. الأغنياء » كان يملك على مقربة 
من المدينة حقلا جمع فيه الأشجار والأنهار والمزارع والنخيل.والقصور . 


تممه 


في هنا للكان لطالا رأيتك فليلة بتاهرت وأنعد + ا 

مسا غلق الرجن من طرفة أشهى من اليس بتساهرت ١‏ ' (10) اللقسي : أجسن التقاسع ٠‏ ص 228 

أنظر الحوي : معجم البلدان , ج2 ؛ ص 7 - 8 ٠‏ ا (11) البكري : لغرب » ص 67 ء الاستيصار : ص 178 . 
(12) الجنحاني : تاهرت ٠‏ الجلة السابقة » ص 37 . 

(6) ابن الصغير : سيرة » ص 12 (13) ابن الصغيز : سيرة.» ص 12 40 , 

(7) اليعقوبي : البلدان » ص 109 . 


(8) الاصطخري : السالك ولليالك » ص 34 . 
(9) أبن حوقل : صورة الأرض . ص 87 » الأدريسي : وصف افريقيا الثمالية الصحراوية » ص 60 ٠‏ 


'(14) البكري : المغرب » ص 6 , 1 
(15) الوسياني : سير (علطوط) ورقة 13 ٠‏ الدرجيتي : طيقات » ج2 » ص 299 . 
(16) ابن الصغير : سيرة ٠‏ ص 51 , 
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م 
وهكذا تبدو حاضرة الرستيين وضواحيّها مزارع وحقولا مختلف الثار 
والحبوب ٠‏ وهي تجمع بين المزروعات التلية والصحراوية . ولا شك أن 
موقعها الجغرافي اذ تقع في منطقة مرتفعة وبين الجبال ؛ وعلى محاذاة 
الصحراء في آن واحد » هذا التداخل في موقعها أتاح لما أن تكون أرضا 
زراعية خصبة ٠‏ ومنطقة مطيرة صالجة لزراعة الحبوب والبستنة » كا أنها 
صالحة لزراعة النخيل شجرة الصجراء الاساسية . ولا غرابة في ذلك فان 
نطقة تيهرت .لا تجمع هذه المتناقضات فحسب ء بل هي أيضا منطقة 
رعوية من الطراز الأول وهو ماسوف نراه عند تطرقنا للرعي والماشية . 


أما الجانب الغربي من الدولة الرستتية وشمالها » حيث الأراضي الخضبة 
والمياه المندفقة والامطار الفزيرة » فهي 'تعتبر من المناطق الأساسية في 
.زراعة الحبوب7" . وهي' مع اتساعها تشبه منطفة تيهرت في غلاتها 
وساتينها حيث نجد على وادي شلف ؛ الذي يفيض 5 يفيض نيل مضر » 
عمارات وقرى ومّزارع يزرع فيها « العصفر والكتان والبمسم وغير ذلك 
من الحبوب 9" من القرى والمدن التي تشرف على هذا الوادي مدينة 
شلف » وغزة وسوق ابراه » وتاجنة وبنو واريفن ٠‏ ومليانة التي لها أرجية 
٠‏ على برها » وسوق كران . فكل. هذه المدن والقرى كانت تحيط ها فروع 
وادي شلف , الذي يسقي جنانها ومزارعها المنتجة لختلف الثار والاشجار 
والفواكه كالتين والكروم والبسوان الكثيرة وفي ضواحي مدينة الخضاء 
« فواكه وسوان وبا السيفرجل المعنق الفرامي.... وها ناحية خصبة 09.٠‏ 
وهي تفع على مقربة من تنس « على نهر خرار عليه الارحناء واذا جل 
(12) .675 .م باعوه (©.5.5) وعلمددىة مذ ,عسوتمموممع عزطمسهمع0 : ععسماك ,عاعممولا 


(18) اليعطوبي : ص 109 . " 


(19) أبن حوقل : صورة » ص 90 , الأدريسني : وصف , ص 58 , وأنظر كذ لك اليمقوبي .: البلسدان, 
"8 ص104. 
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دخل المدينة » وحولها بساتين كثيرة 9٠‏ واما ميت بالخضراء لكثرة 
اخضرارها بكثرة بساتينها وحقوها”© . وأما منطقة مدينتي تنس ووهران 
والمسافة بينها تقدر بحواللي مائتي ميل وهما مدينتان على البحر تجري على 
مقربة منهها الانجار ويهما فواكه وخصب ومزارع وجنات وبتنس ٠‏ الحنطة 
ممكنة جدا وسائر الخبوب موجودة.... وبها من الفواكه كل طرايفة ومن 
السفرجل الطيب المعنق ما يفوق الوصف في صفتة وكبره وحسنه »20) وفي 
مدينة يلل وأحوازها ٠‏ مزارع وقرى وعمارات وأشجار . وأما متيجة 
الشهورة الى يومنا هذا بخصب أراضيها ووفرة زروعها ٠‏ فهي منطقة واسعة 
تضم مدنا وحصونا « وهو بلد زرع وعمارة ”42 وهي « أكثر تلك النواحي 
كتانا ومنها يحمل »70 تجارة الى مختلف الاسواق . 


هذه هي المنطقة الغربية والشالية من الدولة الرستتية حاولنا قدر 
الامكان التعرف على حقوها ومزروعاتا وهي تقميز بأنهارها وباتينها: 
وكثرة أشجارها » ووفرة حبوها » الى درجة أن الدولة كثيرا ما تصدر 
الفائض منها الى بلاد الأندلس ء كا سوف نر عند حديثنا عن 
التجازة الخارجية . 

لما الجانب الشرقي من الدولة ؛ وهو بلاد نقوسة وما'كان خارجنا عن 
مدينة طرابلس » فان الزراعة هناك لا تقل عما هي في غرب الدولة , 
نتالة وسة « في ضياع وقرى ومزارع وعمارات كثيرة 5) . وإلماء 
متوفر اذ يذكر الستشرق ديبوا ( 0م25 ) أن جبل نفوسة كان كثير 





(20) البكري : المغرب ٠‏ ص 61 , 75 . 

(21) الاستيصار : ص 171 . 

(22) الأدريسي : ص 57 . 

(23) اليعقوني : ص 104 . ص 107 

24) البكري : ص 65 , يافوت الحوي : ج5 , ص 53 . 
(25) اليمقوني : ص 99 . 
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الآبار والاحواض المائية ربا أكثر بكثير من يومنا هذا 9 . وبما يلاحظ أن 
كتب الاباضية التي اهتت أكثر ما اهتّت بجبل نفوسة وقراه ومشائخه ؛ انها 
كثيرا ما تذكر الجسور والسدود ومستنقعات المياه » ولعل ما يخبرنا به 
' الدرجيني عن مهدي النفوبي أحد الشائخ ٠‏ وسدود أرضه يعطينا صورة 
عن ذلك » حيث يذكر أن لهذا الشيخ أرضا « لها سد فوق سد قد الهدمت 
سدودها وخربت جسورها.... ولا يستطيع اصلاحها العدد القليل من 
الناس »27 ونجد لهذه الرواية جانباً اجتاعيا هاما شديد الارتباط بالجانب 
الاقتصادي » وتقصد به مشاركة امرأة في النشاط الزراعي . اذ تذكر 
الرواية أن مهديا لما دعته نفسه الى اصلاح شيء من فسادها » راح وتزوج 
بامرأة لتساعدة عليهًا » وقد رغبت هي نفسها فيه لما عامت أنها سوف 
تحمل التراب على رأسها لاصلاح تلك الجسور© . هكذا تسام المرأة الى 
جانب الرجل في اقتصاد البلاد . ولا شك أن زوجة مهدي هي واحدة 
فقط من بين كثير من النسا المارسات للزراعة وأنشطتها في ذلك الوقت . 


واشتهرت نفوسة.ضد ابن جُوقل » بمدينة.ه شروس في وسط الجبل 
وفيها مياه. جارية وكروم وأعناب طيبة وتين وأكثر' زروعهم الشعير واياه 
يأكلون واذا خبز كان أطيب طعا من خبز الحنطة ولشعيرم لذة. ليس لخبز 
من أخباز الأرض لانه ينفرد بلبذة ليست في خبزء 7 ويذكر اليكرى 
والشاخي أن شروس ٠‏ أم قرى .جبل نفوية , كبيرة آهلة جليلة فيها 
« النخيل والزيتون الكثير والفواكه »0 . وكان زيتون تيغرفين بجبل 
نفوسة مشهورا بحيث كان الناس: ينون رؤيته67 إمّا لكثرته أو جماله أو 
(26) .288 .م ,1935 كنمو" رعمدممة بممدكمةة اأعطعزط ع1 : .ل منمجك0 
(27) الدرجيني : طبقات » ج1 ؛ ص 65 ٠‏ وأنظر كذلك صن 77ء أبو زكرياء : سهرء ص 92 . 
(28) الدرجيني : طيقات » ج1 ٠‏ ص 65 ٠‏ 
(29) أين. حوقل : ص 94 , الأدريسي : ص 76 . 


(30) البكري : ص 9 ؛ الشباخي : سير ؛ ص 273 . 
(31) الشياخي ؛ سير » ص 260 . 
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مذاقه . وأما اجناون التي بها عين ماء فقد قيل إنها « تدور على أثنى عشر 


ألف زيتونة »62 . 


والحقيقة أن القنارئ لطبقات الدر. عق شين الشماخي 33 , يلاحظ 
جليا أثناء ترجبتها لرجال نفوسة والقرى المجاورة لما ورود كامة البساتين ٠‏ 
ثرة حتى ليخغيل للقارئ أن أغلب المترجين لهم كانوا أصحاب ضيعمات 
وأرأض » حيث تزرع أشجار التين والزيتون والفواكه الختلفة 
والحبوب بأنواعها . 
وهناك اشارات في كتب الاباضية تدل على اهتام أهل الجبل بزراعة 
المبوب خاصة منها الشعينء ولااننى أن من-أتباب امزلم أبي الخظطان 
أمام ابن الاشعث الخزاعي سنة 144ه رغ كثرة عدد جيشه » الذي قدر 
بتسعين ألف رجل ء انسحاب الكثيرين منهم الى حقوهم اذ المعركة, 
المتتظرة كانت في وقت الحصاد كا تذكر ذلك المصادر الاباضية 39 . من 
هنا نلإاحظ أن أغلب سكان جبل نفوسة على الأقل » كانوا من المزارعين 
والفلاحين المرتبطين بالأرض فنها معاشهم وأقواتهم . وئما يدل على زراعة 
الحبوب في هذه النطقة بشكل واسع مارواه الشماخي عن أحد مشائخ الجبل 
وأتقيائهم أبي أيوب الذي بط الله له الرزق والدنيا على حد تعبير 
الشماخي ٠‏ وقيل اذا جمع زرعه للدرس رآه من بجربة وأطلق يده للنفقة 
للوارد والصادر »'00 وكانت له مطامير يساعد بقمحها أهل الفاقة ويرقع 
ا الجساعة هت وان بشو عثان ا مزاتي مثل سابقه له غرفة 





(32) ثفه ,اص 2189 ١‏ 
(33) الدرجيني : طبقات ٠‏ ج2 ٠‏ ص 309 وما قبلها . الشماخي : سيره ص 265 وما قبلها . 

(34) أبو زكرياء ؛ سير , ص 45 ؛ الدرجيني : طبقات ٠‏ ج1 , ص 33 الشماخي.: سير , ص 131 . 

(35) الشاخي ؛ سير ؛ ص 283 . 3 
(36) نفسه ٠‏ ص 283 284 ٠‏ ويذكر الدرجيني كرامة لأني منصور الياس عامل الامام أني حاتم على نفوسة 
مفادها أنه ل ينقطع من بيته وذريشه زراعة القمح . أنظر طبقات , ج2 . ص 329 330 , وأنظر كذلك : 
قكم ,اأعمه ,آ عنمة" ,تعاتفهط] ملاع :1 ناءضمها . 
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موسوقة!*) شعيرا » تصدق ها كلها في مجاعة وقعت بجبل نفوسة وكان له 
حقل وافر الظلال كثير الأشجار”© . 


ونا يدل حل اهلام اناس بالأرض". وتنافضهم حل زرانتهنا في عله 


المنطقة الشرقية من الدولة الرستمية » ما يرويه الوسياني عن أبي مد ملي 
الذي ه حرث أرضا فاما حصد زرعه ودرسه وجعله في التلاليس اذا برجل 
وقف على الشيخ وولده فقال : تعلم هسارب.ما أذنا لمن حرث », ولا 
أعطينا » ولا بعنا » ولا وهبنا » وانما هي مالنا »08 فترك أبو جمد ذلك 
كله لصاحب الأرض الشرعي وانصرف 097 . ويبدو أن الشيخ ٠‏ كان يظن 
أن الأرض من الموات لا أهل لما ء فأراد احياءها . والزواية صريحة فير 
اهتام الناس بالزراعة شيوخا وأحداثا وربما ضيق المناطق الزراعية في ذلك 
الجبل , أدى بأبي عمد الى حرث أرض ليست لة . 


وتزودنا المصادر الاباضية بشيء بسيط عن تنظم الزراعة في جربة 
وتذكر أن حقول الأشجار فيها كانت عحفوفة « بأعواد أثبتوها في حفر 
ووصلوا ما بينها بالحبال لترد عنها الوحش لثلا يفسدها'ء . وكان أكثر 
تلك الأرض على هذه الصفة الى درجة أنها .ردت فلولا من أتباع ولد ابن 
خلف النشقين عن عامل الامام الرستي أبي منصور إلياس » لما أرادوا 
المروب فكانت سببا في انجزامهم وتقتيلهم © . 


(8) موسوقة من وق وهو حمل بعير ويقال وسقت الحنظة تؤبنيقا أي جملتها وبقا وسقا » وحاصل العنى مليكة 


بالشمير . أنظر ابْن منظور : لسان العرب انحيط » ج3 ٠‏ ص 926 927 

(37) الوسياني : سير (عنطوط) ٠‏ ورقة 116 ؛ الشباخي : سيرء ص 205 ٠‏ 

(38) الوسياني : سير (خطوط) ٠‏ ورقة 13 ؛ الدرجيني : 'طبقات ٠‏ ج2 ٠‏ ص 334 ٠‏ 

(39) طبما اللقصود لمباشر من هذه الرواية هو المفزى: الحلقي ٠‏ اذ لم تؤلف الطبقمات الاباضية آلا لمذا الغرض » 
لذلك نلاحظ ترك أبي مد للارض ؤظتها تعنفا واحتياطا ٠‏ والرواية من جهة أخرى تشير بوضوح إلى مدى تعلق 
الناس بالأرض ٠‏ واخياء ميتها , لذلك لها مغزى اقتصادي غير مقصود ٠‏ 

(40) الدرجيني : طبقات » ج1 ؛ ص 85 . 

(41) نفسه : ص 85 856 
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ويذكر الجغرافيون 2 زراعة جزيرة جربة وضواحيها ويقولون بأن 
فيها بساتين- كثيرة » تنتج 'الزيتون والنخل والكروم بكثرة » ويؤكدون 
اباضية سكانها وهني الغالبة فيهم ٠‏ 

ولا شك أن النفوسيين ٠‏ نتيجة اهتامهم البالغ بالأرض قد استصلحوا 
الْديد من الأراضي ٠‏ وحولوا جبلهم الى جنات خضاء ٠‏ كا أن ضواحي 
طرابلس التابعة للرستتيين كانت كثيرة الضياع » «.وبها من الفواكه الطيبة 
اللذيذة الجيدة كالخوخ الفرسك'*1 والكثري اللذين لا شبه للها بمكان »(©) 


ويذكر الأدريسي أن ضواحي مدينة طرابلس قبل عهده (ت 548ه) 
كانت « كثيرة شجر التين والزيتون وها فواكه جمة ونخل .9 . هكذا 
يكون شرق الدولة الرستتية كغربه من حيث الززاعة وتطورها ونشاطاتها 
والحقيقة أن هذه الصفة كانت عامة في بلاد المغرب العربي كله . 

أما جنوب البلاد الرسقية المتثلة في الضنحراء الواشعة ء'فن العروف أن 
الزراعة فيْها منعدمة أو تكاد ولا وجود للحياة فيها الا في بعض الواحات 
المتناثرة هنا وهناك » حيث الابار'الكثيرة والمياه المتدفقة . فالمقيون بتلك 
الواحات يعتدون على زراعة النخيل خاصة ء وهي الشجرة التي تقاوم 
مناخ الصحراء الشديد صيفا وشتاء . ولعل من الستحسن أن نعرف.أن 
النخيل يعتبر « شجرة العراق الأدنى الطل على الخليج العربي » وهو 
موطنها واقليها اللفضل 9٠‏ » وانتقلت من هناك الى بلاد الشام ومصر 
والجنوب التونسي قبل الفتح الاسلامي ثم توسعت رقعته بعد ذلك 9 , 


(42) البكري : امغرب ؛ ص 19 ٠‏ الأدريسي : وصف , ص 95 . 


(8) الخوخ الفرسك : نوع من الخوخ أجود أملس أمر جيد النوعية . أنظر ابن منظور : لسان العرب الحيط » 
ج2 ٠‏ ص 1074 ؛ كلة عفرسك» . 

(143 ابن حوقل : ص 69 ٠‏ للقسي : أحسن التقاسم » ص 224 . 

(44) الأدريي : وصف , ص 90 . 

(45) موريس لومبارد : الجغرافيا التاريفية » ص 218 . 

(46) نفسه , ص 216 
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ومن الواحات التي كانت تابعة للدولة الرستية في تلك الصحراء الكيرى 
واوجلان » وبلاد الجريد وقسطيلية في الجنوب التونسي وواحمات وادي 
ريغ وسوف وغيرها في شرق اليلاد » وهي تشكل شريطما عمنوديا في 
الصحراء الكبرى الشرقية » على الحدود الجزائرية الليبية التونسية جاليا » 
مع اتقطاع فيا بينها بسيط اذ لم تكن سلسلة متواصلة . 


٠‏ أما وارجلان فهوه لد خصيب كثير النخل والبساتين... وهي بلاد 
كثيرة الزرع والضرع... كثيرة الياه »7) يزرعون من الحبوب الحنطة 
خاضة'وتتخلل: تلدك الزروع أشجار النخيل وهي الطريقة الستعملة في 
أَعْفْتٍ الواحات وقد عل شكانها من الاباضية قساوة الطبيعتة الصحراوية 
فحولو! تلك البققعة: الى؛ جنات وغابنات هتواصلة من النخيل وبنوا المدييد 
من القرى © يذكر صاحب الاستبصار"» أنها سبعة محصنة قريبة من 
بها العض + رقو أجزى أملها لاا لايام جَْرٌ الآيبان المديعة رغ 
صعوبة ذلك وتكاليفه . 


<..أم! بلاد الجريد ٠‏ وتضم العديد من المدن والقرى مثل قسطيلهة وتفطة 
والحامة وتوزر ونفزاوة فانها كانت ولا تزال بلاد النخيل وافا سميت 
بقورها 0 كا أهي, نظيرة البصرة في الدنيا!” ..وتتفق جميع الصادر 
الجغرافية على وفرة المياه بها وان كانت غير صالحة للشرب ١‏ ؟ا أنها لا تنتج 
التور فقط ٠‏ وانما هي آيضًا منطقة بساتين » يزرع فيها الشعير وقليل من 
ل الستمار د ص فلا رأف اقري عد انمه ازول لقان قتعي الأقطان عي لضان هن :: 
مؤة تاصر للثقافة , ط2 ؛ 1960 . ص 600 . 

(486) .207 .م بأأعمه ,تهدتهددا"] : .0 اعومعم 

(49) الاستبضار : ص 224 . 

(50) أبن حوقل : ص 94 . 

(51) اللقسبي : أحسن التقاسم ٠‏ ص 230 . 
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الحنطة وشيء من الزيتون والفواكه”5 . ويبدو أن غير هذه النتجات 


الزراعية يجلب اليها من المدن المجاورة لها خاصة الطعام . أو الحنطة » 
أساس معيشة المغاربة » لذلك فان سعره بها غال في أغلب الأوقات مثاما 
يذكر ذلك اين حوقل والادريسي 5 . 

ويزودنا صاحب الاستبصار بالكيفية التي تم بها تسبيد الأرض حق, 
تعطي مردودا أكبر خاصة في توزر ويقول بأن أهلها كانوا يحتفظون بزبل 


. مراحضهم يجففونه ٠‏ لتدمين أرضهم لأنها في غاية الجفوف لقربها من 


الصحراء »59 وهذا يدل على الاهتام المتزايد بالأرض واستصلاحها » ويدل 
من جهة أخرى على اعتاد الناس الزراعة أسباس الحياة . 

أما بلاد سوف وريغ 69 وواحاته فلا تذكر الصادر الموجودة بين أيدينا 
خاصة الجغرافية منها شيئا عنها لعدم اقتحامهم تلك القفار ء بل إن البكري 
يذكر أنه « لا يعرف وراء قسطيلية عنران ولا حيوان.... وافا هي رمال 
وأرضون سواخة © » 69 ونجد اشارة الى بلد سوف في الاستبصار” اذ 


(52) اليعضوني : ص 102 ٠‏ ابن حسوقل : ص 94 وأنظر كذلك المقسي : ص 230 : البكري , ص قله » 


الأدريسي : ص 75 . 
(4) الطعام : ريما بقصد به السبيد أو الكسكبي ه أساس معيثة للغارية وبملية يدوية بسيطة يحول السميد الى ما 
يسمى ب . 1 


(53) أبن حوقل : ص 94 » الأدريسي : ص 75 . 

(54) الاستبصار : ص 156 وأنظر أيضا : الحيري : الروض المطار ؛ ص 145 . 

(55) ينفرد ابن سعيد الغربي (ت 685ه) في نهاية القرن السابع المجري ٠‏ في طني » بذكر بلاد ريغ ويبملها 
خطأ شرق وارجلان اذ يقول ٠‏ وفي شرقها (أي وارجلان) بلاد ريغ... وهي بلاد غخل وبحضات ومماء تنتج على 
وجه الأرض فيصمد للاء كالسهوم الى أمد طويل ويسيح في للزارع... » أنظر كناب الجنراقية , تمقيق اساعيل 
المربي » ط2 ٠‏ ديوان الطبوعات الجاممية ٠‏ الجزائر 1962 . ص 126 , أما ابن خلدون فيذكر أن بلاد ريفة , 
قامدتها تغرت وهذم الدينة الأخيرة لا تزال قائفة الى يومنا هذا في شرق صحرل الجزائر جنوب مدينة بسكرة 
وشال مدينة وارجلان ؛ أنظر اين خلدون المبر » ج6 » ص 791 . 

(8) أرضون سواخة أي طينا . من تسوخ الأقدام في الأرض اذا دخلت فيها . أنظر اين منظور : للربجع السابق , 
ج2 » ص 233 ؛ كلبة مسوخء . 

(56) البكري : ص 49 . 

(57) الاستبصار : ص وينقل عنه صاحب الروض المطار نفس لللاحظة ص 333 . 
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يذكر أن آخر بلاد الجريد مدينة درجين وبالقرب منها بلد سوفٍ ولا 
يضيف شيئا أكثر من هذا . ويلوج لنا أن الاباضية في العهسد الرستي 
وبعده مم الذين أحيوا تلك الأراضي الصحراوية وبعثوا فيها الحياة ومارسوا 
زراعة النخيل خاصة بعد ما حفروا الآبار وأجروا المياه . ونجد اشارة 
واضحة لهذا في سير الوسياني حيث أنه في معرض حديثه عن بلاد سوف 
وأريغ "© يذكر أن الامام عبد الوهاب كتب الى نفوسة الراحلين من الجبل 
خارجين عنه كتابا .وكانؤا ألف رجل خاف مما يمكن أن يعترهم من التغيير 
والتشتيت وأقطع لهم أرضاً كثيرة وقال لهم أغرسوا فيه بأمرنا وأحرثوا فيه 
باذننا 9 فنزلوا بها وقطنوا فيها وهم أبرك خلق الله وأزى وأطيب . 
.ويتحدث الدرجيني 7 عن أريغ بما يوحى أنه بلد مكتيل العمران مثله 
مثل وارجلان في العهد الرستقي: يقصده الشائخ. منذ أواخر أيام الدولة 

الرستنية وهذا دليل على :وجوده قبل ذلك . والكتب الاباضية حافلة بذكر 
بلاد سوف وأريغ” » تذكر مشائخها ونشاطاتهم الدينية بها يوحي أنها 
كانت منطقة وموطنا للاباضية خاصة » ومستقرا لهم أحيوها وجعلوا منها 
منطقة اتصال ما بين بلاد الجريد ثمالا ووارجلان جنوبا وجبل نفوسة وما 
والاها شرا . 1 

هكيذا يبدو لبا جلياء أن بلاد سوف وأريغ كانت من المناطق التي 
أحيناها الرستتيون بواسطة أتباعهم من الاباضية ؛ فغرسوا فيها النخيل 
واهقوا بالقور وأجروا المياه » وهي الى يومنا هذا من أكبر مناطق الجزائر 
اتلإجا للقؤر وأجودها : 

وجمل القول.حول مزروعات الدولة.الرسنية أنها كانت متنوغة وجيدة . 
وذ م مد كن اكب عابنت جما لاك يلنارية خكذا ازع - الظر لس وكيا سو داس ققة /؛ 
5 وغيرها ٠‏ الدرجيني : طبقات » ج2 ٠ 285 ٠‏ 454 وغيرها . 
(59) الوسياتي : سير (عنطوط) ورقة 47 
(60) الدرجيني : ج2 ٠‏ ص 331 . 
(61) لا داعي الى ذكر الصفحمات فهي موزعة بشكل كبير في سير أبي زكرياء والوسيافي والشباخي وطبقات 
الدرجيني » فانظرها هناك , 
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والواقع أن القارخ لكتب الجغرافية في فترة حك الرستقيين أو بعدهم يلاحظ 
لأول وهلة اعجاب الجغزافيين باقلم المغرب وثرواته الزراعية ونحن وان كنا 
قد تحدثنا عن بعض المدن والقرى في غرب الدولة وشرقها وجنوها فهي 
ولا شك نف من كثير ء وانما اقتصرنا على الأثم مخافة التكرار ولأن 
القصود هو تقديم صورة عامة عن الزراعة والأراضي الزراعية ومنتجاتها في 
الدولة الرسقية . 


ولابد أن نشير هنا ٠‏ وقبل أن غختم هذه الصفحة الزاهرة من حياة 
الدولة الرستتية الزراعية » أن مصادرنا لا تعطينا معلومات عن نظام 
ملكية الأرض ولا عن نوعية الممتلكات الزراعية التي عرفتها هذه الدولة 2» 
ولكن الذي يتبادر الى الذهن في هذا الخصوض أن الملكية الخاصة أو 
العائلية كانت هي السائدة اذ لا تجد اشارات الى تعاون جماعي على زرآعة 
قطعة من الارض » ثم إن طبيعة جغرافية المغرب الوعرة لا تسمح بذلك 
التجمع » فالأرض الصالحة للزراعة كثيرا ما تكون ضيقة حدودة » خاصة 
وأننا نجدها على محاذاة الوديان والأهار الجارية . اضافة الى هذا . فان 
المصادر الاباضية لا يمكن أن تغفل جانبا اجتاعيا من الأهمية كهذا الجانب 
في التعاون والتآزر والتكامل لو كان موجودا . 


وما تجدر الاشارة إليه أن العبيد كانوا يتخذون في خدمة الأرض . ول 
تكن استعالاتجم مقتصرة فقط:على القصور والمنازل وانما يمكن أن نتصور أن 
أغلبيتهم كانوا من العاملين في المزارع واليساتين والأرحاء”) خاصة وأن 
الدولة الرستنية كانت من الدول الكبرى التي أهتبت بجلبهم من بلاد السودان 
الغربي جنبا الى جنب مع الذهب وبشكل واسع جدا وهو الأمر الذي سوف 


تتناوله بالتفصيل عند تطرقنا الى التجارة الخارجية . 





(62) الجنحاتي : تاهرت , اللهلة السابقة الذكر . عدد 43/40 . ص 36 . 
(63) احسان عباس : المتع التاهرقي , مجلة الأصالة , عدد 45 , ص 27 
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وبما يوحي باستعبال العبيد في المزارع » بعض الاشارات التي نجدها عند 
ابن الصغير#* والدرجيني 69 خاصة . 


بالاضافة الى مامر بنا في ثنايا هذا الفصل من تشجيع الأمّة الرستيس 
للزراعة » بشكل أو بآخر لابد من الاشآرة في هذا المجال الى أن هؤلاء كانوا 
من ملاك الأرض . جيث أن إبن الصغير©) يخبرنا أن ليعقوب بن أفلح 
أرضا زراعية جعل عليها وكيلا كان يأتيه بغلاتها » وأغلب الظن أن أكثرية 
العبيد المستوردين كانوا يعملون في مزارع الحكام الرستيين ٠‏ 


وأقام الحكام في تيهرت خزانات للماء وأحواضا كبيرة اكتشفها" 
الأثر يون 67) وكانت عكية التصيم والهتدسة ‏ بحيث تحافظ على الياه في أيام 
الصيفالبخيلة بالامطار : أو أثناء الجفاف , أو ريما حتى تؤصل الياه الى 
المناطق الرتفعة في أحواز تيهرت وهي موجودة بكثرة » ولم تتوقف جهود 
الرستتيين الزراعية هنا ء وافا أيضا شقوا القنوات وأوصلوها بالدور 
والبساتين وربما وضعوا أنابيب لذلك الغرض 68) حتى يتحكوا فملا في المياه 
وقد استغلوا الأنهار الحيطة بتيهزت أحسن انتغلال واستفادوا منها في 
زراعتهم . ولا شك أن ابن الصغير افا يتحدث عن هذه القنوات عندما 
يقول ه ثم شرعوا في... اجراء الأنر »© أي توجيه مياه الأنهار حسب 
الجاجة الى المناطيق الزراعية والبيوت وبساتينها . 


وبما لابد من ذكره أن أوضاع الزراغة في اللغرب العربي عامة والدولة 


(64) ابن الصغير : ض 14 . 

(65) الدرجيني : ج1 ص 2.77 * 

(66) لبن الصغير : ص 54 . 

(67) .32-33.م باأعمه باتعطة؟ : 2 عبعهسما كك عنججوكة 

(68) وأنظر كذلك بورويبة رشيد : الفن الرسقي بتاهرت وبدراتة . مجلة الأصالة » عدد 41 ؛ مطبمة البعث » 
قسنطينة 1977/1397م ص 184 . 5 

الباروني : الأزهار . ج2 ٠‏ ص 19 هامش رق 1 , ص 44 45 , مود اساعيل : الخوارج » ص 205 206 . 
(69) أبن الصغير : ص 12 , 26 . 
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السياسي العام الذي ثمل المغرب آنذاك-. ونظرا لانعدام الاضطرابات 
السياسية الخطيرة داخل الدولة الرستّية” , حتى الفتن القي سبق أن أشونا 


' اليها في الباب الأول من هذا البحث كانت محدودة المكان والزمان 


والخطورة , فلم تكن تهدد الزراعة أو تؤثر فيها بالشكل الذي يمكن أن 
يتصوره:ذهن ء اللهم الا الفتننة الأخيرة التي اشتعلت بالتنافس على 
السلطة بين أفراد الأسرة الرستئية الواحدة ٠:فتكونت‏ الكتل السياسية 
وتعددت الأغراض والاتجاهات وعم الفاد وه قطعت السبل وفرغ من 
أيدي الناس الحرث والنهل © , 60 , 

ومن الحتتل جدا أن بغض القبائل البربرية البترية تحولت خلال الحم 
الرستني للبلاد الى قبائل شبة مستقرة » مرتبطة بالأرض » تسكن المدن أو 
أحوازها » وتقارس الزراعة الى جانب الرعي » وقد يكون النشاط الرعوي 
محدودا بحيث'لا يؤدي الى التنقل من مكان الى آخر » وافا فو:رعي مقيد 
بمكان » أو نغبارة أخرى تربية الماشية في نطاق محدود . وبما يؤيد هذا 
الاتجاه ازدهار المدن وأحوازها بالماشية الى جانب الزراعة . والاستقرار العام 
الذي ساد البلاد الرستية وهو في حد ذاته يدعو الى الاستقرار الاجتاعي ع 
استقرار القبائل وركونما الى القدن خاصة وأن البربر مشهور عنهم. الاعتاد 
على اماشية أو الثروة السهلة الانتقال والحركة اذ يأوون بها ألى قم الجبال 


٠‏ بعيدا عن سلطة الحام أثناء الفتن والشوزات الكبيرة وهو الأمر التنيلم 


يحدث على ما يبدو » في عهد الرستتيين . 


وهناك اشارات ٠‏ في الكتب الاباضية خاصة . الى بعض الجاعات 62 


(70) .207 .م مأعمه : .0 إعودهم 

(4) النمّل : رما هي النهل وهي الابل المطاش ذا على ما يبدو ترججها موتلنكي ألى ما شية' (تناهع مهم ) 
أو رما للقصود منها للاء من نل ومنهل . أنظر ابن منظور : للسان » ج3 ٠‏ ص 732 . لين الصغير : ص 128 . 
(71) أبن المغير : ص 55 . 

(72) الشياخي ؛ سير . ص 205 , 283 . . 
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وقلة الامطار والحرب 77 ٠‏ في الطرف الشرقي من الدولة , وهو الطرف * 


الذي اهققت به تلمك الصادر بشكل ملحوظ أكثر من غيره . ويذكر ابن 
عذاري 77 , مجاعة عامة شملت المشرق والمغرب سئة 260ه . واذا استثنينا 
هذه المجاعات المتقطعة في بلاد الغرب » وهي بدو شك محدودة » فانه 
بامكاننا تصور مستوى الزراعة في الدولة الرستمية والقول بأنها كانت مزدهرة 
نشيطة ومتنوعة » وكانث تلبي حاجنات البلد بل كثيرا ما عرفت الحبوب 
طريقها الى بلاد الأندلس حيث الأمويون الذين تربطهم بالرستيين 
علاقات تجارية وطيدة09 . 1 


وهكذا يعيد التاريخ نفه ء فالمقولة الرومانية المثهورة من أن 
« الغرب خزينة روما من القمح ( «دمعنهعمت ممه ) »79 أحييت في 
العهد الرستني ليعبر قح المغرب الفائض ٠‏ هذه المرة لا الى روما وأفا الى 
الأندلس الور بية السامة ‏ تجارة وتبادلا وعونا » وليس كالقديم استنزافا 
واستغلالا وهينة » ويستفيد منه سكان الأندلس السائون ٠,‏ خاصة أثناء 
أزماتهم الاقتصادية . 


ب الرعسي . 
كانت تربية الماشية في بلاد المغرب تقوم جنبا الى جنب مع الزراعة فلا 


(73) أبو زكرباء : سير ؛ ص 85 وأنظر الدرجيني : حيث يذكر أن شيشا لستقى في سنة قغط ولنتجييث 
دعوته ٠‏ طبقات ٠‏ ج2 . ص 209 , الشاخي : سير . ص 206 . أنظر كذلك ص 183 184 . 
(74) اين عذاري : البيان » ج1 ؛ ص 316 ؛ يذكر عيد الرحن الميلالي أن مجامة ووباء جما لغرب والأندلس 
أبتداء من سنة 253 الى 265ه ويذكر أيضا وباء أؤدى بالمديد من الناس سنة 285ه تاريخ الجزائر العام » 
ج1ء 227 ٠‏ 
25 .8.245 ,11" بأأعنه بعممد لسنلا عمهوجدع'! عل ع#جامسنة] : ألاع1 8 لموممبومع 
عنام ها عل انمع - عاعؤنة “)2 ننه عممص ا دسسك! عمهموعع"! عن عنوتهممممع مذ مه[ : لجمعبومع 
:0 5.4 :1931 كناعدع نامع .مسا ,01/11 1 ,عراوخومام 1 
(76) الجيلائي : المرجع الشابق » ج1 ٠‏ ص 103 ٠‏ وأنظر كذلك : ,1ه بقدمنثة همه : .5 2 بمناننه 
ا 
.31-40 .م باعوه عافولة'! عل باسنا : .0 متمويما1 ك .5 اعون 
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داعي الى القول أن المناطق الزراعية التي جئنا بذكرها قبل قليل كانت 
مناطق رعوية اضافة الى كوها زراعية . فالمزارع غالبا ما يعد على 
الحصول الزراعي مقرونا بالمنتوج الحيواني أو الماشية اذ يعتبر ذلك كله من 
الزراعة وأنشطتها ومن اهتامات المزارع . 

تشير الدراسات 77 أن الجزائر كانت في فترة من فترات تاريخها القديم 
مرتعا ومرعى لختاف الحيوانات ٠‏ خاصة الف والجير والخيل . والواقع أن 
طبيعة البلاد الغابية تشجع وتوفر الماشية وكثرتها » ففي العهد الرستي 
يتفق جميع الجغزافيين على أن البلاد كانت زراعية'» رعوية ٠‏ يؤكد ذلك , 
اليعقوبي مرارا بترديده جملة نيصف بها بعض المناطق ويقول « هو بلد زرع 
وضرع »79 . ولا داعي الى اعادة أقوال الجغزافيين الذين سبق أن مررتنا 
بهم عند جديثنا عن الزراعة » ولكن لابد من ذكر ما قناله ابن حوقل 
حول الماشية في تيهرت وأحوازها حيث. يؤكد قائلا : « وي أحد معادن 
البواب والماشية والغم والبغال والبراذين الفراهية*) ويكثر عندهم العسل 
والسمن 77٠‏ » ولا تزال هذه الصفة الرعوية قائمة في زمن الأدريسي الذي 


.يذكر أن بتيهرت « من نتاج البراذين والخيل كل حسن . وأما البقر والغنم 


فكثيرة بها جدا وكذلك العسل والسمن »9 فلا غرابة أن تنبوأ تيهرت هذا 
الدور ف النشاط الرعوي الي جانب دورها الزراعي ٠‏ فوجودها:بمحاذاة 
منطقة الاستبس: الرعوية”* وقريبا من الصحراء مجال القبائل البدوية 
التنقلة وراء ماشيتها » خولا لما أن تكون أرضها زراعية تتخللهًا فراع . 
كثيرا ما يقصدها البربر الرحل في فصول معينة من السنة . فاين الصَغْهر 


(77) 39-40 .م ,فاط : ,6 لأموعمك ا ,5 زاعون 


(78) اليمقوبي : البلدان , ص 104 108 . 

(79)»أين حوقل : ص 86 . 

(80) الأدريسي : ص 60 , وأنظر ابن الصغير : ص 14 , 22*. 

421١ )81(‏ .م بانعمه ,3 “1 عهة معزمد بك عماماعتا] : بطع لطعزط اع .0 وتموجماز 

(8) الببذون الفاره هو النشيط السيور الجاد القوي يقال للفرس جواد وللبرذون فاره أنظز اين منظور : لان » 
ج3 ؛ ص 190 كلة أفره» , 
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010 للاجصص ‏ ووسصو جمدي صومميو عييم 


يخبرنا « أن قبائل مزاتة وسدراتة وغيرهم كانوا ينتجعون من أوطانم التي هم 
بها من المغرب وغيرها في أشهر الربيع الى مدينة تاهرت وأحوازها لما حولها 
من الشلا!**) وغيره »© . ولا شك أن هذه الصفة الرعوية لتيهرت لم 
تكن جديدة لها ولم يستحدثها الرستقيون بيناء عاصتهم هناك وافما.الجديد 
في الأمر أن ذلك ازداد نشاطاً بتوفر العوامل والأسباتٍ من احياء للأراضي 
وازدهار عمراني وتجاري : الامر الذي يدفع الرعاة الى ارتياد تيهرت لتبديل 
بضاعتهم من السمن والصوف والجلود والماشية بيضاعات أخرى لا يجدونها 
الا في تيهرت . 


00 وبما يمكن ملاحظته في نمَيْ ابن حوقل والإدريسي السالفي الذكر هو . 
توفر المسل بالماصمة الرسقية » وهذا يقتضي: توفر أنواع من الزهور 


والورود مادة النحل الأولية لتكوين عسلها » وليست تيهزت وحدها ملجا 
للنحل وانما تشاركها فيها مدن أخرى منها وهران التي يقول عنها 
الأدريسي « وأهلها في خصب والعسل بها مونجود وكذلك السمن والزيد 
والبقر والغنم بها رخيصة بالهن اليسير م 3©.. ١‏ 


لقد كان المغرب العربي في نظر موريس لومبارد©* هو « بلاد الغ » » 
أذ تضدر مناطق انناج الصوف بلا منازع ٠‏ ابتداء من القرن الشاني 
المجري الثامن الميلادي . وتشكل الضاب المليا والمناطق الرطبة في التل 
الجزائري خصوصا وثمال افريقيا واسبانيا جموما , مراعي للأبقار والأغنام 
ذات الصوف الفائق الجودة . ولعل أبا الرييع البزاتي يشير الى هذه الكثرة 
في.سيره عندما يقول « كسب المسلم الحرث والحصاد وكسب العم فكسب 





(82) أين الصغير : ص 37 . 
(قة) الأمريبي : ص 57 . 
(84 موريس إومبارد : للرجع اسايق » ص 224 225 . 
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الغنم قد زال في زماننا هذا بالقحط وكثرة الغارات غ9" علما بأن المزاتي توفي 
سنة 471ه ء فلا ريب أنه كان يقضد الرستتيين .لاغير ء اذ تزودنا المصادر 
الاباضية بعدة اشارات الى: وفزة الأغنام في تلك الفترة ٠‏ من ذلك ما أخبرنا 
به الشماخي عن يبيب بن زلغين أحد ملاك الماشية فقد كان له « ثلاثون 
ألف ناقة وثلامائة ألف غاة واثنا عشر ألف حجار .©" وكان رعاة غنه كلهم 


من عبيده ‏ وما يدل على ونجود مثل هذه الثروة الحيوانية أو قريبا منها. 


: عند هذا الرجل قول الامام عبد الوهاب « لولا أنا وحمد بن جرني ويبيب 


بن زلغين لخرب بيت مال المسادين : أنا بانذهب وجمد بنا جرفي بالحرك - 


وابن أزلغين بالأتعام » لقد كان ابن زلغين بماشيته اذن أحد الدعاتم 
الأساسية في موارد بيت امال الرستني.» ويشارك يبيبا في اكتساب الأغنام 
أبو منصور الياس الذي كانت غنه كثيرة التناسل لم يتبدل ذلك منه منذ 
أن غادر النصرانية الى الاسلام”") . وكان أبو منصور عاملا لتيهرت على 


جبل نفوسة حيث. كان الرعي هو الحرفة السائدة بين سكانه9" رغ 


استقرارهم في قرى وضياع ذلك الجبل ولعل ممارستهم الكبيرة للرعي هي 


الني أوحت لابن خلدون”" تصنيفهم ضن القبائل البريري2' 


البترية (البدوية) . 


“-. _إن,تربية الماشية م تكن محتكرة اذن في القبائل المتنقلة فحسب » وافا_ 


تعدتها الى.غيرها بحم وفرتها من جهة ٠‏ وبحم وفرة المراعي الصالحة 
لاتناجها في البلاد من جهة أخرى , ولا أدل على توفر الماشية واهتام 
الرستيين بها من أن بعض الأئة أنقبهم كانوا. من ملاكيها كأبي اليقظان وأبي 


(85) الزاقخ أبو الربيع سلمان بن يخلف : حاب الير, 
(86)الشباخي : سير ص 204 . 

(87) نفسه ٠‏ ص 205 أطفيش امد بن يوسن : رسالة الرد على ص 73. 
8) الدرجيني : طبقات » ج3 .ص 330 , و سي 5 
(89): حمرد اساعيل : المرجع السابق . ص 206 . 

(90) أبن خلدون : العبر . ج6 , ص 296 ٠,‏ 





الطبعة الحجرية يتونس 1321ه . ص 85 86 . 
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حاتم ٠‏ وكان رعاتهم من العبيد7" . وأا يعقوب بن أفلخ فقد ٠‏ كانت له 
بقرات يأمر بحلبها بين يديه في اناء جديد »7 كا يذكر ذلك ابن 
الصغير . 


ولا كان الجغرافيون كلهم تقريبا لم يقتحموا الصحراء وأعماقها لذلك فهم . 


ٍ يزودونا بمعلومات وافية حول ماشيتهها التي لا نشك في كثرتها ء الأمر 
الذي يدعونا الى التخمين في أن الجل ”5 كان أهم حيوان في تلك الربوع 
الشاسعة الى جانب الأغنام وكان اللجل هو الوسيلة الأولى في تقل الذهب 
ووداءه كانت تهرول قوافل الزنوج المسترق القبادمة من الودان الفربني في 
اتجاه. تيهرت وغيرها من العواصم التجارية في المغرب العربي . ولا ريب أن 
هذه امال كانت وافرة العدد » وقد ذكر ابن حوقل أن للمغرب من الجال 
في براريه وعند سكان صحاريه مالا تدانيها قي الكثرة ابل العرب ** وهي 
بذلك تساير ضخامة النشاط التجاري:الذي ربط الدولة الرستتية يما وراء 
الصحراء الكبرى » وهو ما سوف نتناوله بالتفصيل في التجارة 
مع السودان . ْ 

ولا شك أن الرعي كان النشاط الأساسي لسكان الصحراء » وهو موردهم 
الأساسي والوحيد ورأمالهم . وكانت قطعان الغغ والجال كثيرة ينتقل 
وراءها البدؤ صيفا نحو الشثمال ويرجمون ألى الصحراء في فصل الشتاء 


عنندما تكثر الامطار والثلوج التي تؤثر سلنا في الخيوان7" ».خاصة منها 


الحديثة الميلاد . 





(91) اين الصفير : ص 48 . 52 . 

(92) نتفسه , صن 54 . 

(93) يذكر موريس لومبارد أن الجل دخل شال افريقيا من المشرق في حوالي القرن الثاني اليلاذي أنظر : 

.م أأعمه (©.5.5) لمعف ها ,قممسلتشناج 1١5:‏ ...ىك تماغومت كععمط زع[ لمقطووما عمماهاز 
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(94) اين حوقل : ص 98 . 

(95) 647 .م بأأعمه ,عنطمهمن0 : عالعفسهك ععملءممة/ا 
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وقبل أن نطوي صفحة هذا الجانب امام من اقتصاد الدولة الرستية 
لابد أن نشير الى أن المغربٌ الأوسط بأسره » وهو مجال الرستيين » كانت 
منه « تجلب الأغنام الى بلاد المغرب وبلاد الأندلس لرخصها وطيب 
لحومها 0" وكانت المراكب الأندلسية تختلف الى مرسى وهران 7" لنقل 
الفائض من الانتاج الحيوانْ الرستي » اضافة الى ما تحتاجه الدولة الأموية 
في الأندلس ء من خبوبٍ » خاصة في أزماتا الاقتصادية . 


وجمل القؤل إن الدولة الرستقية عرفت نشاطا واسعا في الزراعة والرعي 
على حد سواء » وقد ساعدها على ذلك اتساع رقعتها الجغرافية » فكانت 
المنتوجات الزراعية متنوعة ومن الجودة بحيث أشاذ بها الجغرافيون » وقد 
شجع الرستيون الزراعة ء كا اهتوا بالماشية , وكانوا من ملاك الصنفين . 
وبما يدل على اهتام الناس بالماشية امتلاك أفراد منهم » المكات من رؤوس 
الاغنام والابل , وكان لمذا النشاط الزراعي والرعوي أثره البارز في 
الصناعة الرسقية . 5 





(96) الاستبصار : ص 179 . 
(97) أبن حوقل : ص 77 » الأدريسي : ص 57'. 


-163- 


سوج مسوم مد 
17 


( الفصل الثاني » 
الصناعة والمهن الختلفة 


لا تزودنا المصادر المتوفرة لدينا بشيء ذي أهمية عن الصناعة في الدولة 
الرستية » الا ماورد عن غير قصد من الاشارات الى الجانب الصناعي أو 
الحرفي لذلك فان الجال ههنا يبقى ضيقا » ولابد من اعمال الفكر في هذه 
الاشارات القليلة للوصول الى بعض-النتائج العامة التي قد لا تخلو 


ولم ينج حتى ابن الصغير نفسه » من هذا النقص وهو الذي اهتم بأمور 


دقيقة في تيهرت وعرف بقوة ملاحظته . ولكن الذي لا يرق اليه الشنك 
على كل حال ٠‏ أن تيهرت كانت تضم أنواعا من الحرف وعددا من الحرفيين 
ربما كان كبيرا بحيث استطاعوا أن يعينوا مع الموام أبا حاتم اماما سئة 


3ه بلا مشورة أحد . فأهل الحرف" هؤلاء » الذين يذكرم ابن ' 


الصفير , دون أن يحدد نوعية حرقهم » يدعونا الى القول » بأن عاصة 
الرستتيين كانت لا تقل في النشاط الحرفي عن العواص المغربية الأخرى 

فلا يستبعد أن يكون بتيهرت أعداد من النجارين والحدادين 
والخياطين والطحانين والدباغين وغيرها من الحرف والصنائع المشهورة آنذاك 
خاصة وأن الماصمة الرسقية . كا يذكر ابن الصقيرء قصدتها « الوفود 
(1) اين الصغير : ص 49 ؛ يسذكر لين السفير كلة أهل الحرف بأهل الحروف ويترجها موتاسكي 
(تلمعنالانهه6) الى أمل الحرف (فهجعتاعة) أنظر النص للترجم ص 114 . 
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والرفاق من كل الأمصار وأقاصي الأقطار... ليس أحد ينزل هم من الغرباء 
آلا استوظن معهم وابتنى بين أظهرهم » لما يرى من رخاء البلد وحسن سيرة .٠‏ 
امامه... وأمانه على نفسه وماله , حتى لا ترى دارا الا قيل هذه لفلان 
الكوفي وهذه لفلان البصري , وهذه لفلان القروي... »«27) . اضافة الى 
هؤلاء لقد سكن تيهرت الأندلسيون والعجم" وغيرهم من أرباب 
الصناعات والحرف ٠‏ _ : 


ويذكر ابن القوطية , أن أندلسيا كان في تيهرت له دكان خياطة فلا 
يستيصد أن يكون هذا واحدا من بين الكثيرين من الأندلسيين الذين 
أشتغلوا في العاصمة الرستية » وأستفادت الدولة من خبرتهم الصناعية . 


ولعل أبرز نشاط صناعي عرفته الدولة الرستتية ».كان مرتبظا بشكل 
مباشر بالزراعة والماشيةء وهما جانبان » كا رأيئا ٠.‏ شهدت فيهرا 
الدولة نشاطا ملحوظا ء مما يدعونا الى القول بأن صناعة وسائل الزراعة 
كانت متقدطة وتتّثل هذه الصناعة أو الحرفة في صناعة المخاروءث والمناجل 
والفؤوس وغيرها من الالات الزراعية البسيطة . 


وما تخبرنا به المراجع 7 وجود صناعة زراعية تتتشل في معاصر 
الزيتون » اذ كانت هذه الشجرة متوفرة في بلاد الغرب , لمدذا فن الحمل 
جدا » وجود هذه الصناعة في تيهرت » وفي جبل نفوسة بالذات وبه مثل 


-. قرية اجناون التي تدور المياه بها على اثني عشر ألف زيتونة 9 هذا اضافة 





(2) اين الصقهر :ص 12 589 : 1 ١‏ 
(3) يذكر ابن الصتَمم أن بتيهرت دربا أغلب سكانه المجم 
عند ابن الصفير كل من مم ليسوا عريا ولا بربرا . , 

4) أبن ال :تاريخ افصل الأثدل قن 

.يوان تاريخ افتداح الأندلس » تحقيق عبد الله أنيس الطباع , دان للجامميين , 1957 , 


أنظر : سيرة . ص 38 ٠‏ وبيدو أن القمزد بالمجم 


(5) موريس لومبارد :المرجع السأيق » ص 216 ,57-38 .م ,تيه : ,85 ب اداه 


(6) الشباخي : سير » ص 189 وأنظر البكرني : للغرب » ص 9 . 
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الى جزيرة جربة التي اشتهرت بعاصرها منذ القديم”" . ويبدو أن الشتفلين 5 مل وقد ويك نارق انق قدي ستو اماو قز يقي ف ل 
في هذه المعاصر كان معظمهم من العبيد الجلوب من السودان ٠‏ كا يبدو أنهم ١‏ ساني 0 : 0 و- : 9 7 ْ المح لشهورة 
ل ا ا ليب ابس ال 0 
بالدولة الرستنية . 3 ويو د 5-0 
255 | الضروريات ٠‏ كالنمال مثلا أو السروج والأغطية . وأدوات حفظ المواد 
ولقد زأينا أن لتتفرت :نابا يعرف بام باب المطاحن 7 . فكثرة هذه ش بخن البو والسمن » أو حفظ القور وغيرها . ومن الجلود تصنع 
اللطاحن تدعونا الى التساؤل عن طبيعتها وكيفية صنعها واشثفالما ؟ وأول ا الأفرشة أيضا ‏ فهذا ابن الصغير يخبرنا أن عبد الرحمن بن رستم كان يجلس 
ها يتبادر الى الذهن , أنها كانت:من الحجر"" , ريما , لة الكنكة أو على « حصير فوقه جلد 96" . وبذكر الحصير يمكن أن تتصور أنها كانت 


المندسة ٠‏ يقوم. بصنعها متخصصون في حرفتها يعرفون دقائقها . ولاشك تصنع في الدولة الرستمية من الحلفاء . أو الجريد سعف النخيل ؛ وكلتا 
أنها تعتتد الطاقة الحركيةٌ للناء في اشتغالنا : وهذا ما يفر وجودها على المادتين متوفرتين في الدولة : الأولى في منطقة الاستبس بين جبال الأطلس 
الأنجار فقط . ويذكر الاستباذ الكمناك7" . أن هذه الأرحاء المائية من الشالي والأطلس الجنوبي ٠‏ والثانية في الصحراء حيث الواحات . 

المستنبطات العريبة ومن الاختراعات الآسلامية : إنتقلت من المغربٌ الى 


الأنالس + هل يشر الاستاذ الكماك الى مصائر رآية هنا . أما أم صناعة كانت بالدولة الرسققية ٠‏ فهي صناعة النميج المعتقدة 


اننا على الصوف والكتان ٠‏ وربما الحرير أيضا 9" . تعتبر المضاب العليا 


ومن الصناءات المرتبطة اماشية وتوفرها . صناعة الجلود أو الدباغة - - في للغرب المربي » أكبر متتج للصوف الفائق المودة » والوفير النام 
. وهي صناعة كان يمارسها البربر منذ عصورمم القديمة 2 . ولا كانت تيهرت الاجعد”" . من هنا يمكن أن نتصور النوعية الجيدة لصناعة النسيج في 
سدع مطاكح الدوات وللافية والبزلذين الفرلحن 88> لذ يستيمة أن ذكين الدولة الرستنية . وكانت هذه الصناعة تنتج أنواعا من آلملابس . وتخبزنا 
هذه الصناعة فيها وف ضواحيها نشيطة جدا : فضلا عن المناطق الأخرى الصادر الاباضية عن الغزل في جبل نفوسة » ولاشك أنها مننشرة في جميع 
0 | : ربوع الدولة عند البيدو والحضر ء وكانت الرأة خاصة9 2 هي التي تقوم 
7) الجربي أبورلس محمد : مؤنى الأحية ٠‏ ص 162 . 5 108 : جا ق متكا أء يمنا مناء | ل 1 
ل المعو عد م2261 أتلوايها سان ميك دافن متري :لبه قلف 2 حت ع 1 لجواري ٠‏ مثلها فعلت أم الخطاب ء التي 
ل لاني ْ١‏ 1 نت ثلاثة عشر جارية ينسجن لها 9" . وهناك اشارات متناثرة في سير 
(10) يذكر لبن حوقل أن بمدينة ممانة بافريقية الأغليية الحجارة الجلوبة للطاحن بجع اللغرب , صوية ٠‏ 20 1 
0 5-65 (14) اليعقوبي : ص 98 . 
(11) الكفاك : موجز , ص 177 . ويذكر الاستاذ الشيخ أب اليقطان رد الصسامة الجزئرية أن الرتين نم 5 ين الصفير ب ص 59 . 
لدي اختزمر! طقف الرجواحة اكلا مر ؛ +2 4 1 (16) الكعاك ؛: موجز . ص 178 , سبد المزيز : لمن 2 ٠‏ مود 0 05 
يبن اخترعوا ماروا الؤخؤات لهم بحنة مبيناء خارُوا الطفز . ع اع ارين لزي لازي ص 577 » مود اسباعيل : الخوارج 
ويبدو أن أبا اليقظان بعيد عن الصواب كل البعد لأن الرحى قديّة جدا , أنظر ديوان ألي اليقظان ؛ ص 71 . (17) موريس لومبارد : الجغرافيا ؛ ص 224 . 
(12) صفر أحمد : مدينة للغرب العربي في التاريخ , جار النشر بوسلامة تونس , 1959 ٠‏ ص 352 . 190 رسال : سير (خطوط) .ص 9 الدرجيني : طبقات . ج2 . ص 393 , الشياغي تمي ص 341 . 


(13) ابن حوقل : ص 86 ٠‏ (19) الشباخي : شير . ص 247 . 
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الشاخي تؤكد اهتام المرأة في الدولة الرستتية بصناعة الصوف0© . وكان 
البرير منذ القديم قندٍ برعوا في هذه الصناعة التقليدية ٠‏ التي كانت قوام 
لباببهم وفرشهم وأغطيتهم وخيامهم 7 . وبما يدل على توفر هذه 
النسوجات في تبهرت خاصة ما أخبرنا به ابن الصغير من أن الامام كلن 
يشتري من مال الصدقة « أكسية صوفا وجبابا صوفا وفراء »3 ويوزع 
كل ذلك على الفقراء وامحتاجين . 


وم تكن للنسوجات الرسقية بلون واحد , بطبيعة الحال » وانفا كانت 
عختلفة الاشكال والألوان » وكان اليهود هم الذين يتولون صناعة الأصباغ 
ويبدو أن هذه الحرفة قديمة لدم . .وقد وردت الاشارة الى اختصاص 
اليهوذ بصناعة الأصباغ في جبل نفوسة » في الكتب الاباضية عندما ترجت 
لأني ذرابان بن وس » أحد عمال الدولة الرسقية بالجبل » فقد كانت 
التساء يعدن وصوءهن كبا لمسن أصياغ اليهود » لأنه نجس » فرخص لحن 
قائلا : أينا إمرأة مست أصَبَاغْ اليهود » ليس غليها الال ينها 
وكفيها 230 وبا يؤكد شهرة التسيجَ الرستي والنفوسي مه بوجه خاص » 
وألوائه انختلفة ما احتفظ لنا به انبن حوقل عندما ذكر جودة ذلك قائلا : 
« وطيقنان الأكنية الفاخرة الزرق والكحل النفوسية والسود والبيض 
لثذينة »70 ولا تقل قسطيلية في بلاد الجريد » أهمية عن نفوسة في صناغة 
الصوف » اذاجا « جهاز الصوف في جميع جهاته من الشقنة والكسى والحنبل 





(20) تفسه ؛ عن 241 , 277 

(1) صفر أحمد : لجع السايق » ص 150 ديوز لي : للغرب الكبوج1 . ص 47 48 . مازلت اناد 
بيات وفوعن الى يونا هذا هارن صناعة النزل في منقة مؤاب للشهورة بزربيتها (جاد منري) 
الزركثة اجميلة الني يتنافس السباح على اقتنائها ويقام في ربيع كل سنة عهد في مدينة فرداية بنطقة بيؤاب 
بسمى عيد الزريية ٠»‏ وهو عبارة عن معرض كبير تختلف الزراني والأنجة الصوقية الفتلفة . 

(22) اين الصغير : ص 15 . 

(2) الوسبالي : سير (مغطوط) ورقة 9» الدرجيني : طبقات , ج23 , ص 303 . 

24) اين حوقل : صورة ٠‏ ص 69 . 
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الى سائر ما يعمل منه يحمل منها الى جميع الأقطار»29 . فم تكن هذه 
المدينة اذن » تكتفي ذاتيا فحسب ء وانماءتصدر الفائض من انتاجها 
التسيجي الصوفي الى الأقطار الجاوزة لحا . 


ان هذا النشاط الصناعي النسيجي أو الغزلي » لاشاك أنه يعد على 
أدوات خاصة مثل المناسج والمغازل والأنوال وغيرها من آلات الغزل التي 
كان الحرفيون يصنعونها » ويوفرونها لأصحابها . 


ومن الصناعات المرتبطة د بطبيعة البلاد . صناعة ١‏ لخشب », اذ تميز 
غابة كثيفة الأشجارء الأمر الذي يدعو الى وجود صناعة الخشب أو 
النجارة » فقد كان النجارون » ؟ا يتوقع الباحث الفرنسي .دانجيل 66 , 
يصنعون مختلف الآلات والأدوات الستعملة آنذاك . مثل الصضناديق 
الخشبية ء والأسرة » والخزائن البسيطة والأبواب وغيرها » كا كانوا يهذبون 
الخشب لاستعاله في بناء البيوت والقصور » وكانت هذه الأخيرة كثيرة في ٠‏ 
تمهرت وضواحيها » وقد أكثر ابن الصغير بذكرها © , 


ولعل من الصناعات الخشبية الموجودة بالدولة الرشتتية صناعة السفن أو - 
بالأجرى بعض القؤارب الصغيرة الضرورية لللاحة البحرية والنهرية . 
فوفرة الخشب اضافة الى الضناع الأندلسيين ٠‏ الذين كانوا 
المغرب الأوسط باسترارء بل لقد كانوا من مؤسسيها فعلا 9 , يدعو الى 
الاعتقاد أن مرفأي تنس ووهران خاصة لاهميتهما » كان بها ترسانة لصناعة 
القوارب وليس بمستبعد أن تكون صناعة القوارب متوفرة في جربة لكونها 
(25) نفسه . ص هو . 

(26) .208 نم بفاطة : رق اغووعن 
(27) اين الصفير : ص 13 , 26 - 27 , وو , وو , 
(28) البكري : ص 61 62 , 20 , 


يؤْمُون مرافيء 
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جزيرة في البحر المتوسط منقطعة بأميال معدودات عن ساحل مدينة 


قابس فلا بدأن يختاج سكانها الى الانتقال الى الشاطيء الأخر 
لقضاء حاجاتهم 5 


وتبقى المصاذر المتوفرة لدينا صامتة لا تذكر أي شيء عن صناعة 
التعدين في الدولة الرستتية » رتم أن ستيفان مزال (.5 اا5©) يؤكد بأن 
هذه الصناعة نم تشهد تطورها الهائل في بلاد المغرب الا في العهد الاسلامي 
أو العصور الوسطى ٠‏ وليس قبل ذلك اطلاقا” . ولكن ذلك الباحث 
نفسه » يذكر أن المغرب الأوسط وهو مال الرستيين » كان يفتقر للمعادن 
في تلك الفترة بالذات 10 . لكن هذا لا يمنع أن تكون الدولة الرستية قد 
استوردت المادة المعدنية الأولية مثل الذهب والفضة وغيرها وضربتهها درام 
ودنانير للتعامل النقدي » وحليا للزينة كا يذكر ذلك الباروني ”7 » خاصة 
وأن تقنيات معالجة الممادن قد عرفت تقدما في هذه الفترة . وذلك 
باستعمال زئبق الأفدلس » الذي كان يصدر الى جميع الأقطار النتجة 
للذهب في العالم الاسلامي » ومنها مالك المغرب العربي بصفة خاصة 6 , 


ولا نستيعد وجود حدادين يعتّدون مادة الحديد في صناعاتم . ومن 
الحتيل جدا أنهم كانوا يصنعون عختلف الأسلحة البسيطة كالسهام والسيوف 
والخناجر والدروع 63 وغيرها 3 والآلات الحديدية الضرورية ذات 
الاستعمال اليومي . ولعل البات الحديدي الذي اتخذه الامام أفلح بن عبد 
الوهاب 3 كان من صنع حدادي تيهرت . 
(29) مود اسباعيل : المرجع السايق . ص 206 . وأنظر : 114 اح ا مسجم تسد 
(30) 208 .دربانعمه : .6 اعهمعط 


(31) الباروني : عفتصر تاريخ الاباضية ؛ ص 42 . 
(32) موريس لوميارد : المرجع الايق ؛ ص 147 . 


. (33) يتحدث ابن الصغير عن اتخاذ الدروع في الحرب . أنظر ابن الصفير : ص 36 . 
(34) ابن الصغير : ص 26 . 
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وتذكر المراجع الحديثة 759 , أن بني رستم استفادوا من العناصر المتحضرة 
التي قصدت عاصتهم كالعرب والعجم , وأخذوا منهم خبرتهم فاشتهرت 
تيهرت بالمنسوجات الحريرية ٠»‏ والقوارير الزجاجية ؛ والتحف المعدنية ٠‏ 
والعطور . والأثاث من الخشب المنحوت واتخطوط والمموه والمرصع بالعاج 
أو الصدف . 0 

ولعل أبرز ما خلقته ألصناعة في العهد الرستي » هو الأواني الفخارية 
أو الخزفية التي عثر عليها جورج مارسيه ودوسوس لامار©© ( .6 وتمومدلا 
:2 عقدها )» ) في خرائب تيهرت سنة 1941م ٠»‏ وانتهيا في تنقيبها الى 
نتيجنة حاسمة : هي أن تيهرت كانت تضم أفرانا لشي الفخار : ومعامل 
لصضناعته اذ اكنشفا قطما متلاصقة بعضها يبعض اعتبراها من بِقَاينًا 
الفرن المهملة . 

لقد كان للعاصة الرستية اذن ٠‏ أفران ومعامل لصناعة الفغار . وقد 
اكتشف الأثريان المذكوران أجزاء من جرة كبيرة » وقلبل وصحون 


وكؤوس وغطاء برادة (عاءادمع,ة©) مزين بقفل مزخرفة ء كا عثرا على 


مصابيح طويلةٍ المصب ٠‏ وغيرها من الأواني الأخرى الختلفة 07 التي كان 
الناس بحاجة اليها . والجدير بالذكر أن هذه المكتشفات الفخارية 
والخزفية ٠‏ كانت قليلة التزركشة وبألوان محدودة ؛ كالاخضر والأصفر 
والخوخي أو البَنّي . وتشير الباحثة الفرنسية آن ماري 69 (عامبماة عمصه) 
أن خرف تيهرت كأن بسيطا بحيث لا يرق الى أجودة خزف القيروان أو 


(35) الكعاك : موجز ٠‏ ص 378 , سالم عبد العزيز : المرجع السابق ج2 ٠‏ ص 577 ؛ لليلي : تناريخ الجزائر ء 

ج2 ٠‏ ص 67 ؛ مود أسباعيل : الخوارج ؛ ص 206 . 

(36) .24-57 .2 باأعمه : .0 كتموو/زا 

(37) .56-57 .م ,لاطأ : .0 وتجبماير 

(38) ها عل عدوتهمممعة اع علمعمه عزبر ها عل علساغ١1‏ ة ممناسطتامىه) ؛ عمسلا تعدمق ممتطععم 

-ناأبء ك عدوتووعم لمتكقعريت عصوم #ترعامم و) عغوا4 طمل'اة بلك عاتلوحاذ عاناهرن مم 
29م ,1980 يعمهه ,عتهمامتعم ع عاسرى >3 اممعمم زعاامم 

وأنطر كذلك رشيد بورويبة : الفن الرسي بتاهرت وسدراثة , مجلة الاصالة ؛ عدد 41 . ص 184 187 , 
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اس ا الس بص يس سي سبح شه 


فاس الغني بالألوان "والزخرفة وتعزو الباحثة تلك البساطِة في الخزف 
الرستي الى زهد الأمّة الرستيين ٠‏ واعتبار الاباضيين البذخ حراما أو نوعا 
من الحرام . والحقيقة أن في هذا الحم شيئا من المبالغة لان الامام عبد 
الرحمن » اذا كان زاهدا فعلا ‏ فان الأ بعده كانوا أصحاب قصور وحاشية 
وأموال ٠‏ لهذا فاننا نرى أن السبب الحقيقي في بساطة هذا الخزف » راجع 
بالدرجبة الأولى » الي عدم اهتام الصناع بجبال الانتاج بقدر .ماكان همهم 
كثرته وبيعه بأبخسن الأمان دون 'اضاعة للوقت في الزخرفة والتلوين » وهو 
أمر يتاثى وطبيعة البربر البتر خاصة وأم الأكثرية في الدولة الرسقية . 
وليل هذا يعبود من جهة أخرى الى قلة مهارة . أولفك الصناع 
وبساطتهم . ورم هذا فقد عثر على قطع من الخزف المطلي الجيل الرائع » 
بعد اكتشافات مارسيه ولامار » تدل عَلى أن تيهرت عرفت الأنواع الختلفة 
في هذه الصناعة اليدوية”2 ؛ وم تعرف النوع الساذج البسيط فقط ٠‏ وهذا 
شيء معقول جدا اذا نظرنا الى كثرة الأغنياء والقصور في الدولة الرسقية » 
الأمر الذي يتطلب حياة مترفة باذخة . 

ولم تكن أفران تيهرت الفخارية هي الوحيدة في الدولة » وانما تذكر 
المصادرا" » أن جزيرة جربة كانت هي أيضا مشهورة هذه الصتاعة منذ 
القدم , لتوفر المادة الفخارية فيها . وهي أواني تستعمل بالدرجة الأولى 
لحفظ الطعام والقتور ؛ وادخار الحبوب والسوائل . ومازالوا يمارسون هذه 
الصناعة الى وقتنا هذا . 


وبما يراه الباروني” » وله جانب من الصواب في نظرنا » أن المياه 
الي كانت تدخسل أكثر جور سكان تيهرت » حسبا وضف ذلك ابن 





2 ا ا ا ع ا 
0 عامم 208 .م باتعدوه اه0»0 ولا يزال موضع تيهرت الرسقية يحتاج الى تنقيب شامل وجدي , 
فهلا قامت الجهات العنية بالجزائر يذا الممل الثاريخي الام . 

(40) الجربني عمد أبو راس : المرجع السابق » ص 356 37 ؟ 

(41) الباروني : الأزهار » ج2 ؛ ص 19 هامش رق 1 , وأنظر ص ه _ 45 . 
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حوقل "6 ,لم تكن“تبزي هكذا مكشوفة في الشوارع » واننا لا يستبعد أن 
يكون الرستتيون وهم المتضلعون في العلوم الرياضية ٠‏ قد اخترعوا قنوات 
فخارية ناقلة لامياه خاصة وأن منطقة تيهرت مرتفعة نوعا ماء وليست 
على مستوى واحد ء الأمر الذي يزيد في صعوبة نقل المياه بالمجاري 
العادية » ولغل وجود أفزان الفخار وتوفر المادة الأولية » ساعدوا على 
صناعة هذه القنوات أو الأثابيب الفخارية المطلية » وتصِم هندسة توزيع 
المياه على بيوت السكان في العاصة الرستية وكان مثل هذا التصرف في المياه 
موجودا لدى اماعة الاباضية في قرى وادي ميزاب بالواحات الجزائرية » 5 
أنها.وجدت في زواغة المدينة النفوسية في العهد الرستتي ٠‏ وقد تركت آثارا 
تدل على ذلك حسها يؤكد الباروني . ١‏ 


وجمل القول » إن الصضاعة في العهد الرستتي رُم بساطتها أحيانا 
وبداوتها حينا” فانها كانت مقاشية مع الزراعة والماشيئنة مرتبطة بها في 
أغلب الأحيبان.» تلبي حاجات السكان في كثير من جوانبها . فل يكن 
الازدهار الضناعي أذن » بأقل من الانتعاش الزراعي 9» . .والحقيقة أن 
الصمت الذي.التزمته المصادر المتوفرة لدينا كلها تقريبا . عن هذا الجانب 
الحيوي في الاقتصاد » لم يساعدنا على تامس جميع معالم تلك الصناعة ؛ بل 
لقد أخفى علينا الكثير » فلم نتكن الا من اجلاء القليل وبطريقة لا تخلو 
من الاستنتاج والتخمين مادمنا نفتقر الى النصوص الصريحة 45 . ولعل 
(42) ابن حوقل : ص 86 . 
(43) يذكر الاستاذ توفيق الدني أن الصناعة الرستية بلفت شأ 
ص 21 . 


اميف د و ل ا نه ١‏ 
4 يل : جوانب من العلاقات التجارية بين الرسقيين والأمويين في الأندلس عملة سرت ؛ إل 
ثاية . عدد 3 , مطبعة البمث ,قا ا لت ل لوعت في ندلس مجلة سيرتا » السنة 
0 ديد عن لسع الني اختطها اليسع بن لبي القانم اللدراري (174ه ‏ 208ى) 
0 وني م يعد نوعيتها ٠‏ توجند مثرلاتها بتيقرت + وهو أمرخي مستيصد ٠‏ بل ريما أكثر فط ما بحي 


الدولة الرستتية من حشارة 
من هد 5 رة أكب يكيرما بلفته دولة بني مدرار بسجداسة . أنظر اين خلدون : الع , ج68 , 





وا بعيدا في الاتقان . أنظر كتاب الجزائر , 


ا 
فشن 


البحوث والاكتشافات المستقبلية سْتنفض الغبار عن جوانب هامة أخرى في 
الصناعة » برز فيها الرستنيون » أو كانت هم فيها ماهمتهم الفعالة . 
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< الفصل الثالث »> 
التجارة الداخلية 


أ أسواقها » بضائعها » نشاطها : 


من البدجي القول ٠‏ إن لكل مدينة وقرية سوقا أو أسواقا » فيه تعقد 
العمليات التجارية من كيل ووزن وخزن وبيع وشراء نقدا ومقايضة » 
ولا يستبعد أن تكون المقايضة غالبة رغ وفرة السيولة .النقدية المعتقدة » 
بوفرة الذهب والمعادن الأخرى في المغرب العربي ٠‏ وانما الدافع اليها ٠‏ في 
اعتقادنا تقدم الفترة الزمنية من جهة ء والطبيعة البدوية لسكان الدولة 
الرستنية من جهة أخرى . 
ان دراسة سريعة لكتب الجغرافية : وهي أمم المصادر الاقتصادية في 
التاريخ الاسلامي » تعطينا فكرة شاملة عن أبسواق المدن والقرى » ولكن 
الغريب في الأمرء أن اليعقوبي وهو الذي زار المنطقة في العهد الربتتي لا 
يذكر لمدن أسواقا فضلا عن القرى » ولم تم بهذا الجانب الحيوي » ريما 
لبداهة وضرورة وجود الأسواق في كل مكان . ففي تيهرت يذكر البكري 
عن الوراق أن عبا أسواقا عامرة” بمختلف البضائع ‏ وقذ تحولت بعض 
الأمواق في الدولة الرستتية الى مدن بارزة , لذلكِ نجدها تعرف بالأسواق 
كندينة سوق أبراهم أو مدينة كرام » فلا شك أنها كانت أسوأقا في بداية 
أمرها » ثم تحولت شيئا فشيئا بفمل الاستقرإر بها الى مدن معروفة مع 
الاحتفاظ بطابعها التجاري . 


وكانت التجارة من أم النشاطات الاقتصادية في الدولة الرستتية لذلك 





(1) البكري : ص 68 , 
(2) اليعقوني : من 104 , البكري : ص 60 61 ٠  .‏ 
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إببددا 








فلا غرابة اذا تخولت الأسواق الى مدن . ربما كان من أنظمتها أنها تعقه ' كانت ناققة » تقصدها القرى الجاورة لها”) . وإذا قصد تجار تفوس ب , 
ٍ بشكل مسمّر ومتواصل » بعكس الأسواق الأخرى التي تتبع النظام المؤقت الرستتية تيهرت » كان عليهم أن يقطموا تسع مراحل » وا فد 
: أو الدوري” ٠‏ فتعقد في أيام معينة من الأسبوع , أو في يوم وأحد منهء بالقيروان 9 » ومن هذه الأخيرة الى ودس 0 
وهي الطريقة المتبعة الى يومنا هذا في المغرب العربي . امحل أن تكون التجارة بين جبل نفوسة وتيهرت كثيفة كثافة العلافات 
َي السياسية.يينها 9 .. : 
م إن العلومات القليلة التي يزودنا بها اين الصغير في هذا الخصوص ومن الادلة البارزة على نشاط التجارة في الدولة الرسقية » امتلاك 
ا تعطينا فكرة ولو مختصرة عن التجارة الداخلية في تيهرت . فلا شك أن و ق . فاين وردة » مقدم العجم ء ابتنى سوقا يعرف باسمه 
3 المتصر الفريب قي الناضضة الرمكينة + :زاد التفاط لمارف اا ميري البوقة: اي اا ا 
:2 0 . ع ا 0 الي وكان صاحب الشرطة لا يدخله ولا يتخلله هيبة منه7" كا أن المؤرخ ابن 
م تي دان الكثيرين 7 تيهرت مستقرا لم » ولم يقصدوها الصغيزتفسه ء كان من التجار يملك دكانا في الرهادنة يبيع فيه 
1 عابرين أو سائحين وانها « ليس أحد ينزل بهم من الغرباء الا استوطن معهم ويشتري 2" . وإن دل هذا على شىء فانما يدل على اهتام الناس بالتجارة » 
: وابتتى بين أظهرمم لمايرى من رخاء البلد وحسن سيرة امامه... وامانه على 0 ١‏ ا ا 
١ ٍ‏ ا 0 ليس العوام متهم قصب بل حت بعض مثقفيهم ومكفوفيهم اذ نهد أحد 
ّ نفسه وماله» فانتقل اليها أهل الأموال من العراق والتجار من مصر العميان من أهل نفوسة , رغ آفته » يشتغل بالتجارة 037 . ولا شك أن هذا 
افريْقيّة والغرب ونفقت فيها السلع مع كونها كثيرة الخصب فعظمت رن لي د د 0 
١‏ موي سيف 3 سوم الاهتام راجع الى الأرباح التي تدره التجارة لوفرة البضائع وكثرة الانتاج . 
الأموال 5 يقول الشماخي ) . ا 
7 : 1 ولعل من أبرز البضائع التي كانت تتبادل بين المدن وأسواقها في الدولة 
ان الابتقرار الشيامي » والامان على النفس ونال وسيل شهزة 1 الرستية » بضائع الشهال ببضائع الجنوب والعكس صحيح . ويقوم بهذا 
الحام » في أي دولّة تعثيز من أم العوامل التي يطلبها كل ثاجر يزيد الدور ء الرعاة والببدو من قبائل 0 وسدراتة وزناتة ولواتة وهوارة 
لتجارتة الزبح »“ولنفشة الاطمئننان » وهي عوامل وفرها الرستتيون جميع وغيرها من القبائل البربرية البترية التي تنتجع من أوطانما في شهور الربيع 
نيم دولتهم ٠‏ فلا شك أن تيهرت هي صورة واضحة لما يمكن أن تكون, الى مدينة تيهرت وأحوازها”" » ا أنا » وبدون. شك تقصد أسواق ا مدن 
علية المدن والقرق التجارية الأخرى في البلاد » مشل تنس ووهران حت 
/ . ا 4 - 2 : (7) الشياخي : سير » ص 334 . 
ووارجلان » ومدن جبل نفوسة » وقراه » خاصة منها مدينة جادو ذات (8) اليمقوبي : البلدان . ص 99 100 . 
الأسواق الكثيرة » والجالية اليهودية9) . ويبدو أن تجارة الأغنام في جاذو (9) ابن خرداذبة : المالك » ص 88 ؛ ابن الفقيه : مختصر كتاب البلدان » ص 79 . 
(10) .289 .م باتعمه ؛ ,ل كزممم1]2 
(3) الكعاك : موجز : ص 177 مغدم ود عر د 
ال , آ فرفري 
ارو 5 . (14) ابن الصفير : ص 17 وأنظر احسان عباس : البتع الناهرتي الجلة السابقة ص 25 يذكر الاصطخري أن زنانة 
كانت تستوطن ناحية تيهرت أنظر : امالك وإليالك » ص 36 . 
-00- 21792 
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الشمالية الاخرى خاصة منها المحاذية للصحراء أو الواقعة في منطقة 
الاستبس . وهي منطقة رعوية كا سبق أن رأينا . فتقع هنالك العمليات 
التجارة من بيع وشراء أو مقايضة . 


ويستيدل البدو بضاعاتم من الغن والصوف والجلود والشحم والسمن 
والألبان الجففة والتتور ا جلوبة من أسواق الواحات ٠‏ ببضائع العاسمة أو 
التل وتتتثشل خاصة في الحبوب من قح وشعير اضافة الى بعض المواد 
الضرورية ذات الاستعال اليومي كالملح والسكر والزيت وغيرها . أو 
الاستعمال الموسمي كالعسل وبعض الفواكه ء أو ذات الاستعمال الضروري 
كالالبسة والأفرشة وبعض الأواني ؟ أنها تستفيد من البضائع الجلوبة من 
بلاد الأندلس والسودان أو مدن المغرب العربي والمشرق 099 , 


ولا ريب أن هذه الحركة التجارية التي يقوم بها الرعاة قي فصول . 


معينة من السئة كانت تعود بنتائيج هامة على الاقتصاد كا أن هذه القبائل 
كانت تبعث شيئا هن الحيوية والنشاط في الأسواق حتى اذا أنتهى مويم 
الرعي بدخول فصل الطقس البارد عادت تلك القبائل الى أوطانها9" 
مثقلة ببضائع الشال لتستعد من جديد لاعادة حركتها أو رحلتها 
السنوية . وتبقى المدن الثالية تستفيد من بضائع الرعاة ربما عاما بأكله 
أي الى حين غودتهم بعودة الربيع > 


فادا كانت تيهرت مقصد القبائل البدوية في فصول الربيع » فانها بدون , 


شك : مقصد .التجار من كل مدن المغربين الأوسط والأدفى لمركزها المنيز 
ولاستقطايها الحركة التجارية في البلاد » وذلك بحكم كوبا عاصة للبلاد . 
فن أسواقها يتزود بمختلف البضائع لنقلها سلعا الى أسواق المدن الأخرى . 
(15) .30 .مرااعمه ,115411 : ممما كتوتماذا 

9 اخرمي: ابم كيين بي عاد ضري 
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ويذكر الشيخ علي دبوز» أن أسواق تيهرت كانت تعرف الاإختصاص 
في البضائع ؛ فهئاك سوق النحاس ء وسوق الأسلحة » وسوق.الصاغة » 
وسوق الأقغة وغيرها”! : وهذا غير مستبعد قياسا على عادة الصضاع 
والتجار في معظم المدن العربية والاسلامية . 


3 كانت التجارة الداخلية في الدولة الرستئية نشيطة بنشاط الزراعة 
من جهة » ومن جهة أخرى بنشاط التجارة الخارجية الواسعة التي سوف 
نراها . فا أنواع المكاييل والموازين التي كانت تستعمل في هذه التجارة ؟ 
وهل كان للرستيين عملتهم ؟ 

ب المكاييل والنقود ( العملة ) : 

لا'نجد اهتاما لهذا الجانب الحيوي من الاقتصاد المغربي عامة والرستتي 
خاصة عند الجغرافيين مراجعنا الاساسية في الدراسة الاقتصادية لقد أهمله 
الجغرافيون جملة وتغافلوا عنه » فلا نجد الا اشارات بسيطة كلقي ذكرها 
القدسي عزضا أو البكري عندما يتطرق من حين لاخر الى مكاهيل هيده 
النطقة أو تلك : وهي حالات.نادرة جدا في كتابه كثيرا ما اعد فيها على 


مملومات جمد بن يوسف الوراق ٠‏ في كتابه المفقود ‏ ان ل تقبل كلها . 


1 المكاييل : 

أشاز اللقسي الى مكاييل ونوازين أهل .الغرب » فنذكر أن أرطتاله 
بغدادية 9" ريا يقصد من ذلك تسميتها » لأن البكري . عندما يتحندث 
عن مكاييل وأوزان تيهرت ٠‏ يذكر أن المد الذي يكثالون به القمنح 'وغيره 


من الحبوب خمة أقفزة وفضف قرطبية . أمنا قنطار الزيت وغيره فهؤا_ 


(17) علي دبوز : تاريخ الغرب الكبير . ج3 ؛ ص 283-- 


(18) اللقدسي : أحسن التقاسم » ص 240 . 


0 


5 


1[ 1 1 1[ ذم 0:7 


عندهم قنطاران غير ثلث ؛ بالوزن العادي » أما رطل اللحم فهو بمثابة 
خسة أرطال09 بالمقارنة مع مكاييل قرطبة.. ‏ ' 


إن هذه للواد الضرورية ذات الاستعال اليومي » والقي تننج أماضا في 
تيهرت وضواحيها » يلاحظ أن بخسة الثن لوفرتها » فهي لاتباع بالمكيال 
العادي ونا بالزيادة أضعافا » أما المواد الغذائية المستوردة أو امجلوبة بتعبير 
البكري 20 كالفلفل والبهارات والملح 7 وغيرها فانها تكتال بالمكيال 
العادي : وهو قنطار عدل لا أكثر ولا أقل لأن المادة عزيزة ومطلوبة 
ولعلها لا تكون موجودة باسترار في الدينة فكيلها يبقى: ثابا مثل المثرق 
لأنها أساسا جلبت من هناك ؛ خاصة منها التوابل . 


ويزودنا البكري 67 أيضا مكابيل تنس » المديئة البحرية التي أسستها 
جامة من الأندلسيين في المهد الرستي : واتخفذوها مرفاً لانطلاق سقنهم 
التجارية الى بلادهم في العدوة » فيذكر أن كيلهم كان يعرف بامم الضحفبة 
وهي ثمانية وأربعون قادوسا , والقادوس ثلاثة أمداد بذ الني عَكْهْ . 
وبتعبير آخر يمكن أن تقول إن الصحفة الواحدة في مدينة تنس » تحتوي 
مائة وأربعة وأربعين (444) مدا بمد الني يلت . ونا كان اللحم بالمديفة 
متوفرا أصبح الرطل منه بوزن سبع وستين أؤقية في خين أن رطل سائر 
الأشياء الأخرى لا يتعدى الأثنين والعشرين أوقية . 


ولآاشنوق ماعن متابيل أغرق'الدولةا+ وان كنا لااننتقد أجا 


تختلف كثيرا على الناطق الأخرى ‏ اذ الكايبل والأوزان من الأمور 
المتعارف عليها . 

(19) البكري : لغرب , م 69 , وأنظر كلك : 12 بع نوه (0 8.5.68 تتها؟ :1 لدموت . 

(20) البكري : ص 69 . : 


(21) 12 .م بقتطة : .ل لحممه 
(22) البكري : ص 62 . 
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هناك اشارة الى مكيال أو وزن في جبل نفوسة ء ذكره الدرجيني 
عرضا مندما تبدث عن أي معروف الطريرء الذي كان له دكان اشتقل 
فيه بالبيع والشراء حينا من الدهر رغ آفة العمى لديه ؛ فهو اذا « وزن 
لأحد من الناس زاده من نفسه خروبة واذا أراد أن يأخذ لنفسه من أحد 
تقص خروية ع2 اجتياطا ويخافة اكل اموال الناس بالباطل . ان هذه 


.«الخروبة» لا ريب أنها أدنى وزن يستعمل في تلك النطقة » ولا يستبعد 


أن يكون متداولا في باقي أجزاء البلاد . 


ولعل من البديهي القول , إن.اختلاف المكاييل والموازين فيا بين المدن 
الأقل » اما راجع الى حرية التجارة » وعدم تدخل السلطة لفرض تعامل 
معين مادامت كل منطقة لما نوع من الحك الذاتي ؛ أوما يشبه هذا 
القبيل . ثم ليس من الغريب أن تكون هذه البضاعة المتوفرة في هذا اللكان 
تكال أو توزن باضعاف ما تكال به أو توزن في مكان آخر لا تتوفر فيه » 
بل تستوردها استيرادا . 
نشاظها الاقتصادي الكبير ول تكن المكاييل والموازين وحدها مختلفة من 
مدينة لأخرى في الدولة وانما نجد أيضا حتى العملة التداولة آنذاك لم تعرف 
نوعا واحدا في جميع البلاد . 

2 النقوة (العملة) : 

قليلة هي الاشارات التي نعرفها عن العملة في٠الدولة‏ الرستئية خاصة في 
تيهرت ؛ اذ لا تشير المصادر الى عملتها صراجة واففا يذكر ابن الصغير عدة 
وهم لديم : لمغام هه نب فقذ لاقي 2 ميزه ل ققاء 


مرات الدينار والدرمم , مما يجعلنا نعتقد أنها العملتان الرئيسيتان في 
الدولة . ويقول متحدثا عن الامام يعقوب بن أفلح بأنه كان ه بعيد الحمة 
نزيه النفس ماجس بيده دينارا ولا درههما »9 . والحقيقنة أن هاتين 
العملتين متداولتان في جميع أنمحاء العام الاسلامي آنذاك , فلم يشذ 
الرستتيون عن هذه القاعدة العامة » فضربوا الذهب عملة وفي هذا الخصوص 
يقول الشاعر أبو اليقظان 27 في قصيدته « ذكرى الامامة الاباضية 
بالمقرب »(**© , 


ويؤكد وجود. العملة الرستية الاستاذ عبد الرحمن الجيلالي 9 حيث 
يذكر أنهم ضربوها باسعهم » ولكنه لا يضيف شيئا أكثر من ذلك بعكس 
أبي اليقظان 27 الذي أشار في هامش ديوانه الى مكان وجودها ٠‏ وقال بأنه 
رآها في. متحف الخلدونية بتونس . 


ويذكر الدكتور الحبيب الجنحاني المهتم بالقضايا الاقتصادية في بلاد 
المغرب ٠‏ وجود. تفود رستنية عثر عليها© ٠‏ الا أنه لا يشير الى مكان العثور 





(ه) حدد عمر بن الخطاب (ض) ون الدرمم الاسلامي وجمله 14 قبراطا أما الدينار الاسلامي فقد كان يساوي 
الدينار البيزنطي الا قليلا والبزنطي كان يساوي 4,25 غرلما ذعبا أو بتعبير آخر الدينار الواسد يعادل عشرين 
درما . أنظر موريس لوميارد : للرجع السابق » ص 152 154 ٠‏ 

(24) اين الصفير : ص 54 , وأنظر ص +4 وأنظن الوسيافي : سير (تخطوط) ورقة 4 . الدرجيني : ج1 » 


56 
05 أبو اليقظان ابراهم : ديوان أي الينطان . .3 » للطبعة العربية الجزائر , 1350ه :ص 71 . 
(4ه) نظم الشاعر , وهو من القرارة ٠‏ احدى قرى وادي ميزاب الأهلة بإلاباضية في الجزائر ٠‏ قصمدته بمناسبة 
رحلته في ربيع سنة 1344ه/1929م الى نيهرت وزهارثه لما الامامة الرسقية هناك . 


(5ة) الجيلالي : للرجع الابق ٠‏ ج1 ؛ ص 221 ٠‏ د 1 
(2) أبو اليقظان ابراعم : تلرجع السابق . ص 71 : هامش 3 ٠‏ 
“اي اليس لدي اللاي : ليا اللتصادية والاجطمية 3 - مهابة - 00م - الار أنينبية 
للدشر ‏ تون ٠‏ جولن 1977 ٠‏ ص 135 ٠‏ 

-182- 


5031101 55 ) 312051 


ولا'الى تفاصيل ذلك ٠‏ بل يقول إن" تلبك النقود بحاجة الى اجراء 
دراسة عليها . 

ويذكر كل من الدكتور ممود اسماعيل » والباحث الفرسي داتجيل أن 
الرستتيين لم تعرف تقودهم ٠‏ ول تكتشف ٠‏ فالأول يقولك : ٠‏ نفتقر إلى وجود 
ععلات رستئية كتلك التي خلفها بنو مدرار 9 في حين أن الثاني يذكر أنه 
ليس هناك أي اشارة تدعو الى الاعتقاد بأن الرستتيين ضربوا الذهب 60 
فبالاضافة الى ما سبق أن ذكرناه عن ضرب العملة من طرف الرستيين » 
هناك أدلة على وجود عملة ربقية لا يستبعد أن تكون دنانير ذهبية أو 
درام فضية فالاثريان الفرنسيان , اللذان تقبا عن مخلفات الرسقيين في 
منطقة عاصتهم,مارسيه ولامار!67 أكدا أن هناك ججموعة (:همناء»1اه© ) من 
النقود الرسية وجبدت في موضع ثيهرت » وهي بحوزة الميسيو بيريز الابن 
( كاة ع8 .86 ) الذي ربما يكون هو الذي عثر عليها هناك . 


ولا أستبعد أن يكون الرستيون قد ضربوا سكتهم الأولى منذ عهد الامام 
الأول عبد الرحمن بن رستم حيث يذكر الاستاذ حسن حسني عبد الوهاب 
أن عبد الرحمن بن رستم سبق أن ضرب تقودا في القيروان عندما كان عاملا 
عليها ( 140ه ‏ 144ه ) من قبل الامام أبي الطاب عبد الأعلى'بن 
السمح المعافري المني . 

ويذكر أن هذه النقود محفوظة ٠‏ وهي عبارة عن فلوس من النحاس 
مكتوبة على وجه منها « ضرب هذا الفلس. بافريقيا (كذا) » وعلى الوجه 


الأخر ه سنة اثنين وأربعين وماكة :.)30٠‏ واسترضِرب هذه الفلوس الى سنة 


(29) عنود لسباعيل : المرجع السابق ٠‏ ص 206 207 

(30) .4 عاملظ ,231 .مرائعمه : ,0 اعومم 

(31) .29 عاماة ,35 .م باأعمه : .© ععودوها ,0 وتسور 

(32) حسن حستي عبد الوهاب : ورقات عن الحضارة العربية بافريقية التونية ؛ القم الاول . مكتية المنارء 
تونس ؛ 1924 , ص 425 4206 , 
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4ه أي الى قدوم القائد العياسي جمد بن الأشعث الخزاعى الذي قضى 
ب ئ عي مد بن عي 
على ثورة أبي الخطاب ( أنظر الرسم ) . 


: فلوس إباضية 


القائم عبد الرحمن بن رستم 


عدت 17 
2 ه (759 م( 0( 





الوجه أ : ضربة هذا الفلس بافريقية الوجه ب : سنة ثنين وأربعين ومائة 


العملة من النحاس قطرها : 21 ملم 


المرجع : من منشورات البنك المركزي التونسي ٠‏ النقود العربية في 
تونس ‏ طبع وحفر الشركة إلتونسية لفنون الرسم » تونس 
8 م ء صن 52 « علما بأن الصورة كبرت » . 
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والواقع أن المتدبر في تدفقق الذهب السوداني على الماسمة الرستية وهو 
ما سوف نشاهدة ؛ يستبعد أن يكون الرستيون لم يصربوا نقودهم من 
الدنانير.الذهبية 03 » فضلا عن الدراهم الفضية » مع ما كان لحم من سابقة 
في هذا الجال : سابقة ضرب الفلوس النحاسية بالقيروان... وليس أدل على 
هذا من الرخاء الاقتصادي والتجاري خاصة في تيهرت وباقِ 
المدن الرستية . 


ويذكر موريس لومبارد0# أن ذهب السودان كان يتكدس في الحواضر 
لتيهرت دورها البارز في تلك العمليات التجارية أيام الرستيين'. 


أن كل الدلائل تين الى وجود مسيكة في تيهرت :لغرب علة آباضحّة 
وان لم نجد ذكرا صريحا لما في الكتب المتوفرة لدينا على الأقل » بعكس 
مسبكة وارجلان في عهد الأدريسي الذي يخبرنا بأن اباضية تلك المدينة 
يضربون الذهب الجلوب من السودان باسم بلدم 09 . فالدي يتبادر الى 
الذهن أن مسبكة وارجلان ٠‏ انفا هي رد فعل وتعويض عن الخسبارة الني 
مني بها الاباضية بسقوط تيهرت » واضعلال عملة الرسقيين الاباضية' بعد 
ردح من الزمن » ربما بصهرها من طرف العبيديين » الذين تغليْتوا على 
معظم بلاد المغرب العربي ابتداء من سنة 6ه ء وأعادة ضربهنا عملة 
باسمهم والسياسة المالية للعبيديين في المغرب كانت شديدة على السكان » 
دقيقة في جهازها ؛ بحيث لا يستبعد عنهم مشل هنذا الاجراء » لأنجم لم 
يغادروا لغرب العربي الا وهم مثقلون بذهبه وأمواله التي تمكنوا من جممها 





(3) -مدمعة 4 منوتومادفةا عاعممية وملعطموام ممتممودم مآ : تدتما عممطوومة ممق 


.139.م,978! ,[الاونيوم ع0 غانسع تمن عامين مسمق قاعم عل عوغذ) معدايوزم' 
(34) موريس لومبارد : المرجع السايق » ص 156 
(35) الادريي : ص 89 . 
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يمكتلف الوسائل 69 , واستطاعوا بها السيطرة على مصر وبناء عاصتهم 
القاهرة . ولعل سبب الارتباك الذي نجده عند الباحثين والمؤرخين حول 
وجود عبلة رستئية أو عدم وجودها » راجع بالأساس الى اختفائها واتقراضها 
بالعملية المذكورة وبالتالي لم يبق منها الا قطع معدودات لا زالت بحاجة 
ألى دراسة:الى وقتنا هذا فلا شك أن وجودها في حوزات خاصة ء زادها 
غموضا واختفاء وهو ما يفسر بقاءها دون دراسة لحد الآن . 


ومن الحتيل جدا أن تكون :هذه العملة المضروبة بتيهرت » هي أساس 
التعامل في جميع أقالم الدولة » وإن كان لدينا بعض المعلومات القتضبة 
حول العملة المتداولة في مدينة تنس في زمان البكري 67 , اذ يخبرنا أن 
العملة الجارية عند أهلها هي القيراط وربع الدرهم والصقل والحبتان 
ويقول بأنها مضروبة كلها ء عاما بأن درهمهم يقدر بأثني عشر صقلية 
عددا » ووزن قيراطهم ثلث درم عادي بوزن قرطية . 


. إن انخفاض سعر عملة تنس يدل على رخاء المدينة » وانخفاض أسعار 
بضائعها خاصة للغريب من أهل الأندلس أو غيره من البلاد التي تكون 
علتها مرتفعة » فهو. يجد » بدون شك ء المديئة زخيصة . لهذا السبب على 
ما يبدو يذكر صاحب الاستبصار68 رخاء أسعار مدينة تنس ويعجب 
بذلك مما يؤكد ماذهبنا اليه . 


ومن المعلومات المتوفرة عن العملة في الدولة الرستية » تطالعنا كتب 
الاباضية بعملة تعرف عند أهل جزيرة جربة بالحندوس أو الحندس » لأن 


(36) الجنحاني : دراسات مغريية في الشاريخ الاقتصادي والاجتاعي للمغرب الاملامي ٠‏ ط1 ؛ دار الطليعة ٠‏ 
' يروت ؛ كاتون الثاني 1980 , ص 68 70 . 


(7ة) البكري : ص 52 : لقبال موبى : الحسبة للذهبية في بلاد الغرب المربي ( نشأا وتطؤرها ) ط 3 ؛ الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر » 1971 م ص 75 ٠‏ 
(38) الاستبصارء ص 133 . 
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هؤلاء , ا تضيف نفس الصادر » لم يمزفوا التعامل والتبايع بالذهب رما 
لعدم انتشاره بينهم . ومأ زال: الحندوس هو الممول به في زمن الوسماف ٠‏ , 
في القرن الساذس الحجري » حيث يقول بأن هذه العملة تعتبر عند الجربيين 
بثابة الدراهم لا غير » لأن الدرام في أوزان الفضة ٠‏ وأما القيراط فهو فيا 
أوزان الذهب 67 وبالتالي.فان الحمدوس لا يكون الا سملة فضية إن لم تقل 
تحاسية. لاقتراب اللفظين من بعضها ٠‏ 

. ان تجرد ذكر هذه العلومات في الكتب الاباضية لا تدل الا على وفرة 
الذهب في غير جربة ؛ واتخاذه علة الى جانب الفضة في العمليات 
التجارية , وربما كانت العملة الرستية الذهبية هي المتداولة في جبل نفوسة 
وامنطقة الشرقية من الدولة . وأما جربة فتضرتٍ حندوبها . 

ولعل الدراسات الأثرية:سوف تزودنا معلومات.أخرى وافية عن العملة 
الرستية : نوعها ؛ وزنها » تاريخها ومكان ضريا بالتفصيل . 


(39) الوسياني : سير (عخطؤط) ورقة 23 وأنظر كذلك الدرجيني : طبقات , ج7 » ص 354 355 . 
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2 الفصل الرابع 4 
التجارة الخارجية مع المغرب والمشرق العربيين 


أ المسالك التجارية بين تيهرت وغيرها من العوامم المربية في 
المغرب والمشرق . 


إن من نافلة القول , الاشارة الى أن الجغرافيين العرب اهتوا أول ما 
اهتنوا بالسالك أو الطرق الرابطة لختلف المدن والقرى والمواصم والأقالم في 
البلاد الاسلامية المترامية الأطراف .ولا أدل على ذلك من وضع بعض 
أولئك الجغرافيين عبارة « المسالك والمالك » عنوانا لمؤلفاجم 1" . 


والواقع أن أغلبهم كانوا هدفون من وراء وضع كتبهم تلك الى اثارة 
السبيل للحاج والسائح والتاجر . ومن هنا جاءت أهية الكتب الجغرافية 
في دراسة السالك » وهي أمم وسيلة للاتصال بين الشرق والغرب . 
والثمال والجنوب . 1 


يربط تيهرت بالقيروان » عاصة الأغالبة » وأهم مركز تجاري في المغرب 
العربي© » طريق يستغرق المسير فيه شهرا على الابل 0 , ويذكر 
الاصطخري! . أن المسافة بين تيهرت والقيروان تقدى بتة وثلاثين 
(1) للسالك ولليانك هو منوان كتتاب اين خرداذبة للتوفي حوالي سنة:300ه . وهو عنوان كتتاب الاصطخري 
للنوفي في النصف الأول من القرن الرابع المجري ومو أيضا عنوان كتاب أني عبيد البكري التو سنة 87هه , 
(6601)2 ,م باأعمه ؛ عخاعفرها© )عمسمو 
(3) ابن خرداذبة : اللالك ٠‏ ص 88 , ابن الفقيه أبو بكر أحمد بن مد المسداني : مختصر كتاب البلدان ؛ طبع 
بريل ٠‏ ليدن » 1302ه , ص 79 . 
(4) الاصطخري : المسالك » ص 37 » للرحلة هي يوم واحد . 


5031101 55 ) 312051 


مرحلة مرورا بمدينة سطيف التي تعتبر واسطة بين العاصتين . ويؤكة 

اللقسي 7 الذي زار النظقة ما سبقه اليه كل من ابن الفقيه وابن 

خرداذبة » ويقول بأن المافة بين الماصتين ثلاثون مرحلة ( ثلاثون 

يوما) : عشرون الى سطيف ومن هذه الي القيروان عشر مراحل 9 . 

وهنالك طريق آخر عبر الرمال والقرى يحدد المقدسي مسافته تارة بالايام 

واخرى بالمراحل » وهو من تيهرت إلى قسطيلية . إحدى مدن بلاد 
الجريد , خسة عشر يوما ومنها الى قفصة ثلاث مراحل ومن هذه الى 
القيروان سبع مراحل وبالتالي فان المسافة الاجمالية في هذا المسلك بين 
تيهرت والقيروان لا تتعدى خسة وعشرين يوما أو مرحلة . ويذكر 
القدسي7 مسلكا ثالثا يبدو أنه اشتهر في القرن الرابع المجري بحم استعياله 
قبل ذلك ٠‏ يريط العامة الرستتية بالقيروان : وهو من تيهرت الى أشير الى 
المسيلة مانية أيام » ومن هذه الى مجإنة فالقيروان ستة أيام وهو أقصر 
طريق اذ لا تخعدى مسافته أربعة عشر يونا . 


ويصف اليعقوبي الذي قطع المسافة من القيروان الى تيهرت مسلكا 


من المسالك الي سبق أن ذكرناها » دون أن يحدذ ضافته » ويبدو حسب 


وصفه أن به كثيرا من القرى وا منازل والضياع وكاثت كلها عامرة . 


أما الطريق التي تربظط تيهرت بعاضة الادارسة فاس فانها تقدر بخمسة 
وعشرين يوما الى مدينة تلسان ومن هذه الى مدينة فاس أربمة وعشرون 
ليلة” » وهي بالتالي حوالي سين يوما وهو ما أكده كل من الاصطخري 


(5) الفسي : ص 246 , 1 
(6) يوافق البكري المقدسي في للسافة يين سطيف والقيروان ولكنه يجمل المسافة بين تيهرت والقيروان 19 مرحلة 
بدلا من عشرين . أنظر البكري : المغرب » ص 76 78 . 

(7) القدسي : ص 247 . 

(8) اليعقوبي : البلدان » ص 102 104 . 

(9) أبن خرداذبة : ص 86 89 ٠‏ ابن الفقيه : مختتصر كتاب البلدان ص 80 
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والمقدمي 09 . الا أن .هذا الآخيرء لا تتعدى عندم المسافة من تيهرت الى 
تلمسان سبعة أيام.» فهى من العاصمة الرسقية الى فكان خس مراحل ومن 
هذه المدينة الى تاسان مرحلتان 7" والطريق في غاية 
العيارة والزروع 02 . 

وترتبط تيهرت بالعاصة الصفرية سجاماسة » بطريق يشلك بين القبلة 
والغرب: نحو مدينة تعرف بأوزكا » على بمد. ثلاث مراحل من تيهرت ومن 
أوزكا مغريا تحو سجاماسة سبع مراحل أو نحوها حسب الجد والتقصير في 
لير فتلك اذن عشرة أيام تقريبا تسلك في قرى غير آهلة : وبين أراض 
صحراوية قفزاء 7 . .الا أن الفرق الشاسع جدا بين ماذكره اليعقوبي . وما 
أثبته الاصطخري ججملة دون تفصيّل,عندما قال « ومن تاهرت الى سجااسة 
نحو خسين مرحلة »94 ٠‏ يبدو أنه يقصد“هنا الطريق التي تعبر:من خلال 
مدينة نكور ء ف أقص شال المغرب الأقصى ٠‏ ومنها نزولا نحو سجاماسة » 
وهنا هو الطريق الذي ذكره المقدسي”" ويستغرق المسير فيه نحو خسة 
وأربعين يوما مقسمة الى ثلاثين مرحلة تربط نكور بتيهرت » ثم خسة عشر 
مرحلة أخرى تربط سجاماسة بنكور . ويبدو أن التاجر التيهرتي لم يكن 
ليتخذ هذا الملك الثاني لطوله الممل » تاركا الطريق الأقرب ء خاصة اذا 
كان يقصد سجاماسة مباشرة دون غيرها من المدن . 

إن المتدبر في هذه المسالك التي تربط العواصم المغربية ببعضها يتضح له 
جليا أنا في الحقيقة ملك واحد ينطلق من الشرق الى الغرب أو العكس 
مرورا بتيهرت . ومن هنا يبدو واضحا موقع تيهرت الام باعتبارها واسطة 





(10) الاصطخري : ص 37 , القسي : 246 . 
(11) للقسي : ص 247 . 

(12) اليعقوبي : ص 107 - 108 ؛ ابن غرداذبة : ص 88 .'ابن الفقيه : المرججع السابق ٠‏ ص 80 . 
(13) اليعقوبي : ص 109 . 

(14) الاصطخري : ص 37 . 

(15) أحن التقاسم . ص 247 
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: تقصدها بشكل مباشرء فانه يتحتم 
بها ء مساق يي إل قبن أو اهلها يعرف ببناه _ 


العقد ه تستفيد:من القوافل التجارية التوجهة من القيروان نحو فاس أو من 
هذه الاخيرة نو القيروان فالمشرق العربي , حتى ولو لم تكن تلنك القوافل 
عليها اتخاذ فترة من الراحة بتيهرت 
والاستقرار 
المنازل 9" ينزل به المسافرون من التجار والسياح على حد سواء ٠‏ 

أن اتمال تيمرت بالأندلس » فيتم ذلك بركوب البحرء وقد مر بنا 
ونير سد ف لمعيس بار مر و 
ىب لك ليداء ون شاش أب سحلة ‏ غم سوظة ل 


؛ وليلة لوصول الى مدينة تدميرء وهي أقرب المدن على الساحل 


الأندلسي 68 . وهكذا نلاحظ أن هذا الميناء الرئيسيي في المغرب الأوسط 
يقوم بدورين رئيسيين في وقت واحد » يستفيد منه كل. من الرستيين 
والأغالبة .' ولا شك أن ن السفن القادمة من افريقية أو الغرب الأدنى ٠‏ تتخذ 
منه آخر مرحلة لها يمد عشرة أيام من المسير على الساحل » تتزؤد منه » 
وتستعد للتوغل بعد ذلتك في لجج البحر لمدة يوم وليلة ود و اواهنا 
الدور» قد لاحظه الاستاذ كلوديت غاناكر 9 فجعل مربى تنس أمم وأكبر 
ميناء في المغرب العربي في عصر الرستئئين للاتصال بالأندلس . وتبعد 
تيهرت عن هذا الميناء بحوالي أربعة أيام يربطها به ملك يتخلل 
الحقول والأنهار0© . 

(16) البكري : ص 66 ٠‏ 

(17) تنس مدينة بناها البحريون من أهل الأندلس متهم الكركدني وأو عائشة والمقر وصهيب وفيرمم وذلك 
سنة 262ه ويسكتها منهم أهل البيرة وأهل تدمير وهذه المدينة أقرب المرافيء الأندلتية الى تنس ٠‏ البكري 


ص 61 ,. 
(18) اليعقوني : ص 105 ٠‏ 
(19) أنظر خارطة رق 5 669 .م ماأعمه ,عأ طمدومات0 ؛ مااع مهلك معماعهمهلا 


(20) اليمقوني : ص 105 . 
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ويذكر اليعقوبي ميناء آخر ترسوبه « مراكب تاهرت يقال له مرنى 
فروخ »*7© ولكنه لا يحدد موضعه . وبما زاد الأمر غموضا أن هذا المربى لا 
نجد له ذكرا عند الجغرافيين الآخرين ٠‏ اللهم الا اذا اعتبرنا مزسى عين 
فروج الذي يتحدث عنه البكري 2 أو مربى فروج عند الادريسي 0 هو 
نفسه مع تغيير الامم عبر الزمان » وهو في الحقيقة تحريف بسيط لا يؤثر 
كثيرا حتى في التسمية وبما يجعلنا نعتقد أن مرسى فروج هو فروخ عنشد 
الِيَعقوبي » وجوده في منطقة*7 يمكن لتيهرت أن تستفيد منه » لقربه من 
جهة » ومن جهة أخرى لأنه مربى كا يقول البكري 5 شتوي' مأمون » في 
حين أن مربى تنس صيفي ٠‏ وبها معا يستطيع التجار في الغرب الأوسط 
الاتصال بنظرائهم من تجار الأندلس صيفا وشتاء . 


:وهناك مربى ثالث بنى الأندلسيون 69 مدينته ؟! بنوا من قبل مدينة 
تنس » وهو مربى مدينة وهران . ولا شك أنه قد لعب دورا بارزا في 
ربط الغرب الأوسط بالأندلى ء مما دفع أوكك الأندلسيين الى تعمير 
المنطقة ببناء المدينة والاستقرار بها استقرارا كليا مثلها في ذلك مثل مدينة 
تنس ومرساها تماما . ان بناء مدينتي تنس ووهران البحريتين من طرف 
الأندلسيين في تلك الفترة بالذات ٠‏ لا يدل الا على النشاط الكبير الذي 
عرفته التجارة بين الدولة الرستئية في المغرب والدولة الأموية في الأندلس . 


(21) اليعقوبي : 105 وبذكر هذا الرسى هذا الاسم عماد الدين اسماعيل ( صاحب حماة ) : في كتابه تقويم 
البلدان » تصحيح رينود وآخر ٠‏ طبع دار الطباعة السلطائية » باريس ؛ 1840 , ص 124 . 

(22) البكري : ص 81 . ؛ 

(23) الأدريي : ص 72 . 

(24) يذكر الاستاذ فيلالي.عيبد المزيز أن مرسى فروخ يقع في منطقة وهران ما بين مدينتي مستغاتم وأرزيو 
ويسبى حاليا مربى الدجاج ٠‏ أنظر مجلة سبرتا . المدد 3 » ف 35 ؛ هامش رق 2 وأنظر كذلك : .6 كتهومةاة 
0 عاده ,57 .م بأأعمه بعأرعطرعا هآ 

(25) البكري : المغرب » ص 81 . 

(26) بنى الأندلسيون مدينة وهران سنة 290ه ومن الذين بنوها مد بن أبي عون » وسمد بن عبدون وغيرهما 
وذلك باتفاق مع بربر المنطقة أنظر البكري ؛ ص 70 . 
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ويخبرنا ابن حوقل أن مربى وهران في غاية السلامة والصون من كل 
ريح ويعتيز من أم مزلي بلاد إلغرب العربي 27 يقلع منه الى الأندلس في 
يوم وليلة 29 , ويقع الى الغرب من مرسى فروخ بنحو أربعين ميلا في البر 
يا أن هذا الأخير يبتعد عن مرمى تنس الواقع الى الشرق بأكثر من حمسة 
وثلاثين ميلا91) . ويقابل:تنس بعدوة الأندلس شنت بول وتدمير . أما 
مربى فروخ فيقابله مرسى فدينة لورقة » ومرفاً أشكو برش بير الاندلس 
يقابل مرسى وهران 69 , 

ولا يستبعند أن يكون لجزيرة جربة دورها البحري . وان كانت 
معلوماتنا عن هذا الدور تكاد تكون منعدمة » اللهم الا ما احتفظ لنا به 
البكري 077.عندما ذكر أن سفن جزيرة. جربة: تخرج الى مربى الأندلسيين 
ويقول بأن في الجزيرة ذهيا كثيرا ربما استغل في عهد ما بعد الرستيين لآن 
الصادر لا تشير الى هذا الذهب اطلاقا . بل إن المورم الأسامي والوحيد 
للذهب في عهد الدولة الرستتية هوالمجلوب من السودان الغربي وراء 
الصحراء الكبرى ا سوف نرى في الصفحات القادمة . 

أما اتصال الدولة الرستتية بالمشرق العربي » فانه يكون ابتداء من 
الحدود الشرقية للدولة ٠‏ فالقوافل التي تأقي من بغداد أو البصرة. أو غيرهما 
ان بلاد المغرب تمر بالانبازء وهيت والرقة وحران والرها وتل موزن 
وحلب ودمشق .وطبرينة والرملة والفسطاط والاسكندرية ومنهاالى 
برقة 629 , فحدود الدولة الرستيية . وزبما تقصد القيرؤان عن طريق 
طرابلس » وقر عليها قبل أن تفد على أسواق تيهرت سالكة طريق ‏ 





(27) اين حوقل » ص 77 78 . 

(28) القدسي : ص 229 , 

(29) البكري : ص 81 » الادريبي : ص 72 

(30) البكري : ص 61 ؛ 81 ٠,‏ ' 

(1) البكري : ص 85 . 

(32) أبن خردأذبة : ص 72 85 وأنظر مود اسناعيل : المرججع السابق ص 207 . 
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القيروان - تيهرت السالف الذكر خاصة اذا كانت لا تقصد'سوقا بعينه » 
وافنا تستفيد من كل الأسواق التي تمر عليها في طريقها . هدفها الربح 
للست ء فا دام هذا مغريا بقيت القافلة:تنتقل من سوق لآخر . 


والجدير بالذكر أن اللسافة من بغداد الى القيروان تقدر بمائة وأربعين 
بعد ثلاثة آلاف ميل 3 : ومن القيروان عاضة الأغالبة الى تيهرت ثلاثون 
يوما كا سبق أن ذكرا '. 


' إن الموقع المتيز لتيهرت جعلها تقطة وصل وملتقى للقوافل التجارية 
القادمة من مختلف الافاق » فهني لا تقل شهرة عن المدن التجارية المغربية 
الكبرى » وريما تفوقها في بعض الاحيان فوقعها المتوسط في بلاد اللغرب 
.العربي » يسمح لها ربط القيروان بفاس » وأن تتصل بجاماسة في الجنوب 
وتقم علاقات وطيدة سياسية وتجارية مع الأندلس » كا أنها عرفت 
الاتصال المياشى » وغير المباشر بواسطة القيروان : بالمشزق العربي عامة . 


وقد كان للرستئيين دورمم البارز في انعاش التجارة واللماهمة فيها 
مساههمة فعمالة ء اذ يخبرنا ابن الصغير عن اهتام الأمّةِ بالمسالك فيقول 
« واستعملت السيل.... الى جميع البلدان من مشرق ومغرب بالتجارة 
وضروب الأمتعة.... والناس والتجار من كل الأقطار تاجرون »9 وم 
يتوقف الأمر هنا في مساهمة الرستتيين في النشاط التجاري ٠‏ وافا كانت لحم 
قوافلهم الخاصة المتوجهة الى بلاد المشرق » أو القادمة منها كالقافلة التي 
اسنترفيها أبو اليقظان عندما أراد التوجه الى مكة بنية الحج'65 . أو 
القوافل القي قدمت من المشرق سنة 281ه ء وكان في استقبالما ومراقبتها 
(33) من بغداد.بى مصر 1710 أميال . ومن الفسطاط الى القيروان 1430 ميلا . أنظر ابن خردافبة : ص 83 ٠‏ 
84 87 , 


(34) ابن الصفير : سيرة ٠‏ ص 13 . 
(35) اين الصغير : ص 27 . 
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أبو حاتم بن أبي اليقظان » أرسله أبوه الامام » قبيل وفاته في هذه المهمة » 
يقول ابن الصغير : « قد كان (أبو حاتم) أخرجه أبوه في جيش مع وجوه 
زناتة ليجوروا!©) قوافل قد أقبلت من المشرق وفيها أموال لا تحصن »09 . 
الا أن ابن الصغير لم يساعدنا في تحديد المكان الذي قدمت منه ٠‏ ويكتفي , 
بأنها قوافل وفدت من الثرق . 

ويذكر الشماخي أن الأمام عبد الوهاب كان ٠‏ كثير المال ممن أتسعت 
عليه الدنيا . وسببه أنه كان في أيام أبيه... تاجرا... “حاذقا بالتجارة »9 » 
لقد كان للأمّة الرستتيين اذن » دورهم البارز في انعاش إقتصاد المغربه 
الأوسط عامة والتجارة خاضة » وهو ما سوف ير علينا باسقرار في 
هذه الفصول . 


وقبل أن نتطرق الى البضائع التي كانت متداولة في.هذه التجارة 
الخارجية الواسعة النطاق ٠»‏ لابد أن نشي الى طبيعة تلك المسالك التي سبق 
ذكرها . فالمقدسي يشير الى أن بلاد الغرب « بعيد الأطراف كثير المفاوز 
صعب المسالك كثير المهالك .09 ولكن هذا لا أراه عاما على جميع سبل 
بلاد المغرب ٠‏ اذ أن منها ها يكون كثير القرى والمنازل. » عامرا ليس بخال 
مثل طريق القيروان ‏ تيهرت - فاس 09 . وكانت القوافمل تمشي في 
السهول » وسفوح الجبال » وعلى محاذاة الأنار ء اضافة الى الصحاري في 
حالة ما اذا كانت تقصد سجاماسة . والحقيقة أن بلاد ا مغرب كان بلد زرع 
وضرع وقرى ومياه » من الحقل جدا أن تتخذ القوافل بعضا منها ء وفي 
مسافات عحدودة معينة » تتخذها نزلا أو منازل للراحة والاستعداد لطي 


(*) را الصحيح .هو يجيروا قوافل أي يؤمنوا قوافل , لأن كلمة « يجوروا » من الجور لا تسق مع معتى الكلام . 


(36) نفه. ص 50 . 
(37) الشباخي : سير » ص 158 . 
(38) القسي : ص 216 . 


(39) اليعقربي : ص 102 108 . 
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المراحل المتبقية » ويرى إلباحث الفرني دانجيل«* . ان تلك المنازل لا 
يكن أن تتعدى المسافة بين الواجدة والأخرى ثلاثين أو أربعين كيلو مترا 
بل ينبغي أن تكون أقبل من هذا في المناطق الجبلية الوعرة . والجدير 
بالذكر أن تيهرتبموقعها المتوسط في بلاد اللغرب ٠‏ جعلها منزلا يأوى اليها 
المسافرون والتجار » لذلك خصصت بابا من أبواها باسم باب المنازل7*! ولا 
شك أن ذلك كان لكثرة الذين يقصدونه أو يدخلون تيهرت منه . 


ومن المعلوم أن تلك المسالك لم تكن دائمًا مأمونة + أذ لا ينتتضد وود 
قطاع الطرق خاصة في«فترة الأزمات السياسية والفتن«» . 


وقد مرّ بنا أن أبا حاتم أخزجه والده الامام مع 'وجوه زناتة ليجيروا 
قوافل مملة بأموال لا تحصى « خافوا (غليها) من.قبائل زناتة »7 فكانت 
الضرورة تقتضي أن يحرسها ابن الامام حتى تدخل أسوار للدينة بأمان 
وكذلك كان الحال أثناء فتنة التنافس على الحم بين الامام أفي حاتم وعمه 
يمقوب » الامر الذي دعا الاول عندما انتصرء ورأى أن البلد قند فسد 
وفد أهله , الى تشريد السراق » 5 يقول ابن الصغيرء وقطاع الطرق » 
وقطع شأفتهم فأمنت بذلك السبل وارتاح الناس 40 . 


ويرى دانجيل » أن المالنك التي سبق أن ذكرناها ووصفنا بعضها 
توافق في معظمها تلك التي كانت في العهد الروماني 49..:الأمر الذي 


(40) 211-212 ,مر ممه : ,0 أعهدعط 
:ص 566 . 
لهم يتحر الدربي عن نجاعة طاح أغارا عل رفقة (قفة) فلتباحوها جيما وأشذوا مها رحلا وكن 
هنا في عهد أبي النصور عامل تيهرت على جبل تقوسة في أواخر أيام تم الرسقيين واستطاع المامل أن يقي 
على قطاع الطرق ويحبهم ‏ أنظر الدرجيني : طبقات » ج2 : ص :32 322 ٠‏ 
(43) أبن الصغير : ص 50 ٠‏ 
(44) اين الصغير : ص 57 . 
(كه) 212 .م بكزظ1 : اعهمعم 
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لانشاطره فيه الرأي لشبب بسيط هو أن المدن التي :تربطها تلك المسالنك مم 
تكن موجودة في ذلك العهد وانما استحدا المسامون كالقيروان وسجاماسة 
وتيهرت وفاس وغيرها . وبالتالي فان السالك هي الأخرى تكون في 
أغلبها مستحدثة . ثم إن الرومان في المغرب لم يكونوا يتحركون كثيرا » 
وأغلب تحركاتجم كانت للقضاء على ثورات البربرء لهذا فهم لم توا بالمسالك 
ولا برها الا بالقدر الذي يمن لهم البقاء في البلاد لفترة أطول . فان 
كانوا قد رسموا مسالك فعلا في الشال الافريقي » فلا تتعدى أن تكون 
سبلا تربط أم مستوطناتم التي استحدثوها لتأمين وجودهم العسكري 
بالدرجة الأولى في البلاد . فانعرب الامون اذا كانوا قد استفادوا من 
المسالك التي خلفها الرومان ٠‏ فنان ذلك لم يكن بالشكل الذي يتصوره 
دانجيل وأمثاله من المستشرقين الفرنسيين الذين يريدون أن ينوا بالحضارة 
الرومانية على بلدان المغرب العربي » ويئفوا أي حضارة غيرها عرفتها 
البلاد » بل إن الحقيقة والصواب ٠‏ هو أن المغرب كله لم يعرف نشاطاً 
تجاريا مكثفا وحركة دائمة مستمرة تستدعي استحداث السبل وتحسينها في 
عصر من العصور ء مثابا عرفه في العهد الاسلامي الأول وبعده .2 / 


هذه هي المسالك التي كانت تربط الدولة الرستتية بغيرها فن الدول في 
المغرب والمشرق والأندلس ء وكانت بمثابة شرايين حية لنقل بضائع المغرب 
الأوسط خاصة الى مختلف الافاق » وتقل مختلف بضائع تلك الافاق الى 
الدولة الرستتية ومراكزها الاقتصادية . فا مظاهر.تلنك التججارة ؟ وما 
نوع بضاعتها ؟ 

ب الصادرات والواردات : 


لا نشك في أن الحركة التجارية في الدولة الرستتية كانت كبيرة جدا 
وأن التبادل كان ضخيا » بحيث أن بضائع تيهرت التنوعة تنَجه نحو عنتلف 
الآفاق . وبضائع المغرب والمشرق تفد باستترار على أسواق البلاد . 
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ويشير ابن الصغير » وهو التاجر المهتم بالحركة التجارية في بلاده الى 
تنوع البضائع ونشاط التجارة فيقول بأنه وفدت.على البلاد ه الرفاق 
والوفود من كل الامصار والآفاق بأنواع التجارات ع , الا أنه لم يحدد 
أسماء تلك التجارات أو السلع » كا أنه لم يساعدبنا في معرفة مصادر تلك 
البضائع وتركها عامة على كل الامصار والأفاق المعروفة في زمانه طبعا » 
وهي بالدرجة الأولى العام الاسلامي المتثل في المغرب والمشرق العربيين . 


أما بضائع المغرب , التي يتم با التبادل التجاري بين دول المغرب العربي 
آنذاك » فان عدم تمكننا من فرز بضائع هذه الدولة عن تلك في 
المغرب العربي » جعلنا نحل ويتحفظ » أن تكون بضائع الدولة الرستية 
هي البضائع المغربية بصفة عامة مع شيء من الاختلاف . لقد مر بنا أن 
بلاد الدولة الرستية اشتهرت بحبوها وماشيتها » اذ كثيرا ما عرفت هاتان 
البضاعتان طريقها الى الأندلس خاصة » وبعض المدن المغربية » فالاغنام 
كانت تجلب منها « الى بلاد الغرب وبلاد الأندلس لرخصها وطيب 
لحومها 7 . يآ كانت الحبوب تنفذ من مرافيء المغرب الأوسط الى المدن 
الأندلسية باسترار : الأمر الذي دفع الاستاذ بروفنصال الى القولإن 
« الخليفة الأموي عبد الرجحن الثاني دم علاقات الصداقة بينه وبين أمة 
تاهرت ٠‏ رغ الاختلاف المذهي , لضان وين رعاياة 9٠‏ بالحبوب ٠‏ 


وكانت البضائع الغربية بصفة عامة تتتثل عند الاصطخري في « اللبود 
المغربية والبغال للسرج والمرجان والعنبر والذهب والعسل والزيت والسفن 
والحرير والسبور ».7) ويضيف ابن حوقل الى بضائيع الاصطخرى بضائع 





(46) أبن الصغير : ص 26 ٠‏ 

(47) الاستيصار : ص 179 , 

(48) الجنحاني الحبيب : تاهرت عاصمة الدولة الرستية بنفس الهلة للذكورة والعدد ٠‏ سعد قو عننك 
2771-2 .ل ماوت ,111 .7 ب#ههموت ٠"‏ عل مونملعطاز : امآ 8 لجع مط 

(49) الاصطخري : ص 37 . 
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أخرى مثل ٠‏ ... الأكسية الصوف الرفيعة والدنيئة الى جباب الصوف وما 
يعمل منه الانطاع والحديد والرصاص والزئبق... و....الخيل النفيسة من 
البراذين والبغال الفره والابل والغم.... من ماشية البقر وجميع الحيوان 
الرخيص... و...الاطعمة والأغذية والاشربة. واللحمان والأدهان و..:.جيد 
الفواكه والتور والأرطاب... و...الجال الكثيرة 9 . 


ومن البضائع التي يذكرها القسي لافريقية ٠‏ .... الفستق والزعفران 
واللوز والبرقوق والزاود والانطاع والقرب »90 . 


إن هذه القوائم من البضائع المغربية ؛ كانت تتبادل بين العواصم في 
المغرب العربي » يستورد منها تجار الدولة الرسةية ما تفتقر تقر اليه أسواقهم 
ويصدرون منها ما يفيض على حاجة السكان . فكان التكامل الاقتصادي 
هو السائد بين دول المغرب 52 . والتجار يقومون هذا الدور النشيط بين 

مدن اللغرب راكبين + أحرة مضرية وبقالا 69 لا لكأ نم جلبوها من 
مصر مادامت منوبة اليها . 


ومادمت قد اقتحمت التبادل التجاري في العهد الرستني مع المشرق 
انطلاقا من مصر ء نشير الى أن تجارة البلاد في عهد الرسنيين مع المثرق 
كانت منذ البداية نشيطة » فلا ريب أن القوافل التي بعثها اباضية إلبصرة 
الى تيهرت كساعدات منهم للامامة الرستية9© في مواجهة صعاب أوضاع 
التأسيس الأولى » كانت حافزا للقوافل التجارية .المشرقية الختلفة فها بعد , 
لذلك نجد المشارقة من بصريين وكوفيين يسكنون العاصة الرسمية . وانتقل 
(50) ابن حوقل : ص 97 98 . 1 

(51) القسي : ص 239 . 4 

(52) الجنحاني الحبيب : الملاتنات السياسية والاقتصادية بين افريقية والمغرب الأوط فيا بين القرن الشاني 
والخامس للهجرة . عحاشرة رم 46 من محاضرات الملتقى 12 للفكر الاسلامي ببائنة » الجزائر ص 9 ٠‏ 

(53) للقي : ص 239 . 


(54) ابن الصفير : ص 10 13 . 
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اليها أهل الأموال والتجار من مصر أيضا"6 . ولا يستبعد أن يكون هؤلاء 
عليها في الدولة ٠‏ أو إرسال قوافل جملة ببضائع البلاد.الى المشرق . 


من أكثر المسامين تدفقا على الحجاز لأداء الفريضة ٠‏ وكانوا يتحركون نحو 
تلك البلاد في قوافل 9" يستغرق ذهاها واياها شهورا عديدة . وليس 


بخاف على أحد ء البدور التجاري الكبير الذي يلعبه موبم الحج ؛ فهو. 


اضافة الى دوره الديني » يقوم فيه الحجاج بالتبادل التجاري » اذ يجدون 
هناك مختلف البضائع » جلبتها معهم مختلف اجناس الحجاج ٠‏ كل من 
موطنه وكانت الاحجار الينة رائجة هناك 7 : فوم الحج يعتير معرضا 
ضخما يقوم كل عام مرة » يربط أجزاء الوطن الاسلامي ببعضه البعض . 


ولا أدل على اتساع التعامل التجاري بين الدولة الرسقية والمشرق من 
تلك القوافل التي « أقبلت من المشرق وفيها أموال لا تحصئ »9؟) اقتضت 
الضرورة لأهيتها أن يستقبلها ابن الامام على مسيرة يومين من العامة 


ويحرسها من قطاع الطرق » ولكن ابن الضغير الذي ذكر هذه الرواية ل , 


يساعدنا كعادته في معرفة بضائع تلك القوافل الحملة بالأموال التي لا تحصى 
ما فتح لنا مجالا للنخمين اذ نعتقد أنها كانت. بضائع ثمينة غالية مثل التوابل 
وبعض العطور والجوهرات وغيرها من المواد التي تزهو ها أسواق بغداد 
والبصرة ودمشق والفسطاط » وهي في الغالب. بضائع كالية خفيفة الوزن 
غالية الن . 

دم 7000557 

(56) ابن الصفير : ص 27 . 


(57) موريس لومبارد : المرجع السابق ٠ص‏ 281 . 
(58) أبن الصفير : ص 50 , 
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ومن مظاهز التنادل التجاري بين الريبتتيين وللشارقنة ء خاصة منهم 
اناضية 'البصرة ما كان بين“أئمة: الاباضية أنفنهم » حيث يروي لنا ابن 
سلام أن الامام عبد الوهاب بعث الى الامنام الرييع بن حبيب باثني.عشر 
ألف درم أو دينار اشترى بها الربيع جهازا من البصرة وبعث ها الى أخيه 
في تيهرت فجمع عبد الوهاب تجاز العاصمة فقال لهم « اشتروا: جهاز هذا 
الشرق واشتروا له (به) حوائجخه عندنا بالمجلة وأخرجوه نا لكي لا يعم منا 
تقصيرا في أمورنا فاشتروا منه وقضوا حوائجه في ثانية أيام وأنصرف »97 ٠‏ 


إن هذه الرواية التي تساهم بها الصادر الاباضية في كشف الغطاء عن 
مظاهر النشاط الاقتضادي للدولة الرستية » تشرح بوضوح هدى اهتام أئة 
الاباضية بالتجارة والتجار » ومدى الارتباط المتين بال مثرق رغ يعد المسافة 
وصعوبة المسالك , ؟ أنها تشير الى كثرة التجار بتيهرت ودورمم في الحيناة 
الاقتصادية ء الا أن هذه الرواية كغيرها م تمده ماعية اللهسان أو 
نوعية السلعة . 


ولعل أبرز بضاعة كانت الدولة الرستبية تستوردها من الشرق م هي 
الكتب لكثرة قرائها وعلمائها » فالمصادر الاباضية تروي عن الامام عبد 
الوهاب أنه «بعث لف ديمار الى اخوانه من أهل المغرق بالبصرة... 
ليشتروا له بها الكتب . فلما وصلهم الالف .. اجتعوا: واتفقوا أن يشتروا ها 
رقا ويدفعون من أنفسهم اجبر والأقلام وعولة الكتتاب فأخذوا في النسخ 
فنسخوا له أربعين حملا من كتب.. فبعثوا بها اليه .© . إن هذه الرواية 
رم طابعها الفكري التميز نلاحظ منها جانبها الاقتصادي اليارزء ومدى 


(59) ابن سلام : شرائع الدين (عخطوط) ورقة 36 وأنظر الشياخي ؛ سير ص 1 الباروني عبد الله : سل العامة 


والمبتدئين ء ص 30 هامش رق 2 » يذكر هذا الاخير بدل الجهاز اللعة دون أن يحدد نوعيتها . 

(60) أبو زكرياء : سير ء ص 65 وأنظر:: الدزجيني : طبقات.؛ ج1 ٠‏ ص 56 57 حيث يقول' بأهم اشتروا لله 
بالالف بورقا وتطوعوا با مداد واجرة النناخ... ولعل الورق أضبط من الرق لأن بغداد في هذه الفترة ( بداية 
القرن الثالث الفاجري ) كانت تنتج ككية ضخمة منه وكذلك الأندلس على أكبر تقدير . 
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العلاقة التجارية: والفكرية القوية بالمشرق عامة وبالبصرة خاصة » وهي 
علاقة بقيت دائمًا مسقرة نظرا لارتياط الاباضية .أصلا بالبصرة ولادامتهم 
هذا الارتباط زوحيا وفكريا ومن ثم اقتصاديا  .‏ © 


ومن مظاهر النشابل التجباري في الدولة الرستية . مشاركة تاف 
الاجناس فيه حيث أن ابن. خرداذبة يخبرنا عن .حركة اليهود الراذانية #) 
التجارية الطويلة. المدي » مع العم أن. بتيهرت درب يعرف بالرهادنة ذكره 
أبن الصغيرا"» الذي كان له به دكان » فالراذائية ه يسافرون من اللشرق الى 
المغرب ومن المغرب الى المشرق برا وبحرا يجلبون من المغرب الخدم والجواري 
والغامان والديباج وجلود الخز والفراء والسموز والسيوف يركبون من فرنجة 
في: البحر الغربي... ويحملون تجمارتهم غلى. الظهور »62 فازالوا ينتقلون بها 
من سوق: لاخر في الشرق والغرب والشهال والجنوب حتى يرجعوا الى المغرب 
إذا اقتضت فائدة التجارة ذلك . 


ولم يكن هؤلاء الراذانية من الاجانب المساهين في التجارة الخارجية 
للدولة' الرستينة وحندم واغا هناك تجار الروس7*) الذين يخرجون من 
الأتدلس أو بلاد الفرتجسة فيغبرون الى الموس الأقمى ثم ينتقلون الى 
افزيقية بعد أن تعلو تيهرت حتو ين الله الرئيسي اناد أقصى 
البصرة كدر هر أنية المشوق » ومننها الى الشرق وجيت . وهكذا 
(4) الراذانية م اليمود الذين يتكلون المرنية والفارسية والرومية والافرئمية والاندلسية والمقلية ولا شك أن 
اللفظ.راذانية له علاقة بالرعادنةران لم يكن هو نه لان كليهها جود . أما الروس-فجنس من الصقالبة يتخذون 
الخدم ترجمانا لهم . أنظر ابن خردافية : ص 153 154 . 
(61) ابن الصغير : ير .ء ص 6ه . : 


(62) ابن خرداذبة : للبالك » 153 154 . 
(63) ابن خرداذبة : ص 154 155 . 
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اسع ب لو ا 
الراذانية جريا وراء الربح والإتجار. 


إن وجود تجار أغنياء من لعل مشرق أو جودي أو مسيحي في تيهرت 
لا يدل الا على العلاقة التجارية الواسعة للمغرب الأوسط في غهد الرستيين 
مع المشرق من جهة ٠‏ ومغ الأندلس من جهة أخرى 9 » » بل مع جزء من 
أوزوبا السيّخية كبلاد الفرنجة التي يذكرها ابن خرداذبة في النص السالف 
الذكر وليس ؟! يعتقد الباحث دانجيل من أن العلاقات الرستتية الاوروبية 
بالتعيناء سما وي سوا وإن كان الذي . يقوم بها غير 
اباضيين بعكس ما يشترطه دانجيل الذي نشاطره الرأي من جهة أخرى فيا 
ذهب اليه من أن التجار الاباضية ل يقتحموا' ميدان أوروبا وانفا تركوه 


لاغالبة القيروان على حد تعبيره . 

لقد كانت المبادلات التجارية بين الرستئيين والأمؤيين في الأندلس 
واسعة جدا لاحتياج كل دولة للأخرى ؛ اذ اضافة الى. ما سبق أن أشرنا 
اليه فقد كانت الدولة.الرستية بمثابة جسر يوصل حكام قرطية وتجارها 


. بالمشرق. لا سها قي الوقث الذي أغلقت أمامهم الطرقٍ المؤدية الى كل من 


افريقية شرقا والمغرب الأقصى غربا بقيام ذولة الأغالبة الموالية للعباسيين » 
ودولة الأدارسة العلوية المعادية للأمويين . لهذا فقد توثقت المّلاقة 
التجارية جنبا الى جنب مع العلاقة السياسية المثينة بين قرطبة وتيهرت » 
وتمكنا من دفع العدو المشترك وحاربته والصود أمامةه © . وبسبب هذا ء 
فقد لعبت: تيهرت ومرافئها دور الوسيطٍ ( ترانزيت ) بين الأندلس من 
جهة © وذول المغرب العربي من جهة ثانية » لا شلك أن الرستنيين استفادوا 
6 104 بو ياوه : ,لام ناديع 

(65) 213-214 .م ,اهمه : .6 امهعم 

(66) فيلاني عبد العزيز : مملة سرتا ؛ عدد 3 » ص 35 . 
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من ذلك فائدة عظمى ء الى درجة أن بابا من أبواب تيهرت كان يعرف 
بامم باب الأندلس ويقع على ما يبدو في الجهة الشبالية للمدينة 67 بحيث 
يستفبل القوافل التجارية القادمة من الأندلس ٠‏ أو اللتجهة اليه . 


ومن مظاهر الترابط التجاري القوي بين الغرب الأوسط والأندلس ما 


٠‏ سبق أن رأيناه. من مساهمة الأنبدلسيين في بناء بعض الرافيء 6# على طول 


ساحل المغرب الأوسط » والاستقزار يها خدمة للتبادل بين البلدين . 


ولاشك أن الرستتيين كانوا يستوردون من الأندلس دون غيره من البلاد 
بحم الملاانة الحسنة » ما يحتاجون اليه لتوفره هشاك 7 خخاصة المواد 


الزراعية الضاعية , أذ لا يستبمد أن تكون تيهرت تجلب من الأندلس : 


قصب السكر الذي كان يزرع يكيات كبيرة » والكتان والقطن الجيد ورمًا. 
حتى الزيوته التي ملك منها الأندلس فائضا كبيرا غالبا ما تصدره الى 
الخارج ٠‏ ولا كانث الدولة الأموية مشهورة بصناعتها النسيجية والحريرية 
فلا يستبمد أن يكون التجار في الدولة الرستمية يستوردون منها ما 
يحتاجون اليه من كل تلك البضائع » أضافة الى مصنوعات الركن الجنوبي 
الشرقي من الأندلس ٠‏ أكثر الجهات تقدما في الصناعة ».وام مدنه مديئة 
امرية التي تعتبر من أبشط الموانيء الأندلسية في الحركة التجارية مع المالم 
الاسلآمي بشطرية الشرقي والغربي 69 , 





(57) البكري د ص 66 وأنظر 32م ب/تمه : #تعددفة اك وتموتمانة 1 
إن من الواضح أن مره للغرب الأييط تكن لما الدور الأكر في اتججارة مع الأندلس عل الاطلاق وكات 


تتهرت وترلبة في اتصال ستر لتبادل ابضائع ٠‏ يستشف هذا من بلدان اليتون الذي زار النلقة يلاك 

سكي عبت بلاس قن ما شنعث عن هرت للح حدديائه عن الفا تند عن مزدى فرون تمي ف 

ا ف ال الأ ا نت مناه عاد مرة شانية الى ونا رت وبا لاد الي الأصى من 
٠»‏ وهذ ن كان أشد ارتباطا تههرت', هذ 

ا باللغرب بواسطة مرافيه تبهرت', هذا على الأفل في عبهد 

(69) الكماك : موجز : ص 178 . 

() فيلالي عد المزيز: 


مملة سرتا. عدد 3, 34 : 
ارد و0 ص وأنظر : -فتتصصدمة مه هآ : يما جا عومد بوم 
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ولا كانت الحياة الفكرية في الدولة الرستية مزدهرة » ؟ا سوف نرى 
وكان فيها العلماء والمؤلفون والنساخ ٠‏ فامفروض أن-يكون الورق متوفرا 

في الدولة لغزض الكتابة , الأمر الذي يجعلنا نحل أن التجنار التيهرتيين 
وغيرهم كانوا يستوردون هذه المادة من مبدينة“شاطبة التي تصنع الجيد 
منه7"” » ونقول هذا من بباب التخمين لأن مصادرنا لا.تذكر شيئا عن 
الورق في الدولة الرستية » ونستبمد بالتالي وجود صناعة له في تيهرت أو 
غيرها من ا مدن الرستقية البارزة . 


الصغير”” والشماخي 7" ما يحتل أن يكونوا قد جلبوا من الأندلس . 

ويبدو أن هذا النوع من الرقيق لا يستقر في أسواق تيهرت وانا يعبر منهنا 

الى المثرق . 
ان هذه 


القائمة الطويلة من البضائع الأندلسية المستوردة تعوضها قائمة 
من البضائع :) 


الرستية » منها الحبوب والماشية أهم ماذتين تنتجهها البلاد 64 
اضافة الى بضاعتين لعبت بتجارتها الدولة الرستّية دورا بارزا » هما الذهب 
والعبيد السودانيين . وقد استطاعت تيهزت أن تستورد بالذهب وحده كل 
ما هي بحاجة أليه من منتجات الشرق والغرب 79., لزلك اه 


. اشتهرت بصفتها 
التجارية: ورواج أسواقها في الآفاق . 

ولقد استفاد الأنذلسيون من هذه التجارة » اضافة الى باقي الدول 
الاسلامية في المغرب والشرق » فا مسالكها الى السودان ؟ وما دور 
الر ستيين فيها ؟ وما مظاهرها ؟ 


(71) 15 ع يقنط! : اوهل .ع أمومعبورم 

(72) أبن الصغير : تاريخ , ص 43 . 

.(73) الك الشياخي : سير . ص 242 . 

(74) 676 .م ماعوه : علاعلسهت بعماءهوو ب 
(75) موريس لومبارد : الرجع السايق . ص 160 . 
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< الفصل الخامس © 
التجارة الخارجية مع السودان الغربي 


أ مالك الشودان : 


كان العرب أول مَن' أطلق كلنة « السودان » على: الشعوب السوداء التي 
تسكن وراء الصحزاء الكبرى . وأظلقوا على تلك النتلاد انم « بلاد 
السودان 7 » والراجح أن: الكثئة فستؤحاة من لون بشرة تلك الأقوام . 


والسودان في الواقع تسمية عامة » لذلك اصطلح على تفسيه الى ثلاث 
مناطق بثلاثة أنباء :2 * 5 


1 السودان الشرقي : وهو يشبل مناطق النيل وروافدة » جنوب 
بلاد النوبة وربمنا أطلق عليه في فتزة متأخرة بلاد.الزنج » ولكن 
كامة السودان كانت تلازفه . 
2 السودان الأوسط : ويثيل المناطق الحيطة ببحيرة تشاد . 
3.السودان الغربي : ويشبل كل ماعدذا ذلك غربا الى المخحيط 
الأطلني مثل النيجر الأوسط وفولتا العليا وغمبيا وحوض 
السنغال © , 
(1) كل الكتب الجغرافية القدية تستخدم هذه الكذة . أنظر اليعقوبي :ص 111 ؛ الاصطخري : ص 34 وغيرها . 
وأنظر دائرة المعارف الاسلامية : مادة ه السودان » م12 , ص 327 334 , 347 . 
(2) زبادية عبد القافر : مملكة سنفاي في عهد'الأسيقيين الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ٠‏ الطهزائر» 1871 ؛ 


ص 15 , 
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1 والذي همنا في بحثنا ها ء هو السودان الأوسط والغربي » اللذان 
يشكلان معا منطقة موازية لبلاد الغرب بأقسامه الثلاثة : الأدنى والأوسط 
والأقصى ٠»‏ وتفصل بينها الصحراء الكبرى . 


إن اقتحام السودان بعبور الضحراء » يرجع تاريخه الى وقت سابق لح 
الرستتيين ؛ اذ يزودنا ابن غْدٍ الحم بمعلومات قية عن حبيب بن أبي عبيدة 
الفهري » أحد قواد عبيد الله بن الحبحاب ( 116ه ‏ 123ه ) الذي نظم 
غارة على السودان سنة 116ه » استطاع أن يظفر ٠‏ هم ظفرا لم ير مثله 
وأصاب ماغاء من ذهب 76 . .ويعزو البكري 9 بناء بثر غلى بعد مرحلة 
من تامدلت على الطريق الؤدية الى مدينة أودغست » جنوب سجاماسة 
لعبد الرحمن بن حبيب أمير افريقية ( 127ه. 137ه ) وقبل .هذا في 
سنة 46ه ء كان عقبة بن نافع ألفهري قد اقتحم الصحراء ووضل: الى فزان 
ومنها الى: كوار القريبة من كثم في بلاد السودان ء ورحع منتصرا الى 
القيروان بعد أن. غم عددا كبيرا من العبيد السودائيين7).ويفهم من هنا أن 
ذهب وعبيد السودان كان معروفا") قبل تأسيس الدولة الرستية. سنة 
0ه ء وان كان رواج تجارتها لم يتحقق الا بعسد أن استقزت أوضاع 
المغرب المربي بتأسيس دَوْلَه الستقلة . 


وفي عهد الرستتيين كانت تقوم في بلاد السودان الغربي والأوسط أكثر 
من دولة : منها دولة غانة وورام في السودان الغربي » ونخلة في السودان 


'. (3) ابن عبد الحم : الرجع السليق , ص 94 , وأنظر القوواني الرقيق تارييع افريقية وللفرب , ص 308 ' 


(4) البكرق : ص 156 157 


(5) ابن عبد الحم : المرجع السابق » ص 51 53 » البكري : س 12 14 ٠‏ وأنظر بوفيل ‏ أي دبليو : اياك 


الاسلامية في غرب أقريقي! وأثرها في جارة الذهب عبر الصسراء الكبرى » ترجمة د. زاهر رياض الطبمة 
الحديثة ؛ مكتبة الانجلو للصرية ؛ القاهرة » 1968 , ص 79 . 1 
(6) 535 بم راقمه :..من كه لدما! نم١٠‏ : .1 نم1 

6657 .2 ,اعون مأطامدتوم0 : علاعلس ماك بعاعممول ' 
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الأوستط ذكرها السنودي عن الفزاري صاحب كتاب « الزيج والقصيدة فير | تقلا عن كتاب موريس لومبارد : الجغرافيا التاريخية للعام الاسلامي خلال القرون الأربعة الأو 
هيئة النجوم.والفلك » , وهو كتاب لم يصلنا7” . وكان الفزاري معاصر . قرجمة.: عيد الرجن حميدة » ص 205 «باجدرف طفيف» ٠‏ 

لادريس الأول ( 172ه ‏ 177ه ) ملك الأدارسة. مما يضفي أحمية كبرى : 

على معلوماته حول السودآن ٠‏ لمعاصرتها تاريخ الدولة الرستتية وكانت غانة 
امبواطؤرية كبيرة تتوسط دولة ورام في الغرب منها ودولة نخلة الى الشرق. 
( أنظر الخريطة ) . ويبدو أن ابن الصغير» عندما يتحندث عن استعبال 
السبل آلى بلد ألسودان ؛ انما يقصد بذلك دولة غانا في السودان الغربي 
لأنيتها.ء ثم لأنه ذكن هذا في عهد الامنام الأول عبد الرحمن بن رست ما 
يؤكن اهام الزستبيين بالتجارة مع السودان منذ وقت مبكر جدا . 


والحقيقة. أن المالك التي ذكرها الفزاري في اية القرن الثاني المجري 
لم يعد ذكرها اليعقوبي في نهاية القرن الثالث الهجري , مما يوحي بوقوع 
تغير في بلاد السودان . فإلى جانب ملكة غانة التي ذكرها الفزاري والتي 
يمتبزها اليعقوني أيضا عظهة.وي! ممدن الذهب ؟ يقول » يذكر مملكة 
أخرى بامم مملكة الكوكو ويقول عنها بأها ه أمظم ممالك. البودان وأجلها 
قذرا وأعظبها أمرا «"., والحقيقة أن « كوكو» نجد ذكرها في الصادر 
الجغرأفية المعتمدة كلها 79 بالاضافة الى المصادر الاباضية!'" التي نذكر الكلبة 





(7) للمسودي أبو المسن علي بن المسن بن علي : مروج يدعب وممادن الجوهر , ج2 : ط4 , دار الأتندلس 
للطباعة وألنشي ؛ بيروت 1401ه/1961م : ص 222 223 . ويطلق علل غانة بلاد الذعب . 8 
(8) أبن السغير > ص 179 : 1 27 1 
(9) اليعقوني أحسد بن ألي يعقب : تناريخ اليعقوني ٠‏ ج1 : دار صادر ودار.بيروت للطباعة والنشر؛ يبوت 
79ه1960م .ص 193 394 ١‏ ويذكر » كورنيما ( هذومد006 7 ) أن معلومات اليعقوبي الدوفرة عن 
بلاد السودان رثم عدم اتتحمامه لتلك البلاد تعزى الى زيارتنه لتيمرت اذ أن تمارها أفادوه من هذه الناحية . 
أنظر : 3 عامه 216 .م ,اعون : .6 اعهدعم 





(10) لين حوقل د ص 92 , : 9 توغل تجارة ع 

: ص 92 ؛ البكري :د ص 183 + الادريسي : ص 11 ٠‏ الاستبصار : ص 225 ؛ اين بطوطة : توغل تجارة الخوارج نحو الصحراء الكبرى والوداد عت 
أ مر لله عد بن ابراهم ربل إن بطوطة ٠‏ دار,صادر للطباءة ولنشر» يرت 1384ه/1964م , مس 60 , توغل تجارة الخوارج نمو الساحل 58 :3 
لوسباني ؛ سبو (عطوط) ‏ ورقة 39 » الدرجيني : ج2 ٠,320. ٠‏ ويذكر هذ البلاد أيضا العام الاباضي : - 


الوارجلاني أبر يعقوب يومف بن لبراهم (500ه. ‏ 570ه) وكان ن العو باد اشنا 
لان لع سا ص 9ح وان من امار ف مع بلاد السودان . أنظر 
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باسم ه جوجو ه , وققذ: حاول المستشرق البولندي لويسكي أن يمد توافقا 
بين هاتين الكللتين وكلمة جاوو ( 5ع ) وهي أقدم مركز سيامي لقبيلة 
سنغاي السودانية على تهر النيجر » وتوصل في النهاية الى أنها هي لا غير" 
وكان ملك كوكو في العهد الرستي قويا ؛ بحيث هين على جميع المالك 
المجاورة ادينتة يكن اجون 1 :من اثنية تابعة بالامم للك غانبا من 
الصعب تحذيب مؤاقعها بالصَبْط “ل ٠:‏ 


لقد كانت اذن في ا المي ملك:_إن كبيرتان مساضرقان 
للرستينين هما.مملكة غانا وبملّكة كوكو أو جوجو . أما في السودان الأوسط 
فتنتصب مملكة نخلة نوب بحيرة تكاد , والتي لا نغرف عنها شيئا ذا أهية 
كل ها نعرقه أن في شالها تقع بلاد كتم إلقريبة من مدينة كوار التي 
تربظها ببلاد اللغرب طريق شرق يعتبر أقصر طريق ال بلاد السودان ؟! 
سوف نرى في الصفحاتث الأتية : 


ب ب مسالك التنجارة مع :التسودان : 

ترتبط الدولة الرستئية يالمالك السودانية'المذكورة ؛ بواسطة فمالك 
أربعة . نقطة انظلاق اثنين منهنا العامة تيْهرتِ أما الاثنانٌ الآخران 
فينظلقان من جبل تُفوسة في شرق البدولةة ء الا أن الملكين الأولين 
هما الأساسيان . . 


والحقيقة أن ماترويه المصادر الاباضية من ارادة أفلح بن عبد الوهناب 
قبل أن يتولى الامامة الذهاب الى السودان بقصد التجإزة' ومنع أبينه له 
وقد ترتبت عنه نتيجة اسلبية » وهي أنه كان من الممكن أن نعرف احدى 
(32 .518-524 بم ملأعوه ,التمعفاخ قمما! لماع" : 7 نكاما 


(13) اليعقربي : تاريخ ٠‏ ج1 ؛ ص 194 . 
1 
(14) الوسياني : سير (تخطوط) ورقة 39 , الدرجيني : طبقات ؛ ج2 . ص 320 , الشياخي : سيرء ص 222 . 
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تلك المنالك الأربعة.معرفة قفصيلية في مراجلها ومخاطرهيا وعد افرادهها 
وظروفها اذ لا يمكن أن تغفل المضادر الاباضية جانبا علخ هفا القدبر من 
الأهبية لأمير رستمي بل امام اباضي يعتبر من أبرز أمْة البولة الرسمية . 
وسنحاول مع ذلك أ بقدر للنتطاع ء » تتبع مسارتلك السبل + 
الواجدة تلو الأخرى معقدين خاضة على الكتب الجغرافية المتوفرة . 


المسلك الأول : تيهرت -.سجاماسة 05ظ غانا . 


كدي عن عي ين وتاك ان مجلشة ازل سرد رك ين 
أن ذكرنا. وقلنا أن للسير فيه يستغرق عش 00 تعتبر مدينبة أوزكا !05 
تغتبز سجاماسة نقطة ار 
ا البكري مدتياة “لبلاد غانا 9 . ولأمية ل مه 0 
في هذه التجإرة » يبدو أن عبد الرحمن بن رستم ؛ مراعاة لمذا الجانب + 
وطد علاقته بأمراء » بني مدرار الصفرية ٠‏ رتم الاختلاف المذهبي بينها » 
وقندم ابنته أروى زوجة لمدرار بن اليسع 7" ٠‏ حتى يقترب من الأسرة 
الحاكة. أكثر ماداموا يسيطرون ن على نقطة هامة في مسلك هام من مساك 
التجارة مع السودان . فعلاقة المصاهرة بين الأسرتين الحاكئتين » بأمكانها أن 
تسهل للرستيين دخول سجاداسة إحدى الداخل الشرورية في الطريق نحو 
غانا أو كوكو . 

وعندما تغادر القافلة التجارية نجاماسة , نحو الجنوب ٠‏ تتوغل في ' 
الصحراء مقدار خسين يوما لتصل الى قوم يقال لهم أنبية وهم بربر من 
(15) اليعقوني : البلدان ء ص 109 ٠‏ أوزكا هي أزْق أو أزك عند الجغرافيين الدين جاؤوا بمد اليعقوبي , أنظر 
مثلا : الآدزيني : وصف 00 » وغيره . 
(16) البكري : ص 149 . : 
(17) البكري : ص 150 » ابن خلدون : العبر ‏ ج6 ٠‏ من 268 . 
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ٍِ 
قبيلة صنهاجة الملثين 9" يذكر الفزاري دولة عظية لهم تتوسط سجامابة 
وفانا ”؟» وبعد اجتياز بلاد أنبية تصل القافلة الى بلد يقال له «غسطء وهو 
واد غامر قيه للدازل ؛ وفيه منك.:: لا فيق !له ولا غريفنة!؛ يز بلاذ 
السودان ومجالكهم كثيرة ©0٠‏ . وغسط التي يتحدث عنها اليعقوني في القرن 
الثالث الحجري اما هي أودضك عند الجغرافيين الاخرين التأخرين عن 
اليعقوبي وكانت مملكة بربرية معروفة » زعيها رجل من صنهاجنة.» يذكر. 
البكري أنه دان له أزيد من عشرين ملكا من ملوك السودان » كلهم 
يؤدون اليه الجزية . وقد لعبت أودغست دور المركز التجاري المام الذي 
يبعد فسيزة خسة عشر يوما عن مديئة غانة7© ..وكان ملك أودغست 
يخالط ملك غانة « أيسر من على وجه الأرض... بما لديه من الأموال 
وللدخرة من البشر »63 ..ولا. يزودنا اليمقوني بالمسافنة التي تفصل 
أودغست عن بلبد أنبية » الشيء الذي نجده عند ابن حوقل الذي يقدر 
اللسافة بين سجاماسة وأودضست بسيرة شهرين 200 وبألتالي فان ما يفصل 
أنيية عن أودضت لا. يتجاوز عشرة أيام » مانامت مسيرة سين يومًا 
تفصّل سجاياسة عن أنبية 8# , على حد قول اليعقوي السالف الذكر . وكأ 
كانت أودغست من أقرب البلاد الى غانا» ظهر في سكانها الغنى ؛ حتى .أن 
أبن حوقل. يذكر ؛ باعجاب كبير » صكا رآه ها قيته تقندر باثنين وأريعين 
ألف ديننار» وكان حا لبعضهم على رجل من تجار أودغست ‏ أصله من 





(18) اليعقوني : البلدان » ص 111 . 

(9) المسعودي : ج2. ص 223 . 

(20) اليعقوبي : البلدان » ص 711 . 

(21) البكري »ص 159 ؛ 168 . 

(22) اين حوقل : ص: 301 . . 

(23) ابن حوقل م ص 92: : ْ 5 

24) يذكر البكري الطريق بين بجاباسة وأودضت.ويقدره باحدى وخمسين مرحلة (يوما) آلا أنه يذكر مدينة 
تامدلت التي تبعد من ستجلناسة مسيرة احدى عشر يوما ولا يرد لأنبية ذكرا عنده:؛ ويذكر ماء باسم تندقن عل 
بعد تسعة أهام من سجاماسة ربا هي » كا يقول كانجيل تندوف أقصى مدينة في وسط غرب صحرام الجزائر اليوم'. 
أنظر البكري ؛ ص 156 159 . , 
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تجلاسة ومن فرط اعجابه هذا الصك الثين , الذي يقول أنه لم ير وم 
يسبع شبيها له بالمشرق ؛ حى مارآه لأهل العراق وفارس وخراستان 
فاستظرفوه 9© , ّْ : 

واذا كان هذا الرّجل من أهل' سجامانة » قلا يستبعد أن يكون 
لتيهرت من التجار نظيره ؟ خاصة اذا علمنا أن كثيرا من الاباضية ٠‏ كانوا 
يقصدونا ء اذ يذكر البكري سكان أودغست فيقول « وسكأنها أهل افريقية 
وبرقجانة ونفوسة.ولواتة وزناتة ونفزاوة . هؤلاء أكثرهم وها تبذ من سائر 
الأمصار »59 , علءا بأن أغنب هذه القبائل كانت اباضية في العهد الرستتي 
كا يقول الباحث الجزائري الشيخ المهدي البوعبدلي © ما يوحي أن 
أودغست كانت مزكزا تجاريا هاما يؤْمْه الرستيؤن وتجارهم من 
الاباضية بكثرة . ة 


كانت.مدينتين سهليتين » احداها يسكنها السامون وهي كبيرة » فيها اثنا 
عشر مسجدا » والأخرى مدينة الملك على بعد ستة أميال من الأولى وتدمى : 


الغابة » وبينهها عمارات متصلة . وبمد أن وصف أهلها وبعض عاداتهم 
تطرق الى الملك وقصره ٠‏ وكثرة الذهب في بلاذه حيث أنه « اذا وجد في 
جميع معادن بلاده الندرة من الذهب استتصفاها املك وانما يترك منهنا 


اللناس هذا التبر الدقيق ولولا ذبك.لكثر الذهب بأيدي الناس حتى 


يون » والندرة تكون من أوقية الى رطل ٠‏ «2) 


(25) أبن حوقل : ص 99 , 219 .م بانعبره : .© لمويع6 . 

(26) البكري : المغرب » ص 158 . . 5 

(27) البوعبد لي للهدي : لمات من ن الحذ القدامى 
لبه من دور الدولة الرستية في مهادين الحضارة والفكر لبعض الباحثين 

واشأخرين ٠‏ ة لغلا دد 4١‏ + مطيم ابمث : قنطينة 1577/.1387م : ص :204 . وينصد كك 

عن تاجر هلم » أي رم النفوبي » من تجار أودضت : لغرب , ص 159 . . 1 : 





9 كزع ؛ س 777-108 وذكر يليت اميق أن خاذة مديدة كبفة جنزب باتم الترب ف فل ' 


لتجار ومنما يدضل في لفازات الى لاد لتر ولولاها تعفر قلك , الجوي : ممجم البلدان . ج4 ,سي 994 
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واذا أرادث القوافل التوجه الى كوكد (جوجو) ؛ انطلاقا من غانة 
سارت مشرقة في طريق معمورة بالسودان : وبعد أربعة أيام من المسير » 
تصل الى موقع يقال له رأس الماء » بالقرب من تمبكتو حاليا » .ومنهدا بعد 
ستة أيام على النيل » وهو تر النيجر » مدينة تيرقي التي تبدو هامة » اذ 
يجتع في سوقها تجار غانة وتادمكة . ويصل تجار تادمكة من الطريق 
الثاني الذي سنصف مراحله . وبعد ثلائية أيام أخرى .من المسير على نهر 
النيجر ء تدخل القافلة بلاد سغهارة » وهم قبيل من البرير» يحاذهم من 
الشط الثاني مبدينة كوكو”7 , بحيث ينبغي على من يريد دخول الدينة 
ركوب النهر؛ وهو ماقام به ابن بطوطة في القرن الشامن الهجري 60 . 
ويبدو أن تجار اللغرب الأقصى وخاصة منهم السجاماسيون م أكثر الذين 
يتخذون هنا الطريق القريب منهم للوضول الى بلاد كوكو. أما التجار 
الرستيون ٠‏ فانهم اذا كانوا لا يستغنون عن هذا الطريق الغربي الذي جئنا 
بوصفه قبل قليل.؛ فافا.ذلك ؛ على ما يبدوء.للوضول الى غانة المدف 
الأخير» لا الى مذينة كوكو التي لها.مسلك ينطلق من العاممة تيهرت عبر 
مواطن القبائل الاباضية الى مدينة وارجلان ثم السودان . 

المبسلك الثاني : تيهرت ‏ وارجلان ‏ تادمكة ‏ كوكو : 

ينطاق هذا "انلك مثل :الأول من تيهرت الى وارجلان . والواقع أننا 
لا نعرف الراجلامختلفة التي تررّبط تيهرت” بوازجلان , لكننا لا نستبعد أن 
يكون هذا السلك يمر بواحة وادي ريغ ( تقفرت حاليا ) الآهلة بالاباضية » 
والتي كثيرا ما يرد ذكرها في الصادر الاباضية » ؟ا سبق أن أشرنا . ولا 
تذكر عنها الكتب الجغرافية شيئا . ولا شك أن شهرة وادي ريغ عند 
الاباضية » اكنسبها من توسطه المسافة بين العاصمة تيهرت ووراجلان ٠‏ فهو 


(29) البكري : ض .180 - 181 وأنظر : 530 .م بانعوه بمنمع كم لمولة نهاع"! :1 فلءتدها , 
(30) اين بطوطة : رحلة » ث 694 695 ٠‏ 


-214- 


5031101 55 ) 312051 


بذلك يعتبر مركزا من مراكز التجارة مع السودان » ومرحلة من مراحلها 
الاساسية ا يعتقد المستشزق لويسي 07 » اذ لا يمكن أن تنطلق القوافل 
من العاصمة عبر الصحاري دون أن يكون لما فترة راحة قبل الوصول الى 
وراجلان , لان السلك طويل وشاق'جدا . ويبدو أن الخارج من تيهرت 
يتوجه نحو موطن بني برزال الاباضية 62 وهو الموضع الدي بنى فيه 
العبيديون عاصتهم ٠‏ المسيلة » فها بعد » ربما لأهميته » ودوره في تجارة 
الذهب والعبيد'فع السودان » خاصة اذا عامنا أن العبيديين استغلوا هذه 
التجارة أيها استغلال وغادروا المغرب الى مصر مثقلين بالذهب © . 


أما اللسافة التي تفصل تيهرت عن المسيلة فيقدرها ابن حوقل 69 بستة 
المسيلة عن وارجلان69 , مرورا بؤادي ريغ على أكبر تقدير . 


واذا كان التيهرتيون يأخذون هذا السلك القريب منهم للوصول الى 
وارجلان ثم كوكو ‏ فان تجارة للنطقة الشرقينة للدولة » اضافة الى أهل 
القيروان » يلتقون في بلاد الجريد » حيث مدينة قسطيلينة بالجنوب 
التونئ والمسافة بين جبل نفوسة وقسطيلية ستة أيام في حين أن سبعة 
أيام تفصل بلاد الجريد عن القيروان 9 . ومن قسطيلية الى وارجلان 
مسيرة أريسة عشر يوما”7 . ونشير هنبا أن خطّا يربط وارجلان 
ستجاماسة بوابة الضحراء على المسلك الغربي ..الا أثنا لا نعرف عنه سوى 
أن عبيد الله الشيعي قد سلكه في نهاية القرن الثالث الحجري . عندما 
روج 221 بع بانعوه : .0 لم0 ,532 بج ,فطل : 7 كقمط جم 
(32) اليعقوبي : البلدان.؛ ص 103 ء أبن خلدون : العبر » ص 111 . 
(33 الجنحاني الحبيب : درلسات مغريية » سبق ذكره » ص 68 . 
(34) لبن حوقل : ص 86 ٠‏ 
(35) الامريسي : ص 90 . 


(36) البكري : ص 182 ؛ الاستبصار : ص 224 . 
(37) البكري ؛ ص 182 : الاستبصار : ض 224 . 
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توجه الى سجاباسة . والحقيقة أن هذا المسلك ذكرته المصادر الاباضية 888 
عند تطرقها الى ظهور الشيعة بالمغرب المربي . 


إن مدينة وارجلان المركز الرئيسي في المسلك الثاني » للتوجه الى 
السودان حيث بلإد. كوكو » تعتبر كسجاماسة تماما على الطريق الغربي » 
بوابة ضرورية لاقتجام-الصخراء ..وقد احتفظت وارجلان هذا الدور 
البارز الى القرن النإينع الهجري في عهد ابن خلدون الذي يقول عنها 
« وهذا البلد لهذا.العهد باب لولوج السفر... الى المفازة الصحراوية المفضية 
الى بلاد السودان » يسلكها التجار الداخلون اليها بالبضائع »9 ومنهيا 
يتوغل في الصحراء نحو مدينة تادمكة ومن هذه الى كوكو . 


ولأمية مركز. وارجلآن في: التجارة العابرة للصحراء ؛ يصف لنا 
الادريسي المذينة ويقول بأن فيها « قبائل مياسير وتجار أغنياء يتجولون 
في بلآد السودان الى بلاد غانة وبلاد وتقارة فيخرجون منها التبر ويضربونه 
في بلادم بامم بلدم وثم وهبية اباضية »0 


لقد أكان هنا قي: القرن السادمن الحجري ‏ في زمان الادريسي ولا شك 
أن الديتة'اكتسبت هذا الدور الاقتضادي هنذ العهد الرسمي » الذي يعتبر 
أزهن غضوز المغرب-الأوسط في التجازة مع السودان . ولا يستبعد أن 
يكون دورها هذا نهو الذي أغرى.العبيديين » فحاصروها عندما لجأ اليها 
آخر الأمة الرشقيين. يُمقنوب بن أفلح »بعد سقنوط دولتهم . وقد فشل 
الحصار كا نعلم9©؛ ويقيت الاباضية بوارجلان ٠‏ يمارسون نشاطهم التجاري 
مع السودان دون انقطاع . 





(08 أبو زكرياء : سيرء ص 309 الدرجيني : طيقات » ج1 » ص 92 . 

(09) لين خقدون : لمر » ج .7‏ 907اوأنظر كلك لين سميد للغربي , كتاب الجنراقيلا: ص 136.<. 
(40) الأدريسي : وصف ٠‏ ص 89 ٠‏ ه 1 

(41) أيو زكرياء د سيرء ص 3113 » الفرجيني : طبقات ٠‏ جا .ص 95 .95 - 
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ومن مدينة وارجلان تنطلق القوافل موغلة في القفار والمفازات » عبر 
الصحراء الكبرى , تسير سين يوما الى مدينة تادمكة ٠‏ وموقعها اليوم كا 
يقول لويسي في منطقة تعرف بام خرائب السوق 9 . ويصف لنا 
البكري هذه المديئة ويقول « وتادمكة أشبه بلاد الدنيا ببكة ومعنى تادمكة 
هيأة مكة وهي مدينة,كبيرة بين جبال وشعاب وهي أحسن بناء من 
مدينة غانة ؤمدينة كوكو وأهل تادمكة بربر مسامون » وهم: يتتقبون كا 
يتنقبٌ بربر الصحراء » وعيشهم من اللحم واللبن... ودنانيرهم. تسمى الصليع 
لأنها ذهب بحض غير مختومة »43 . وعند مغادرة تادمكة جنوبا » وبعد 
مسيرة تسعة أيام » تدخل القوافل التيهرتية وغيرها مدينة كوكو"" » بعد 
أن' تكون قد مرت بوارجلان أم مركز تخاري اباضي في الصحراء . وقد 
وصف ياقوت الجخوي مدينة. كؤكو معمّدا على المهبي الذي قال : « كوكو 
من الاقلم الأول... وملكهم يظاهر رغيته بالاسلام وأكثرهم يظاهر به وله 
مدينة على النيل ( نهر النيجر ) اسمها سرناة بها أسواق ومتاجر والسفر الها 
من كل بل متصل... وله في مديئقه قصر.... ونلكثه أسمر من مملكنة 
زغاوة... وبيوت أموال الملك واسعة وأكثرها الملح »47 , لأن الملح بضاعة 
أسأسية به يجلب الذهب من السودان . 


وهكنا نلاحظ ؛ بعد أن تتيعنا مراحل مسلكين. أسشاسيين الى بْلا ٠‏ 
السودان:: وصفنا بعض المراكز الحامة فيهها » أن المسلك الأول يستغرق فترة 
أطول ‏ بحيث يدوم المسير فيه خسة وثانين يوما ء بينا السلك الثاني لا 


(42) البكري .ص 182 , الاستبصار : ص 224 . وأنظر كذلك : 533-534 .م ,امه :.1 ننكزبوم1 وتوم 
الباحث دانجيل أن المسافة بينْ القيروان وتادمكة خسين يوما اذ فهم نص البكري خطأ عندما طرح من المسين 
عشرين يوما وهي للسافة بين القبووان ووارجلان . واتتهى توهما الى أن للسافة بين وارجلان وتادمكة هي 
ثلاثون يوما ققط ‏ والصواب ما ذكرناء . أنظر : 222 .م باتعمه :.0 اعهمع2 . 

(43) البكري ': ص 181 . 

(44) نفسه : ص 183 . 

(45) الجوي : مسجم .البلدان . ج4 . ص 495 . 
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يتعدى شهرين وأسبوعا واحدا ٠‏ من الحقل أن يكون هو المسلك الذي كان 
يتخذه التجار التيهرتيون بكثرة . 


وتتصل المناطق الشرقية "من الدولة الرسقية ببلاد السودان » بواسطة 
مسلكين يربطها أوهيا ببلاد ,كؤكو في السودان الغربي : وينتهي ثانيها الى 
ألكاتم في السودان الأوسظ.. ١‏ ..' 


المسلك الثالث : جبل نفوسة ‏ غدامس - تادمكة ‏ كوكو . 


ينطلق هذا السلك من مدينة شروس عاصمة جبل نفوة . في اتجاه 
مدينة غدامس » ويبدو أن هذا الطريق ل ينندثرء واليه أشار الاستاذ 
ج. ديسبوا ( .26500153 ) في كتابه جبل نفوسة , وذكر أنه يعرف الى 
يومنا هذا بامم « طريق السودان .0 , لااشك أن التسمية ترق في 
جذورها الى وقت أقدم بكثير ‏ ومسافة سبعة أيام في الصحراء تفصل جبل 
نفوسة عن .غدامس . وهي مدينة لطيفة كثيرة النخل والمياه7” , تطرق 
الى ذكرها ابن خلدون وقال بأن موقعها جعلها « محطا لركاب الحاج من 
السودان وقفل التجار الى مصر والاسكندرية عند اراحتهم من قطع المفازة 
ذات الرمال المعترضة أمام طريقهم دون الأرياف والتلول . وبابا لولوج 
تلك المفيازة والحباج والتجر في مرجعهم »4 وانطلاقا من غدامس مغريا 
يتصل هذا, السلك. بالطريق الثاني الذي سبق أن ذكرناه - تيهرت كوكو أو 
جوجو في مرحلة من المراحل ما بين وارجلان وتادمكة ويواصل جنوبا في 
نفس المسلك وتفصل مسافة أربعين يوما مدينة غدامس عن تادمكة . ومن 
هذه الى كوكو بلاد البودان تسعة أيام ؟ نعلم . ويذكر البكري طريقا 





(46) 289-290 .م بالعمه : .ل وأمووعم 
(47) البكري : ص 182 . 
(44) أبن خلدون : العبر..ج7 , ص 122 . 
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آخر من غدامس الى تادمكة ولكنه غير واضح وغير دقيق المراحل”" . ولا ' 
يستبعد أن يكون أهل جبل نفوسة الذين ذكرم الببكري”' في مدينة 
أودغست ٠‏ قد أخذوا هذا الطريق الى كوكو ومنه الى غانة » بعد عبور نهر 
النيجر ومنها صمدا نحو أودضست . 
إن هذا الطريق الذي«يستغرق المسير فيه أقل من شهرين للوصول الى 
بلاد السودان انطلاقا من جبل نفوسة + حاضرة شرق الدولة الرستّية 
يوازيه مسلك أقصر ولكنه ينتهي الى منطقة الكاتم إحندى مناطق 
السودان الأوسط . 
المسلك الرايع : جبل نفوسة ‏ زويلة - كوار بالكاتم . 
ان القوافل التجارية التي تخرج من جادو ء إحدى المدن الأساسية في 
جبل نفوسة » تتجه جنوبا نحو زويلة » أول حد بلاد السوذان في ثلاثة 
عشر يوما”” ‏ وأهلها « قوم مسامون أباضية كلهم... يخرجون الرقيق 
السودان... وم يسبوتم » أو يشتروهم من ملوك السودان من غير شيء 
ولا حرب ؟ يذكر ذلك اليعقوبي7*) . ويبدو حسب وصف البكري' لهذا 
الطريق ٠‏ أنه شاق يمر خلال الجبال والصحاري التي قد لا يوجد فيها مياه 
لأيام معدودات 7" . ومن مدينة زويلة التي يقصدها مختلف التجار من 
أهل خراسان والبصرة والكوفة » الى مدينة كوار مسيرة خسة عشر يوما . 
وتقع كوار في اقلم كثم من بلاد السودان شمال بحيرة تشاد » يسكنها ٠‏ قوم 
من المسلمين من سائر الأحياء » أكثرم رين" يأتون بالسودان 67 . وهكذا 





(49) البكري : ص 182 183 . 

(50) نفسه : ص 158 . 

(51) البكري : ص 10 . 

(52) اليعقوني : ص 98 , 

(53) البكري : ص 10 . 

(54) البعقوني : البلدان ٠‏ س 98 يذكر اليكري أن للسافة بين زويلة ويلد كام مدر بأريمين يوما ويفهم نن 
ها أن ساقة خمة ومع نع مود كم من بأرين به د 
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. يتضح لنا ان ههذاالظريق هو أقرب الساسك الى بلاد السودان , لا 
يستفرق السير فيه أكثر من شهر واحد . ولكن يبدو أنه خاص بتجارة 
العبيد دون الذهب . فلا شك أنه كان المصدن الأسامي للعبيد السودانيين 
الجلوبين الى المناطق الشرقية من الدولة الرسفية اضافة الى القيروان » ومن 
هذه اليناطق يؤخذ الى مصر فالمشرق العربي كله 59 . 
:” هذه هي أذ انالك الأربعة ء التي ترط بلاد:الغرب العربي 
بالنودان الغرتي” والأوسط. . خاولنا » قدر المستطاع تبسيطها حتى تسهل 
على الفهم » اءتدنا في ذكرها المصادر الجغرافية المتوفرة » وان كان جزء مهم 
منها ألف بعد زوال الرسقيين إلا أن هذا لا يؤثر كثيرا في الوضوع , اذ 
المبالك ليست من الأمور التي تتغير بسرعة » وبقي لنا أن تعرف أحوال 

السفر فيها ومصاعبهٍ تم نتطرق بعد ذلك الى البضائع الختلفة التي هي أساس 

هذه التجارة العابرة للضحراء : 
جه .مصاعب. التجازة العابرة للصحراء وظروفها : 


* يدك الاسطهري : أن الشلنك عبن المحراء صعب ٠‏ والاستعداد لله 
عاق جد هاع: فبالاضافة ال الْصَعَوْبْات التى سبق أن أشرنا اليها'بين ثنايا 
مبْحث السالك + فانْ منها ملا يرجم خاصة الى طبيعة الصحراء القاسَية » 
وقلة وفرة الماء“فيها 53 + الا.أن هذه الصموبة يمكن تجاوزها بقطع تلك 
القفار في فصل الشناء أو الخزيف 2 وهو ما أشار اليه كل من ابن حوقل 
والادزيسي ©" , أذ البْرودة والرظوَبة'من شأنها تلطيف قساوة تلك القاوز 
والصحاري , عندئذ يصبح فقدان الماء آقل خطورة » خاصة اذا كانت 





(55) الأستيصار : ص 146 . 

(56) الاصطخريٍ : ص 34 , للقسي : أحن التقأسم ٠‏ ص 243 . ' : 

(57) لقد م عقبة بن ناقع الفهري وجنوده بالملاك عطشا عندما توظوا:في الصحراء ووسلوا الى كوار لولا وجودم 
لمنيعاناء أغلجم : أتفر اين حي الم ««فتون د.ص:52:- 53 اليتكزي : للغرب » ص 14 . 

(54) لين حوقل : ص 303 ؛ الامرريي : ص .18. 3 
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السئة مطيرة ٠‏ الأمر-النذي يبعث الكلاً ويكون:الستنقمات : ولتجنب 
خطورة هقدان الماء » ربما يلجأ المسافرون التجار » الى حفر آبار لا يتمدى 
عمقها نصف قامة في بعض المناطق التي تكون فيها المياه الجوفية قريبة من 
اسطح . والحقيقة أن سر هذه العرفة » تحتفظ بها بعض القيائل دون 
غيرها69  ,‏ أن لقبيلة مبوفة مثلا « الغزفة'بأوضاع البر وأشكاله » 
والهداية فيه والدلالة على مياهه بالصفة والمذاكرة »9 

وهكذا يبدؤ واضحا خطورة قطع الصحراء » وبالشالي فان:التجار 
جندوا كل شيء لضان جاح رحلاتم » وأكتسبت بعض القبائل. من.ذلك 


خيرة خاصة . 


ومن الاحتياطات التي كان التجار يتخذونا لعبور الصحراء الكبرف ما 
يرويه لنا الادريسي عندما يقول ه وصفة السير بها َنم يوقرون أجاهم 
السحر الأخير : ويشون الى أن تطلع الشيس ويكثر نورها في الجؤ ويشتد 
الحر على الأزض فيحطون أاهم ويقيدون أجنالهم.:. ويخيون عق أنفسهم 
ظلالا تكنهم من حر الهجير وسعوم القائلة ويقيون كذلك الى أوك وقت 
العصر وحين تأخذ الشيس نفي الميل والانحطاط في جهة المغرب يرغلون:.من 
هناك وعشون بقية يومهم ويصلون المثي .الى وقت العقة: ويعرسونة أي 
وصلوا ويبيتون بقية ليلهم ألى وقت الْقُجر الأخير ثم يرحلبون: وفكتا سْقر 
التجار الداخلين الى بلاد السودان على هذا الترتيب'لا يفارقوته ه1677 


أن هذا الوصف الدقيق الذي أفادنا به الادزيسي مهم تجنذاق عمرّفنة 
الخطوات التي كاثت القوافل تتخذها » وهو وصف يبين بشكل واضُحَنيَا 


(59) الادريسي : ص 11 . 1 

(60) أبن حوقل : ص 101 » ويذكر ابن بطوطة أنه اكترى دليلا من مسوفة لياف رخمه الى حنالي. بالسوطن أت 
رحلته » ص 678 . 5 : فد 
(61) الادريسي : ص 18 . وهناك وصف آغر قريب من هنا لمشاق عبوز الصحراء ذكره ياقوت الحو : أطئر : 
مسجم البلدان » ج2 » ص 12.. 0 
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يلاقيهِ التاجر مع السودان من تعب ونصب في قطع الصحراء الكبرى » 
وهو أمر ليس باهين . والنص واضح :في تقسيم فترات الحركة والسير غن 
فترات الراحة والتوقف . 


بالاضافة الى ما قيل في هذا الجانب » فان على التاجر أن يكون حذرا 
من هوام الأرض ودوابه ومّي كثيرة”" . وآن يحترس من الأعداء وقطاع 
الطرق . ولعل أخطر عدو للقوافل التوجهة الى السودان » تلك الرياح 
الماصفة التي تشتت شمل التجار وقبافلتهم » وتنفر:الجمال ..وقحي آثار 
المسالك فيقع الكثيرون منهم ضجية لما ضائعين تائهين © . والحقيقة أن 
عبور تلك الصحراء شاق ومهول » :ومشاقها أكثر من أن :تحصى ولعل أحسن 
تاجر اباضي مع السودان ء وصف متاعب ذلك السفر ومشاقه , هو المالم 
الوارجلاني أبو يعقوب: يوسف بن أبراهيم 0 : المتوقي سنة 570ه وهو الذي 
ل فليا عن / : 
جَبرَى الله وارجبلآن خَيِرَ مَا جرّى. به بتكنا عَنْ طالب الْمَيْرسَائِرٍ 


هُوَ جَبَةُ الدنها وَأَنِوَابَ مَكَة 
فلآ وُجود في الدُنْيَا لِمَنْ قل مَالْه 
وَيَفْتَخِرٌَ امال باكال وَالنيا 
وَلَنْ يَكْسِب الال الْجِلآلَ سِوّى امْره 
وَلَيْسَ يقاب الحر وَالقرٌ والشوًا 


(62) الأفريسي : ص 8. 
(63) ابن حوقل : ص 61 . 


يَجِد سبلا رَحْبا وَخَفْرَةَ خَافِر 
وَلآَمَالَ الما أي بِالْمتَساجِرٍ 


َطِدِث بَثرِهَانة وإلتنائر 


َي َرَقُوهَا مِنْ جميع الْمَحَاطِرٍ 
يجوب الْمَوَابِي نهو ضَانَة صَابرٍ 


ولا الس وَالظّلمَاء ذَات الدَيَاجِرٍ 


(64) أبو يعقوب يوسف بن ابراهم الوارجلاني : القصيدة الحجازية ؛ مخطوط في حوزة السيد ممد.ين أيوب الحاج 
سعيد بخرداية - وتقع القصيدة في 375 بيتا دون فيها رحلته الى الحج وعودته سالا الى موطنه وازجلان , الذي 


يراه جنة الدنيا . أما مطلع قصيدته فهو : 
عبذيري.هذيري من فوات العبباجر 
أنظر : ورقة 15 - 16 . 
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وَيمتَصْيِرَ الأهوال من حَيِث أمبلتْ ولو أنه أنشَالَ وخر الحتاِرٍ 

والحقيقة أن ما وصف/ به أبو يعقوب وارجلان ٠‏ والمسالك نحو السودان 
لا شك , أنه كان قائمًا على أيام الرستقيين » وانما اكتسسبت وارجلان دورهها 
ذاك منذ عهد الدولة الرسقية في القرن الثالث الهجري. 

ولعل ما ذكره ابن خلدون 5 , عنعدد جمال قافلة: تجارية وإحدة مما 
بين فزان وبلاد. السودان » والذي يبلغ تعدادها اثنني عشر ألف راحلة ليس 
بالأمر الستبعد © » خاضة اذا عامنا أن ابن حوقل. يذكر كثرة ا هال في 
بلاد الغرب وصحاريه ؛ ويقول بأنجاه لا تدانيها في الكثرة ابل 
العرب »67 والواقع أن تلك الكثرة تتاشى. مع نشاط التجارة العابرة. 
للصحراء » والتي كان فيهنا الجل هو السر الحقيقي في نجاحها ء وقد أدى 
فيها مالم تؤده السفن في التجارة البحرية . ورب تاج ر:لوحده يتخذ ثلاثين 
جملا الى.بلاد السودان وبمجرد وصوله يبيعها كلها : ولا يستبقي منها الا 
ثلاثة أو اثنين : واخد لمركبه وآخر يحمل عليه ماءه . ومبلغ الجال المباعة. 
يأخذه ذهبا على .بعير ثالث ©©).. واذا كان هذا التاجر قد أخذ المال الى 
السودان بضاعة » فا هي البضائع الاخرى التي يمكن أن تصدرها الدولة 
الرستمية الى تلك البلاد ؟ 
د صادرات الدولة الى بلاد السودان : 

في الحقيقة لا تذكر المصادر المتوفرة بين أيدينا بضاعة ربسقية بعينها 
واغا كل مافي الأمر » أنها تشير الى بعض البضائع التي يحتاج اليها السودان 
وتلق فيه سوقا رائجة » من الممكن جدا أن يكون التجار الاباضيون أو 





(65) أبن خلدون : المبر ؛ ج7 , ص 108 . 

(66/ يذكر البككري أن ألف بعير عملة مرا تخرج يوميا تقريبا من قسطيلية ص 48 . 
(67) أبن حوقل : ص 98 . 

(58) 4 عامم ,225 .م باتعمه : .6 أعهمعم 
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الرسقيون بضفة عامة يستعملوها في تجاراهم » ويستبدلوها ببضائع 


السودان.. وتأتي الحبوبٍ والقور في مقدمة ما يمكن للتجار الفارية تقله الى . 


السودان ء ويخبرنا الأدريسي !9 , أن تلك البلاد لا يوجد بها القمح كثيرا 
ما يحل أن يكون مجلويا لما من المغزب 77 . أما التتر فان أهل وأرجلان 
إيتاجرون به.مع السودان » ؟ أن بلاد قسطيلية بالجنوب التونسي كان 
يخرج منها في أكثر الأيام ألف بعير.حملة بالتّر"7» لا شبك أن للسودان 
نصيبا منها ولا:كان السودانيون يلبسون الجلود » فلا يستبعند أن تكون 
الجلود الزويلية والغدامسيئة 77 من بين.البضائع التي تصدرها الدولة 
الرسيفية الى تلك المباطق ؛ بالاضافة الى ما تنتجه من فواكه يمكن تجفيقها 
كالزييب والتين أو ما تضنعه هن أواني فخارية » خاصة وأن الاكتشافات 
التي أجريت على مديتنة أودضت ٠‏ أثبتث وجود مثل هذه الأواني » التي 
حملت اليها من بلاد.اللغزب77 . وربما كان التجار الاباضيون يأخذون 
بِعْض الألبسة الصوفية الكثيرة الاستعمال في السودان » والألبسة الكتانية 
والقطنية والحزيرية » كا أنهم يحملون الى بلاد السودان بعض البضائع 
الشرقية أو الألبسة » مثل الأواني الزجناجية والأفاوية والعطورء وربما 


آلات حديدية وتحف معدنية 79 , : 


والواقع أن الصادر لا تذكر شيئا مفصلا عن هذا الجانب آلمام من 
التجارة المغربية السودانية » ولكن الشك لا:يتطرق الى كثرة وتنوع 





69) الأبريسي :ص 5 6 503 و . 

(50).يوكر صاحب الاستبضا ز أن السودان. يستورد السميد من فاس فلمل بقح تيهرت الوافر الذي تطحنه الارحية 
العديدة يأخذه التجار الى بلاد السوذان وزينقعهم: أيضا في طريقهم معاشا لهم . أنظر الاستبصار ص 161 . 

(77) البكري : لغرب » ص 48 , 

(72) اليعقوني : البلدان ٠‏ ص 98 الاستبصار : ص 145 . 

(73) 9قامه ,226 .م ,كهن15 : ,6 أعهوعم 

(74) يافوت الجوي : معجم البلدان , ج2 ٠‏ صن 12 . أنظر كذلك علي ديوز : الرجع السايق , ج3 ؛ ص 347 , 
السو ابراهم أحد الجزائر تكوينه الاملامي والعرني , الطبمة الفنية الحديثة , الأنهلو الصربة , الذاهرة ٠‏ 


0 ص 200 , 
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(7) البكري : ص 173 ١‏ عن لللح وأميته في التجارة المابرة للمحراء 





البضائع المصدرة الى بلاد السودان » وهو ما بر عنه الادريسي جملة عندما 
قال « والخيرات مجلوبة اليهم من. أطراف الأرض وأقاصيها »9 . | 

ويعتبز اللخ : أم بضاغة م على الاطلاق > في التجارة مع السودان وهو. 
معافة 'يفتقر الْفسة أخنل النتوفان كثيزاء وكان ملح أوليل في الطريق 
الغرني 69 .“تلح تنؤتنك .ق: الطزيق الأوسط 5 , يتخذ حملة وتقندا ٠‏ 
للتبادل التجاري أو القايضة بتعبير أصج : وم يكن املح بضاعة هغريية 
بحته.ء وافا كان التجار التيهرتيون وغيرهم » يستبدلون بْض بضائعهم باللح 
في أوليل أو توتك , ويأخنونه الى غانة أو كوكوء حيث يكثر طلبه 
وبإلحاح ٠‏ خاصة وأن أهل السودان كا يقول الادريسي 7 يملحون به 
ضروبا من السبك والحيتان التي يصطادونها من (النيل) جز النيجر'. وهي 
قوام معيشتهم في السنة كلها 

والجدير بالذكر ؛ أن البضائع التي .كان. التجار في المغزب يتماملون بها 
مع البودان » لم تكن ذات أهمية كبيرة في مغظمها , بالنظر الى بها يجلبوننه 
من بضائع نفيسة كالذهب مثلا » وتكتسب بضائع المغرب قهتهبا من طول 
السفر ومشاقنه بقطع الصحراء . وخلاصة القول أن تجار المغرب الأوسط. 
والأدنى » كانوا يضدرون الى السودان حخاصلات بنلادهم التزراعية , 
ومصنوعاتم اضافة الى ما كانت تردهم من منتوجنات ومصنوعات البلاد 
الأخرى ٠‏ التي كانوا يتاجرون مغها كالشرق والأندلس . 
ه ‏ واردات الدولة من بلاد السودان : 1 


بالقابل مع البضائع التي كان التجار من الاباضية يخملونهنا الى بلاد 





(75) الادريي : ص 9 . 
عن :سن 321+ عن ألمل وأية ال فها قر عام لبن حول :ع 2ن » الامروني : ل ف 


الاسلامية » سيق ذكره » ض 2 وأنظر موريس لومبارد : المرجع السابق . ص 248 _ ووذ* 


(78) الادريسي : ص 6 . 
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ليعنيننا ل ببمم م يم ِ- 


وحصوع 


السودان : فانم كانوا يجلبون من هناك بعض الاحجار الفينة والشب 
الإو ب أبسو ال واو جا وساي : 
ركب التكرءور 8 :»الذي يذكره الشباخي (1© » والذي قدم من بلاد 
السودان الى شروس أم قرف جبل نفوبة . ويقول الشماخي بأن حام الجبل 
أمر باغلاق الأسواق والبزوز الى الركب من أجل الانتفاع بالبيع والشراء . 


هكذا يبين لنا الشماخي جانبا مها في تجارة جبل نفوسة مع السودان 
فبالاضافة إلى ما توحي به هذه الروانية من تنؤع بضائع ركب التكرور » 
ما دعا الامر الى اغلافى الأسواق: والاستفادة من تلك البضائع ٠‏ فان الرواية 
واضحة في اهتام العامل » وأهل جبل نفوسة » بقوافل السودان واحترامهم 
لتجارها خاصة اذا كان مُن أهل تكرور السودانيين كصاحب هذا الركب ٠‏ 
وهو دليل على مشاركة السودانيين أنقهم في التجارة العابرة للصجراء وم 
يكن الاباضية وغيرهم من أهل المغفرب لوحدمم يقومون هذه التجخارة 
المغربية ‏ السؤدانية . 


م.يكن التجار ء ليغامروا في الصحاري الكبرى للوصول الى السودان 

من أجل جلب تلك البضائع فقط ء لولا وجود مادتين نفيستين يزييد 
الطاب غلييا كل بيذع وديا التحب ولرقيق : فكيف كنت 
تجارتها ؟ وكيف تجري المبادلة لجلبهها ؟ وما ندى ماهتها في اقتصاد 
المغرب ف حهد الدولة الرسقية . 





الادريبي أن شب كوار بالكام بالغ الجودة يتجهز منه الى سائر البلاد أنظر : 
(79) البكري 3 ,؛ ويذكر الادريبي 5 
الادريسي 0 الاستبمار: ض 216.؛ علي دبوز: : المرجع السآيق ٠‏ جل » ضن 347 ٠‏ . عبد المزيز سال * 


2 . المرجع الابق ٠‏ ص 573 577 
بع التكررر ملكة تفع الى الغرب من غانا ولا يعرف عنها الا ايل . وقد أطلقت هذه التببية على كل 


حلة من اللراحل ٠‏ أنظر : بوفيل أي دبليو : المرجع السابق » ص 112-111 ٠‏ 
6 3 2 دوأو را الرواية تئل ؛ 5 لاحظ الدكتور مود لسماعيل ؛ على ترحيب 


أل ني رسع وعلظم بتجار السودان وذلك بفتحهم لمم أوتهم » ؛ ومعاملتهم بالحسنى وتقدم التسهيلات التجارية 
لمم باعناء بشائعهم وسلعهم من الضرائب والرنوم أنظر ممود اسباعيل : الخوارج » ص 209 ٠‏ 
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تبارة الذهب والرقيق : 


ليس هناك شك في أن التجار الذين غامروا بقطع الصحراء » ومقارمة 
الموت » كان هدفهم الثروة الطائلة التي تكتسب بسرعة . فكانت تجارة 
الذعب والرقيق أم بضامتين , كان يخرج من أجلما الاجر الاباضي ويه 
والحقيقة أن ن المأدتين.كلتيهما ينتين لشدة الطلب عليها .٠‏ 


ولقد كانت هاتان البضاعتان » محتكر قلي من طرف الخوارج 

الصفزية في الطريق: الغربي خاصة خيث. سجالاسة.عاصتهم-» والاباضيبة في 
المسالك: كلها 52 . ولقد رأينا انتشار الاباضية: في تلك الطرق. وبعض المراكز 
المؤدية الى السودان . والحقيقة أن .التسامح النذي أظهرته كل:من الدولتين 
الرسقية والمدرارية ‏ كان سببا في انعاش تلك التجارة بشكل .أو بآخر 
فشارك فيها الأندلسيون والمشارقة7© . كا سام فيها اليهود » وبقيت 
مالك تلك التجارة تهين عليها القبائل البزبرية الاباضية والصفرية يدر 
دام » وخاصة منها قبيلة زناتة60 التي كان لما نشاط وإسغ في التجارة 
العابرة للصحراء ولم يستطع العبيديون بعد اسقاطهم للرستيين ٠‏ القضاء على 
هينتها تلك لعظم بطونها » واتتشارها في أغلب ربوع بلاذ اللغرب العربي » 
خاصة المغر الأوسط الذي هو في الأغلب ديار:زناتة كا يقول ابن 

9" .. ولم يقو العبينديؤن أيضا على السيطرة على الطريق الأوسط 
0 جين عليه اباضية وارجلان 9*) رغ محاولاتم المتكررة كا التنينة 
أشرنا اليه . 


(82) 150 بم بائعمه 2 “م (الأععمهممع) وعلفممة تسمدابسكذة ع0 : عمتسمكة لمعطدمة وأنظر 
كذلك موريس لومبارد : الرجع السابق » ص 283 . 

(83) فيلالي عبد المزيز : المهلة السابقة ؛ ص 36 - 

(84) الجنحاني الحبيب : العلاقات السياسية والاقتصادية » امحاضرة للذكورة » م 9 ٠‏ وأنظر موريس لومبارد : 
للرجع السابق ٠‏ ص 87 : 283:؛ وأنظر بوفيل أي دبليو : للرجع السابق » ص 75 76 . 

(85) أين خلدون : العبر » ج6 ٠‏ ص 203 . 

(86) الجتحاني الحبيب : دراسات مغريية ٠»‏ ص 68 . 
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وكان الرقيق يجلبون من الاحراش , في أدغال افريقيا » يجلبهم ملوك 
غانا وكوكو وجنودهم من القبائل البدائية , أكلة لحوم البثر» في بلاد لمم ٠‏ 
يغيرون عليهم ويسبونهم بضروب من الحيل ويجلبوتم آلى بلادهم فيشترهم 
النجار المسلمون ”6 لينقلوم بدورهم بضاعة عبر الصحراء » الى أسواق المغرب 
العربي . وكانت أعداد كبيرة منهم ترد بلاد المغرب » ؟! كانت كثرتهم 
ظاهرة في الدولة الرستتية , اذ كان السكان غالبا ما يتخذونهم خدما© 
فالقاريء للكتب الاباضية:؛ يلاحظ كثرة استعاهم من طرف العمإء 
المتردهم .لمم في تلك المصادنء فضلا عن الاغنياء وعامة الناس الذين م عم 
بهم أضحياب تلك الكتب »:وكان العبيد هذا يشكلون جزءا ظاهرا. من 
سكا اندولة الرستتية © . وكانت أعداد منهم تباع في أسواق تيهرت 
ووياجلات وخبل نقوسة ووهران وتنس أم المراكز الاقتصادية في البلاد 
لمرتبطة بتجارة الذهب والعبيد » ومن تلك الاسواق تخرج اما الى القيروان 
أو الى المشزق العربي”” , أو الى بلاد الأنبلس ليتخذ خدمافي 
الدور والزارع . 


ويحمل أن يكون التجار التيهرتيون وغيرهم » في بلاد المغرب © قد قاموا 
بدؤر كبير في توزيع هذه البضاعة للطلوبة » حيث أن الاصطخري يذكر 
أن «.الخدم السود: الذين يباعون.في بلدان الاسلام منهم » وليس ثم بنوبة 


ولا بزنج ولا بحبشة ولا من البجة ء الا أنهم جنس على حدة أشد سوادا من, 


ابيع وأصفى »60 , 


(87) الادريمي : ص 5 ٠‏ 7 وأنظر يوفيل أي دبليو : للرجع السايق » ص 111 . 

(85) أين الصفير : ص 48 » 52 , 

(59) لعل في اعتام ابن الصغير بمخارج كللة سؤدانية قبلت لابن عرفة سفير الامام أفلح الى ملك السودان ما يدل 
على اتتشار المبيد السوداني في تيهرت خاصة » وبالتالي اتتشار لفتهم بحيث أصبحت معروفة وآلا فا تفير ذلك 
الاهتام ؟ أنظر ابن الصغير : ص 31 . 

(90) اين حوقل : ص 97 ٠‏ موريس لومارد : المرجع الابق ٠‏ ص 266 

(91) الاصطخريد: المالك . ص 34 35 . 
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ان رواج تجارة العبيد » قد بعث بدون شك » نشاطا كبيرا في اقتصاد 
اللغرب الأوسط خاصة وامغرب العربي عامة » اذ بالاضافة الى فوائدهم 
التجارية كبضاعة فانم كانوا يستعملون في بعض الصناعات 69 ويتخذ 
خدما عند العائلات 9 . ويقوم بالاعمال الفلاحية كالحرث والاستقاء من ٠‏ 
الآبار وفي المزارع وهي أعنال العبيد في تلك القرون . 


وفي خط متواز مع تجارة العبيد » كانت تجارة الذهب الخالص أو التبر 
تلقى رواجا منقطع النظير في القرن الشاني الهجري وبعده وربما كان 
الالحاح على الذهب أكبر ء والطلب أكثر لمنافسة الدول على اقتنائه » 
والافتخار بتكديسه في الخزائن . وقد لعبت الدولة الزسهية بأسواقها ' 
الواقعة في نهايات المسالك التجارية ٠‏ كوارجلان وتيهرت وجيبل نفوسة » 
وهينتها على السالك كلها تقريبا وذلك بتريها على أغلب بلاد 
المغرب 4) » لعبت دور الوسيط في تلك التجارة الرابحة ..فكانت العامة 
الرسقية بمثبابة همزة وصل » بين النشاط الاقتصادي في الاندلس والمغرب 
الأفصى ٠‏ وبين افريقينة التي تصلها بأسواق المشرق العربي » وبين بلاد 
السودان حيث معدن الذهب فكيف كان يجمع هذا الذهب ؟ وكيف يم 
بيعه في السودان ؟ وما مدى مساهمته في الاقتصاد. الرستتي ؟ 


في الحقيقة '؛ لا نمرف الكثير عن كيفية جمع البذهب من مصاو ' 
الأصليبة الا مارواء الادريسي ٠‏ ولا.نراه يختلف عما كان في عهد الدالة . 
كه ومفاده أن على بعد ثانية أيام من مدينة غانة تقع جزيرة وتقارة 
حيث معدن ,التبر المثهور بالطيب والكثرة ٠‏ وكان (النيل) نهر النيجر يحيط: 
جا من كل جهاتها ويغشاها في شهر من شهور السنة التي يفيض فيها . 
(92) الشماخي : يذكر أن امرأة ن ان ها ثلاث مث ب يد 

بي بع اع ل وس تن ا اث مثرة أمة أو جارية ينسجن ها . سور » مص 347 . 


يجلين من أودغست ماهرات حم يمسن 
لاطعمة ولا سيا أصناف اطلاوات .لا 2 لي جل من أوديت وتيت 
(94) 150 .م بنط : عمتسوكا لتعطاهم]1 0 
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سيم 


يغطيها كلها أو أكثرها وبعد مدة يأخذ في التراجع والجزر فيأتي أهل 
السودان للبحث طول أيام الجزر عن التبره فيجد كل انان منهم في بحثه 
هناك مبا أعظاه الله سبحانه كثيرا أو قليلا من التبر وما يخيب 
منهم أحداً ,99 , : 


ويضيف الادريسي أن أهل ونقارة فؤلاء 0 أغنياء التبر عنديهم 
وبأيدجم كثير » يبيعون أكثره لأهل وارجلان وأهل الغرب الأقصى . 


الى جانب هذه الرواية التي تبرز مختلف الجوانب في التجارة السودانية 


ان هذه التجارة الصامتة » بأسلوها البدائي تعتبر أول مراحل اقتناء 
الذهب من مصادره » وهي مرحلة “ان يقوم بعملياتجا المذكورة السودانيون 
أنفهم”” : العراة أصحاب موطن الذهب ٠‏ والتجار من أهل غانة أو 
كوكو ؛ وهذين المركزين من مراكز السودان : يتصل تجار القرب يتجار 
السودان » فيقع التبادل. التجاري بالبضائع التي سبق أن ذكرناها » ويرجع 
التجار المغاربة الى الثمال بالذهب » يأخذونه الى دور السك في اللدن 
الرئيسية الواقمة في نجايات مسالك التجارة كتيهرت » وسجاماسة » 
ؤوارجلان في فترة من الفترات خيث يضرب دنانيرء الا أن الجزء الاكبر 
منه مثله مثل الرقيق ينقل بضاعة الى القيروان ٠‏ ومنها الى المشرق » م 


المغربية .. كحقول. اذهب وكيفية جمعه ومكان وجوده » يذكر ياقوت 
الجوى ".أن أقواماً من السودانيين العراة كانوا يختفون عند قدوم تجار 
الذهب في مكامن وأشراب تحت الأرض ٠‏ يرى بوفيل7" أنها هي مناجم 
معدن التبر ويضيف الجوي أن طريقة يبعه في السودان كانت تتم بالقايضة 
على نهر النيجر فعندما يصل التجار الى تلك المناطق ٠‏ يضربون الطبول 
إيذاناً بجيئهم فيختفي العراة في مخابئهم بالارض ٠‏ ويعرض التجار بضائعهم 
ليخرج الزنوج العراة فيتضعون بدورهم أكواماً من الذهب الى جانب كل 
كومة من البضاعة فينسحبون الى مغاراتهم من جديد ء ثم يعود التجار 
لأخذ تلك الأكوام من الذهب ان رضوا بها : وتختتم صفقات هذا السوق 
البدائي بقرع الطتبول مرة ثانية 9 

(95) الادريسي.* وصف . ص 8 9 ؛ وأنظر زبادية عبد القادر الني أكد هنا وقال بأن النهر يمر على مكان 
وجوذ فكزات الذهب: وعند جزره تظهر الفلزات لامعة في العراء بفمل ثتقية النهر لها وغملها من الاتزبة المالقة ' 
يا ومكذا يسهل على الاهالي التغاطها . أنظر ملكة سنغاي في عهد الأسيقيين . ص 188 . 

(96) هافوت الحوي. : معجم البلدان ؛ ج2 ؛ ص 12 13 . 

(97) بوفيل أي دبليو : للرجع السايق ٠‏ ص 110 .. ١‏ ' 

(98) هناك .رواية لابن الفقيه عن جلب الذهب من مصادره . مفادها أن هذا للمدن الثين ينبت في رمل 
السودان نبانا كا ينبث الجزر ويقطف عند يزوغ الشس . وظاهر على الرواية صفتها الاسطورية , أنظر مختضر 
كتاب البلدان » ص 87 . ١‏ 


يجهز الى الأندلس 0" خاصة من مرافيء تنس وفروخ ووهران . 


و - مظاهر التجارة الغابرة للصحراء : 


كان للرستيين دورهم البارز والرسمي في تجارة الذهب والعبيد فلقد مر 
نا أن الانام أفلح قبل توليه الامامة » طلب من أبيه غبد الوهاب التؤجه 
الى بلاد كوكو (جوجو) ٠‏ فأبى هذا منه ذلك ٠‏ لخط] واحد صدر منه في 
مسألة فقهية في البيوع عندما امتحنه97" . ول يتردد أفلح في ظلب-مثل 
هذا » وم يخف اقتحام الصحراء وبلاد أكلة لحوم البشر ء لأنه يعلم جيدا 
رواج تمارة الذهب مع السودان , والربح للغري التي تدره على الساهمين. 
فيها وعلى اقتصاد الدولة وهما جانبان ثلا بشكل واضخ في شخصية أبيمة 
الاسام عبد الوهاب الذي قال عن نفسه : « لولا أنا وحمد بن جرقي» 
ويبيب بن زلغين ؛ لخرب بيت مال المسامين : أنا بالذهب.,.. .069 . 





(99) موريس لومبارد : المرجع الابق . ص 146 . 
(100) موريس لوشيارد : المرجع الدابق , ص 82 . 
)01 ع 22 . 2 5 3 
1) الوسياني : سير (مخطوط) ورقة 39 . الدر : طبقات . ج22 , 0 : الشياخي : سهر : . 
(102) الشياخي : سير . ص 205 . 5 6 وباي 
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لقد كان الامام عبند الوهاب اذن » من التجار الكبار بالذهب الى 
درجة أنه اعتبر نفسه احدى الموارد الاساسية لبيت المال . فلا شك أن هذه 
التجارة التي كان يقوم بها هذا الامام حتى يكتسب تلك الثروة الذهبية التي 
يتحدث عنها بنفسه » كانت رسمية » على الأقل مع بلاد الأندلس التي كانت 
العلاقات جد وطيدة بين أمرائها الأمويين والأمّة الرسقيين » لذلك اكتس.. 
ما هو بجدير بأن يفتخر به . 


ولا يستبعد أن تكون ثروة عبد الوهاب » هي التي حرضت ابنه أفلح 
للتوجه ألى بلاد كوكو ء تلك الزيارة التي لم تتحقق لأفلح » ولكن الفكرة 
أو الرغبة بيت كأمنة: في نفه بحيث أن ابن الضغيرا©") - يخبرنا - عن 
سفارة له في عهد أمامته ( 208 258ه ) الى ملك السودان » سفارة كان 
على رأسها عمد بن عرفة » الرجكك الوسم الجيل الجواد . اختاره أفلح 


فأؤفده هدية الى ملك السودان » الذي أعجب بجاله وأدبه . ولا تغرف , . 


بالضبط المملكة السودانية التي توجهت اليها السفارة ٠‏ ولكن الذي يمنا أن 
الأمة أنفسهم كانوا من المشاركين في تجارة الذهب مع السودان » ومن المهقين 
بأرباحها » فضلا عن بقية الرعايا » أو الغامرين الذين يأتون من مختلف 
البقاع طمعاً في الريح السريع . 

إن ليئة الخوارج.يصفة.عامة والدولة الرستية بصفة خاصة ٠‏ على 
هايات المسالسك العابرة للصحراء ‏ الأثر الفعال في اقتصاد الرستيين اذ لا 
يخفى ما تمدره مثل هذه التجنارات من أرباخ على الماهمين فيها وعلى 
.الأسواق عامة » الامر الذي يكن أن يرفع مستوى المعيشة الى حد أقصص الا 
أننا نفتقر الى معلومات حول ما اذا كانت الدولة تجي وما على هذه 
التجارة الرابجة » خاضة وأن أسواقها لا تلعب الا دور الوسيط في تلك 
التجارة » حيث أن الذهب والعبيد كليها لا تستفيد. منها الدولة الرستتية 
د 

(103) اين الصغير : سيرة ٠‏ ص 31 . 





-232- 7 


5031101 55 ) 312051 


وحدها , واغا يؤخذان إلى خارج حدودها » فاذا كانت الخزينة الرسقية 
تستفيد من الدور الوسيط الذي تلعبه في.هذه التجارة » فهل كانت تفرض 
رسوما على القوافل الخارجة من حدودها ؟ وهل كانت تستفيد من التجار 
الذين لا يستفرون في مدنا , على الأقل من زكواجم التي لاشك أن تكون 
كبيرة بكبر حجم التجارة العابرة للصحراء ؟ ' 


لا أثر يدل على ثبوت شيء من هذا ء الا أننا لا ننفي اطلاقا مساهمة 
هذه التجارة في رفع المستوى الاقتصادي للدولة ٠‏ على الأقل بفعل عبور 
مثل تلك الأموال الذهبية الضخمة على أسواقها » وهو ما يترك حيوية 
ونشاطا دائبين في تلك الأسواق . ولعل أهم فائدة جنتها الدولة الرسقية 
من تلك القوافل الذهبية » ما دخل دور سكها ليحول الى عملة متداولة أو 
حليا يقتنى.ويبدو أن استفادة الرستيين من تجارة الذهب كانت بقدر 
مساهتهم فيها » فادا كانت هذه ضخمة » أنمكس عنها ازدهار ورخاء في 
الاقتصاد » ورق في الستوى المعيشي » وتطور في الع الذي يلوح لنا أنه 
انتقلت طائفة منه من طور البداوة إلى طور الحضارة والاستقرار » وذلك 
بالساهة في تلك التجارة الصحراوية . ومن مظاهر الفو الاقتصادي » 
والاستفادة من ذهب السودان ., وجود الصيارفة في تيهرت » فابن 
الصغير*" يحدثنا عن تاجر ثري يدعى أبا جمد الصيرفي » له ضلع يماله 
الواسع في الفتن التي نشبت في أواخر أيام :الدولة الرستبية . فهنة الصرف أو 
الصيرفة 97 إن دلت على شيء فاا تدل على وفرة السائل النقديء 
وتنوعه الامز الذي يتطلب صيازفة لاستبدال العملات ببعضها , أو لتقيم 
أوزان بعضها الآخر » وفرز الغشوش منها عن صحيحها » وهذا يمثل أرق 
مظاهر النشاط التجاري والتقدم الاقتصادي . 
(104) ابن الصغير : ص 38 39 ٠‏ وأنظر الترجمة الفرنسية لموتلنكي صل 101 . / 
(105) عن الصرف والصيرفي : أنظر اين منظور : لسان العرب المحيط ٠‏ م2 , دار لبنان العرب ٠‏ بهوت ٠‏ 


كلة مصرفة ٠.‏ 
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واذا كان الرسّيون قد إستفادوا اقتصاديا واجتاعيا » من تجارتهم مع 
السودان » فانهم من جهة أخرى أفادوا العالم الاسلامي » وباههموا في تزويده 
بالمعدن الثين » وهو بضاعة لا شك أن المراكز الاساسية بالمشرق كثيرة 
الالحاح في طلبه فضلا عن القيروان التي يعبر خلالها 9" . أما الأندلس 
الذي كان الأمويون فيه , الى القرن .الشالثِ يضربون غير الذهب علة » 
فانهم :مع بداية القرن الرابع سكوا أول عملة ذهبية لحم » وذلك في غمرة 
الاضطراب السيامي الذي كان يعيشه المغرب العربي بدخول العبيديين » 
الذين جاولوا السيطرة غلى جميع مسالك.الذهب ٠‏ واحتكار التجارة فيها » 
الأمر الذئي يترتب عنه , ولا شنك تذبذب وعرقلة في وصول الذهب الى 
ا مغرب فضلا غن الأتندلس ولا نتسى أن العبيديين كانوا في صراع مع 
الأمؤيين وتنافس حاد معهم 299 . 1 


إن هذه الأسباب كلها , جعلتني أعتقند جزما ء أن ضرب أموبي 
الاندلس لأول غثلة ذهبية لمم , في تلك الظروف بالذات » لم يكن ليتحقق 
لولا الاختياطي. الكبير الذي موهم به الرستيون من قبل واستطاعزا توفيره 
فقد كانت أسواق الرستئيين ومرافئهم مغابز للذهب الشحون الى الاندلس 
ولا أستبعد أن يكون: السبب في تخطم الامام أفلح للعباسية : الندينة التي 
بناها الأغالية على مقربة من تيهرت 290 » هو وقوعها في نجاية مسلك 
أزئيسي لتجارة الذهفب مغ السودان » وهوالسلك الأوسط » أو المنلك 
الرسمي: البحت إن. صن التعبير » وكان على ما يبدو هو المسلك الرئيسي 
الذي يربط بلاد-السودان بالآندلس عبورا على تيهرت : وبالتالي فان بناء 
مدينة مثل العباسية على مقربة من تيهرت » من شأنها أن تعرقل حركة 





موي لانن قا ,ع وه و1 , 156+ 296-382 ١‏ وأنظر الجنحافي الحييب : 
التلاقات السياسية الحاضرة الذكورة ص 9 . 

ك0 لومباره : لوجع السابقن.. عى 157 , انيحاني المبيب : هراسات مغريية » ص 58 ٠ 50 - 59.٠‏ 
(108) البلافري : فتوح البلدان , ص 236 , اين خلدون : المبر » ج4 ٠‏ ص 429 ٠‏ 


دههة- 
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سيلان الذهب في ذلك السلك بالذات.» فضلا عن وجودها في أراض 
رنقية ٠‏ وعلى مقربة من المامفة ”9 . ونا السب ٠‏ خسها يظهر » أخير 
أفلح حكام الأندلن بفعله . وللسبب نفسّه ولأهمية الحدث عندمم'ودوره في 
اقتصادم , بمثوا اليه هدية ثينة تقدر بائة ألف درهم "9 . 


لقد كان الرستتيون , اذنْ , أ ممول للأندلس بمعدن الذهب وذلك جنبا 
الى جنب مع القمح والماشية والرقيق ؛ وقد لعبت مرافيء الغرب الاوسط 
في هذه التجارة دورا بارزا . اذ كان معدن الذهب مُثابة علة رسقية 
أساسية , بها كانت تجلب البضائع التي هي في حاجة اليهنا وخاصة منها 
البضائع الأندلسية التي يترائ لنا أنها مهمة جبدا وضخمة ء وذلك بحكم 
العلاقة الوطيدة"”" التي كانت تربط الاسرتين الحاكتين في 
المغرب والأندلس . 


لقد استئرت تخارة المغرب مع السودان قرونا متواصلة 1 , الا أن 
سقوط الرنتنيين على يد العبيديين سنة 296ه . حندّ من نشاط التجار 
الاباضية : وأصبحوا لا ينون الا على السلك الأوسط ؛ الذي جعلوا 
مدينتهم وارجلان حدا تهائيا له ؛ يضربون الذهب به . باسم بلدهم 
وارجلان » وقد لاحظ ذلك الادريسي 032 , 


ويبدو أن نشاط تجَارة المغرب الأول مع السودان ٠‏ ل يتوقف بانتهاء 
حك الرسقيين » ولكن قبل ذلك بباعوام : لحساسة في السئوات الأخيرة من 
حكهم . تلك السنين التي كثرث فيها الفان : ف.أسبدث السبل غير أمنة 


(109) الياروني : الأزهار , جل , ص لاا 

(110) البلاذري اافتوح بس ذلك اين علدرن ١‏ المى , جهة راس 4/0 

(111) محود اسباعيل ١‏ الحرارج . سن 153 13/7 ا ليلاي عه المرير الملاقات الى أمية بس 85 . 109 
وأنظر 210-283 ,م ,الوجزن :1 أمواويلا 

(112) بوقيل أي دبلير ؛ امرجم السايق نس 24ا 

11) الأدريسي نس 3 ثال 
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ا 
لان 


ا 


وكثرت اللصوص وقطتاع الطرق » كا يخبرنا بذلك ابن الصغير امعاصر 
للأمياث 74 , وهي عوامل من ثبأها أن تؤثر سليا في نشاط التجارة 
الرستية - السودانية , ثم إن الحكام في هذه الفترة لم يشاركوا في تلك 
التجارة مثلدا كانوا:سابقا في عهد الامامين عبد الوهاب وأفلح » لذلك نجد 
تركة الامام أبي اليقظان بن أفلح عندما عدت لا تتعدى 'سبعة:عثر دينازا 
يا : وهو الذقي زوده الخليفة العبامي بالأموال » قبل مغادرته بغداد ؛ كا 
أن زهد يعقوب بن أفلح » جمله لا يجس بيده دينارا ولا درها”"" , قهل 
هد آلا آنصراف عن الحياة التجارية , الى حياة الزهد » وعزوف عن 
التجّارة التي كان أبوهما وجدها من أبرز الساهين فيها » ؟ لا يستبعد أن 
تكون الفتن هي الت شغلتهها عن النشاط التجاري ٠‏ ولعلها شغلت ٠‏ 
ورد العديد من التجار الراغبين في المساهة في ذلك النشاط الحيوي من 
الاقتصاد الرستمي ولعل هذا الاضطراب السياسي الذي استير الى أوآخر أيام 
يفم الرستمي أدى الى. اضطراب تسدفق الذهب على الخاصة تيهرت » 
يبالتالي تقلضت الفؤائد التي كانت الدولة تجنيها من تلك التجارة » فلم تقو 
على مواجهة. الفتن. لقلة:وفرة.المالم : وهذه النتيجة نفسها ء أدث الى تقلص 
كل البضبائع التي. تحتاجها.. وبذلك ضعف. الكيان » وتمادى العبدو , 
والثائر., والتترد في عصيانهم . فاجقعت. بذلك الغوامل كلها للتهيد لسقوط 
الرسقيين في يد العبيديين دون مقاومة تذكر . تاركين نشاط التجارة 
المابزة للضُخراء وفوائدها:الجة لم » ليستغلوها بمختلفٍ الوسبائل 
وأؤْسننها اطلاقا 79 : 


(114) ابن الصفير : مص 57 ٠‏ وأنظر الدرجيني الذي يتحدث عن قطاع طريق تعرضوا لفافلة في عهد العامل 
الرْسمِي الامير على جبل تقومة أبي منصور الياس ٠‏ طبقات : ج2 » ص 321 - 322 . 

(115) لين السغير : ص 30 , 0 , 49 , 54 , " 

(116) الجنساني : مرلمات مغريية » ص 45 67. 
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2 الفصل السادس » 


المؤسسة المالية : نيوت الأموال ودار الزكاة 


كان في الدولة الرسمية كغيرها من الدول العربية الاسلامية آنذاك » 
بيوت أموال حلة عديدة » وبيت مال مركزي مقره العامة تيهرت ويثوم 
1 5 1 2 ذ .0 5 
عمال الدولة بجمع الزكاة وصرفها في وجوهها كل في مقس ولايتته . ويشير 
أبن الصغير » الى تعدد بيوت الأموال في عهد الامام الأول عبد الرمن بن 
رسم فيقول د وبيوت أمواله متلاة »© , 


إن العلومات التى نعرفها عن بيوت الأموال الخلية في مختلف المدن 
والولايات قليلة , ؟ أننا لا نعرف كيفية. جمع الأمؤال + ولا ككيتها . وتشير 
بعض المصادر الى هروب السكان من دفع الزكاة » وهو ما يفهم مما كان 
يفعله أبو يوننن وسم عامل الامام عبد الوهاب على قنطرارة » اذ كان 
يصعد الى ه أشرف موضع خيث يسيعه الأقصى والأدنى فينادي بأعلى صوته 
لافرار من الصدقة والفار من الصدقة يؤذي ويكرر ذلك .© . 


(1) أعزام ابراه : غصن البان في تاريخ وارجلان (مخطوط) ورقة 30 . علي يح معمر : الاباضية بالجزائر » 
ص 211 212 , 

كان نظام تعدد بيوت الأموال ائدا في صذر الاسلام حيث أن للزكاة ديوانا. خاصا ها في مركز الحلافة يتبعه 
فروع في سائر الولايات والبلدان .. أنظر صبحي الصالح : النظم الاسلامية نشأنتها وتطورتها ط.1 ؛ دار العم 
لفلابين ؛ بيروت 1385ه/1965م ؛ ص 359 . 

(2) ابن الصغير : ص 15 ؛ وأنظر كذلك الشاخي : سير . ص 2210192 . 

(3) الشماخي : بير . ص 195 ٠‏ وتذكر المصادر الاباضية أن حفيداً للامام عبد الوهاب قصد النكار جبابيا فقالوا 
له ابن للهدور دمه حيث أن أباه كان تمد وجد مقتولا دون أن يعرف القاتل اثر فتنة النكار ويبدو أن هؤلاء أبوا 
من دقع ما عليهم من حقوق لذلك جاريم الامام عبد الوهاب .,وان نت تلك المصادر تعزو سبب القثال الى 
معرفة أن القاتل من النكار وذلك من كللة » يابن الهدور دمه » وهو الأمر الذي لم يتقبله الشباخي . أنظر : -' 
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ومادامت معلوماتنا حول هذه البيوت قليلة جدا ء فلا نرى أنها تكون ' 


اين الصغير في كتابه إلقم . 

م يكن في تيهرت بيت لامال*! فحسب ٠‏ وافا كان الى جمانبها دار 
يعرف بدار الزكاة”! . وقد حاول الاستاذ الكماك تفسير وجود هاتين 
الؤسستين الماليتين » ودور كل منها فأق بهم عندما قال ٠‏ وغاية العم أنه 
كان يوجد ديوان يعرف ببيت المال لقبض الأموال الداخلة ودار الزكاة. 
لدخول الملل وخروجه .4غ والحقيقة أن ابن الصغير لم يذكر داز الزكاة الا 
مرة واخدة يمكن أن يتبادر الى الذهن لأول وهلة أنها تسبية ثانية لبيت 
فرق بين الأموال التي تجمع من الزكاة » والأموال التي تجى من غيرها : فرق 
يتجلى في توزيعها وأماكن انفاقها ولأهمية النص ننقله كاملا : 

يقول. ابن الصغير: «.وأهل الضدقة على صدقاتم يخرجون في أوان 
الطعام فيقبضون أعشارم في هلال كل (....)0) من أهل الشاة والبعير 
م يقبضون ما يجب على أهل الصدقات لا يظلئون ولا يظامون فاذا حضر 

(كذا) والبعير فاذا صارت أموالا دفع منها الى العمال بقدر مسا يستخقون على 
عملهم ثم نظر في باقي سائر المال فاذا عرف مبلغه أمر باحصاء من في البلد 
وفها حول البلند ثم أمر باحصاء الفقراء والساكين فاذا علم ددم أمز 
- أبو زكرياء : سير . ص 64 ٠‏ 'الدزجيني : طبقنات : ج 1مى 56 » الاخي :سير ؛ مى 153 . أنظر كذلك 
الباروني : الأزهار ٠‏ ج2 ٠‏ ص 3114 ١‏ يذكر أن حفيد الامام أخذ الحفوق الشرعية ول 'ينمها ولكن البكار قنآلوا 
له : يابن الهدور دمه فحارهم الامام اذ عل أن القاتل منهم لاغير . 

(4) اين الصغير : ص 18 . 19 ؛ 41 ؛ قه » 49 56 ٠‏ 75 . 

(5) نقسه . ص 43 . 


(6) الكماك : موجز ٠‏ ص 184 . 
(8) بياض في الأصل . 
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باحصاء' ما في الأهراء من الطعام ثم أمر بجميع ما بقي من مال الصدقة 
فاشترى مته أكنية صوفا وجبابا صوفا وفراء وزيتبا ثم دفع في كل أهل 
بيت بقدر'ذلك ويأثر بأكثر ذلك أهل الفاقة من مذهبه ء ثم ينظر الى منا 
اجتتع من مال الجزية وخراج الأرضين وما أشيه ذلك فيقطع لنفسه وحشمه 
وقضاته وأضحاب شرطته والقائمين بأموره ما يكفيهم في سنتهم ثم إن فضل 
فضل صرفه في مضالح المسلبين »© . 

لقد كان هذا في عهد عبد الرحمن بن رسم ٠‏ ولا شك أن هاتين 
الؤسستين استبرتا مع الدولة الرستية الى آخر عهدها . وتشير المصادر” الى 
أن رجال نفوسة كنوا هم الذين يثولون مسؤولية بيت امال في تيهرت » ولا 
كان النص مها في ذكر موارد دار الزكاة وبيت المال ونفقات كل منها » 
فبالامكان أن نشرح ذلك بشيء من التفصيل * 2 ' 

أ دار الزكة موارده ونفقاته : 

.لا يثغذى دار الزكاة الا من مورد واحد هو الزكاة لِذَلِكِ ء على ما 
يبدوء ينسب اليها:. وليست 'لدينا معلومات عن كية الزكاة وأرقامها » 
الا أنه بالامكان أن تقدرها جملة وتقول بأنهبا كانت كبيرة كبر الدار نفسها 
التي وصفها لنا ابن الصغير » عندما تعرض لذكر قصة القاضي الذي خرج 
ليلا. باحثا عن ابن لأبي اليقظان » أى بمنكر قيل إنه اختفى بدار الزكاة ؛ 
وهكذا يفتش القاضي الدار كلها وتبدو لنا متكونة من أكثر من طابقين » 
وعدة غرف" ولا شك أن ازدهاز الزراعة'والتجارة ٠‏ وتداول الذهب 
الجلوب من السودان ٠‏ ورخاء البلد عامة » من الأمور التي تجعل كية الزكاة 


(7) اين الصغير : ص' 15 - 16 . 

(8) أبن الصغير : ص 27 ؛ وأنظر كذلك الشباخي : سيرء ص 392 : 221 ٠‏ ويذكر اين الصغير أن ضاحب بيت 
امال في عهد الامام أبي حاتم يدعي عبد الرحمن بن صواب النفوسي : أنظر ص 565 , وأنظر كذلك الشاخى : 
سيرء ض 263 , : 

(9) آين الصغير : ص 43 . : 
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كبيرة . ولا أدل على ذلك مما ذكرناه عدة مرات في هذا الباب من قول ٠‏ 


الامام عبد الوهاب ه.لولا. أنا وجحمد بن جرني ويبيب بن زلغين لخرب بيت 
مال الساين : أنا بالذهب وجمد بن جرني بالحرث وابن زلغين 
بالأنعام 9" . وهذه المقولة واضحة في أهمية الزكاة كورد وحيد لتلك 
الدار » وان كان نص الشباخي وهى متأخر جدا عن الفترة التي يؤرخ لها ء 
يوظف لغظة بيت امال بدلا من دار الزكاة ولا نشك أن عبد الوهاب , انما 


ذكر ما ذكر لعظم ثزوته الذهبية ٠‏ وعظم ثروة ابن جرني وابن زلغين حتى _ 


وكأن دار الزكاة لا يولها الا هؤلاء الثلاثة . 

وبما يدل على كثرة ما يدخل دار الزكاة » فبالاضافة الى.ما كان يدفمه 
التجار والفلاحون: وأصحاب الماشية » فان النساء كن أيضا من المساهمات في 
تلك الدار بما فرض الله عليهن من زكاة حليهن 7 وهو مذهب اذباضية . 

ونظرا لتوفر الذهب بالقدر الذي سبق أن شزحناه . فن الممكن أن 
نتصور كثرة زكاة الحلي » ومدى مشاهتها في تغذية الدارء فضلا عن الثروة 
الذهبية النقدية الائلة . وكان اباشية سجلناضة ٠‏ 5 يقول ابن الصغير 
يبعثون بزكاة أموالهم الى تيهرت لينتفع بها اخوانهم هناك22 , وهي بذلك 
تشكل موردا آخر لدار الزكاة خارجا عن حدود الدولة الرسقية . 

أما نفقات هذه الدارء فقد كان النص صريحا في تفصيلها » وهي 
تنطبق تماما مع ما جاء ف القرآن الكريم في قوله تعاللي : « انما الصدقات 
للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي 
سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله علم حكيم »23 , 





(10) الشاخي : سير ٠‏ ص 204 ٠‏ يذكر الشيخ اطفيش أن ابن زلغين كان يلك مائة ألف من الابل.والغنم واثنا 
عشر ألف مار » وأما لبن جرني فكانت زكاتسه في السنة آلاف حمل من البى والشمير . أنظر الرد على العقبي : 
ص 68 73 , وأنظر عن كثرة الغنم » وكسب الناس لا للزاقي : سير » ص 85 86 . 

(11) الشاخي : سير ص 239 :. 

(12) اين المغير : ص 46 . 

(13) سورة التوية : أية.6 . 
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وهكذا نلاحظ أن أموال الزكاة انما تصرف أو تنفق في وجوههنا #- 
في النص القرآني . ولهذا السبب ما ذكر'من وجود دارين ».دار للنزكاة * 
ودار لبيت امال » موارده من الأموال الأخرى . 


واذا أردنا أن نعدد الوجوه التي تصرف فيها الزكاة ٠»‏ معقندين على نص | 
ابن الصغيز » وجدناها تتلخص في الفقراء والمساكين والعيال 5 ولا كان.. 
الوجهان الأولان معروفين » بقي أن نشرح الوّجه الثشالث وهو الماك 
والقصد به هو الجباة وهو ما يوافق الآية الكريمة « والعاملين عليها.» 
وهكذا فان الأموال العينية تحول الى تقد » خاضة ما الشياه والبعيز ..أممة 
الطعام والقصد به على ما يبدو ء القمح أو اليد" فيوزع عينا علخ 
الفقراء لاحتياجهم اليه » ثم تصرف أجور الجباة . وبمد ذنك تمع :الزكاة 
كلها » ويحصى الفقراء والمساكين في مدينة تيهرت وما حوها فتوزع عليهم 
أكسية وجبابا من الضوف وفراء وزيتا . ويبدو أن هذه المسلينات تتم في 
بداية فصل الخريف., لذلك تعطى للفقراء حقوقهم أكسية شتوية من 
الصوف لاستقبال فصول البرد وللطر . 


واذا كان ابن الصغير ‏ يشير الى أن عبد الرحمن كان يؤثْرَ بأكثر أموال 
الزكاة أهل الفاقة من مذهبه » فلا شك أن ذلك راجع الى أن أغلب السكان 
من الاباضية من جهة » ومن جهة أخرى لان دافعي الزكاة يكون أغلبهم 
من الاباضية » وبالتالي فان زكواتهم تعود الى أهل مذهبهم , كا أن زكاة 


: غير الاباضية ترد الى فقراء غير الاباضية . أما أن يمنعوها كلها فهذا مالم تشر 


اليه المصادر » بل تشبت العكس تماما69 , 


(14) ريما يقصد هنا بالطعام البيد ) 0 اع : 
أوالككبي وهي الأكلة الأكثر اتنشارا في بلاد للغرب الى يومتا هنا . 
(15) عن حبق غير الاباضية في الزكاة في الدولة الاباضية : الدليل يهان لا. العقول لآ 

١ ١‏ والبرهان هل |! في يعقوب يوسف 


4 . الجيطالي اسماعيل : تقواعد الاسلام : ا 
ةب لكر 01 قواعد الاسلام , نمقيق عمد الرجن, بكلي ‏ للكتبة 
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لقد كانت الزكاة » اذن ٠‏ تجى في أوقات الحصاد بدون ظلم أحد وكانث . - ٠‏ 


توزع في وجوهها المشروعة , كا سبق أن رأينا » فكيف كانْتُ بيت المال 
ومم تتغذى ؟ وفيم تنفق أمواله ؟ 


ب بيت المال موارده وتفقاته 1 


كلنربيت امال يتغذى من الأموال التي تجى جزية9" » أو خراجا “ 


للأرضين7" ء وهو ما ذكر.ابن الصغير صراحة في نصه الذي تقلناه عنه » 
يضاف اليها بعض الضرائب والزسوم التي » ولا شك كانت تؤخذ من أرباب 
التجارات«والحرف والقوافل التجارية وغيرها9" . وهو ما أشار اليه ابن 
الصغير اشارة دون تصريح » بعد أن ذكر مال الجزية وخراج الأرضين 
بقوله « وم أشبه ذلك »69 , 


والحقيقة أتنا لا نعرف شيئا عن كنية أموال هذه الأنواع من الجبايات 
ولم يزودنا اليعقوبي اليذي زار المنطقة بأرقام منا كان يدخل بيت مال 
الرستيين وهو الأمر الذي التزم به » وكان دأبه في بلاد المرق ٠‏ وأكتفى. في 


(16) لا نعرف شيئا عن عدد التميين في_تيهرت فضلا عن المدن الأخرى ويبدو أيم كانوا عديدين بحيث أن 
للنصارى. كنيستهمْ . ولاعك أن اليهود كانوا ثم أيضًا بمدد وافر بحم الازدهار التجاري الذي عرفته الدولة.. 
وكان لحم درب يعرف بالرهادنة : أنظر ابن المغير : ص 36 ؛ 46 ؛ 55 ؛ 57 . : 
(17) لا نعزف شيشا عن الأراضي الخراجية في:اللغرب العربي ؛ فكل الجغرافيين الذين ألفوا حول اللغرب لم موا 
بهذا الجانبه ها بأن للغرب فتح أكثزه عنوة , الا أن ابن عبد لمكم يذكر أن حسان بن النعيان , أحد ولاة بفي 
أمية على المغرب (73ه .78ه) بعد أن استقامت له الأمور في الغرب وضع ألخراج على عجم'افريقيا وعلى من 
أقام معهم على النضرائية من البربّر... أنظر فتوح اقريقية والأندلن .ص 64 .65 . وهذا النص يشير بوضوح 
الى أن أراضضي البربر السذين أسلموا لم يمتبدها حسان خراجية ٠‏ والعلوم أن معظم البربر دخلوا في الدين 
الاسلامي ٠‏ وبالتالي فان معظم الأراضي بيلإد الغرب لا تمتبر خراجية . ولعل هذا الوضع.استر كذلك في عهد 
الدولة الرستتية . أنظر كذلك عمد علي دبؤرٌ : تاريخ الغرب الكبير » ج2 ؛ ص 114 . 

(18) لا يستبعد الاستاذ دانجيل أن تكون رسوم تؤخذ على العسليات التجارية . خاصة منها التجارة البعيدة . 
: أنظر : 121 بص يهاه :.6 اسمعه بر 

(19) أبن الصغير : ص 15 وهنا ينفي ما ذهب اليه كل من الاستاذ أمد توفيق الدني والشيخ علي يحبى معبر من 
أن الرستتيين كانوا لا يبون غير الزكاة . أنظر : للدن : كنا الجزائر. ص 21 .معمر علي يحي : الاباضية 
بالجزائر . ص 29 ١ 53 ١‏ 211 . 
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.. نثرهأ ابن طولون سنة 267ه 


بلاد الغرب بذكر الخارطة السياسية والجغرافية7 .. ويخيرنا اليعقوبي من , 
جهة أخرى أن أهل جبل نفوسة : « لا يؤدون خراجا الى سلطان » ولا 
يعطون طاعة الا الى رئيس لهم بتاهرت 47 : فلعل أموال الخراج والجزية 
وغيرها لا تبقى هذا في مواطنها التي جبيت منها » وافا تنقل الى:تيهرت 
لبيت مال المسلنين حيث أما تعتبر أم ممول لدفع أجور الموظفين في الدؤلة 
من حشم وقضاة وشرطة ؤقائٌين بأمور الدولة عامة ء اضافة الى أجرة 
الامام نفسه29 . تدفع هذه الأموال على ما يبدو مرة واحدة في السنة بما 
يكفي تلك السنة كلها ٠‏ 


ويبدو أن الأمؤال التي تجى من الخراج والجزية وغيرها من الضرائب 
والرسوم » من الكثرة بحيث: لا تكفي أجور الموظفين حسب » وانما ربما بقي 
منها شيء يصرف في مصالح المسامين العامة كبناء المساجد والطرقات 
والأسواق . ويقدر الدكتور احسان عباس أن تكون تلك الأموال , التي 
يراها كبيرة جدا بحم الثراء الذي بلغته الدولة الزسقية » تصرف في انشاء. 
( مستشفيات ) وبيوت للضيافة والانفاق على طلبة العم » ويقدر هذا 
تقديرا لأن الصادر القليلة سكنت عن تليك الجوانب » في حين أنها كانت 


| صريحة في التحدث عن استغلال تلك الثروات الطائلة في الصراع بين فئات 


الجتتع 7 » وهي الفتن التي تميزت ا السنوات الأخيرة من حك الرستيين . 


ولقد كان بامكان الحكام أن يعوضوا تلك الخسائر بالأموال التي يغنوها 
في تلك الفتن » ولكنهم تنزهوا عنها جميعا ٠‏ ؟ا تورعوا عن أذ المفام التي 


(20) أنظر : 241 باقعمه بعاعفنة *)10 ده عأعطمع8 ها : .6 كتمويملة . 


(21) آليعقوبي : البلدان , ص 99 
[22) ابن: الصغير : ص 16 » 25 . 
(23) احسان عباس : الجتع التاهرتي » الجلة المذكورة ٠‏ ص 31 . 
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هدخه في غزو افريقية29 . لقد كانوا يرون تحريم غنية اللابين . فلم يكن 
الرستتيون من للهتين اذن بملأ الخزائن . وجياية أنواع متعددة من 
الضرائب » وافا اكتفوا بالحقوق الشرعية دون غيرها مع بعض الرسوم 
الواجبه والتزموا بصرفها في وجوهها الشرعية أيضا ؛ دون أن يأخذوا منها 
شيئا ليس من حقهم . ومشال ذلك ما يرويه لننا ابن الصغيز عن خادم 
الامام أبي اليقظان الذي استسهل أخذ علف فرس الامام من بيت المالٍ » 
وذلك لما ونجد دكان العلف مغلقا » فزجره الامام عندما عرف ذلك » 
وأقسم في ليلتبه تلك ألا ينام حتى يرد العلف الى بيت مال المسلمين ؛ ولم 
عدأ حتى تيقن من رجوع الأموال الى مواضعها9©. فم يكن الأة 
الرستيون من يؤّثرون أنفسبهم بالأموال » أو يطلتقون لأنفسهم الحرية في 
التصرف فيها » بل لقد كان الامام يعقوب بن أفلح من الزهد بحيث ماجس 
بيده دينارا ولا درهما . وكان الأمّة يراقبهم الشائخ من الاباضية الذين 
يعرفون بالشراة 69 . لا يخافون في ذكر مساو الامام وهفواته » لوَمَةٍ 
لام ء » بل لعل الأكمّة كانوا هم الذين يراقبون أنفسهم عخافة سخط الشراة ٠‏ 
واذا كات: الزستقيون قد انتعشوا بالأموال التي بعثها اباضية الشرق 7 في 
السنوات. الأوإن من حكهم » ودحمت بيت ماهم » ٠»‏ كورد موقت غير مسمر » 
فاجم .لم يدوا هذه المساعدة في السنواث الأخيرة من حكهم » عندما كثرت 
الفتن والمنازعات ٠‏ التي لاشك أنها أرهقت بيت امال وداز الزكاة على حد 
سواء » وهو ما عبر عنه ابن الصغير بقوله : ه وذهبت الأموال »9© , 





(2) اين عناري': البيان للغرب » ج1 ء ص 119 ٠‏ 

(25) اين الصغير : ص 48 49 . 

(26) تقفهء ص 23 ,54 . 

(27) اين الصغير : ص 11 12 ء نوتذكر للصادر الاباضية أخد مشائخها التقوسيين ويدعى أبا مرداس كان اذا 
أراد الزيارة للأقة بتيهرت أخذ أموالا من أهل جبل تفوسة فيرفمها الى العناممة لتفع بيت مال التي ٠‏ ويعتير 
هنا أحد للوارد غير للتقرة أو الدئئة لبيت ألال في تيهرت . أنظر : الوسياني : سير (عخطوط) ورقة 12 13 ٠‏ 
الشياخي : سيرء ع 177 . 

(28) اين الصغير : ص 40 ٠‏ 
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وذلك بفمل ما يكن أن تنتفي َى الينه تلك المنازعات والفتن.من عرقلة 
للتجارة » وتحطي. للزراعة » وهو الأمر الذي يؤثر سلبا على موارد كل من 
بيوت الأموال ودار الزكاة.. 


هذه هي أم النفقات التي كانت تنفق من .بيت المال » وريما يضاف 
إليها نفقات الجيش وتجهيزه في عهد عبد الوهاب بن عيد الرحمن..خاصة اذ 
كان حكه شبه عسكري » وكان قد ه اجتّع له من الجيوش والحفدة مالم 
يت لأحد قبله +09 , 


وقد مرّ بنا أن الأموال المشرقية قسمت ثلاثا : كان ثلشان منها في 
التجهيز السكري » مما يوحي أن عبد الرححن بن رسمّ » كان قد ترك عدة 
حربية لابآس يبا استطاع ابنه من بعده أن يوظف لما الجيوش ٠‏ وَعِلَاٌ 
المغرب بأسبره من مدينة طرابلس الى تلسان ٠‏ فلا شك أن هذه العمليات ٠‏ 
العسكرية تتطلب أموالا طائلة » الا أن هذه الوضعية الحربية. لندولة لم 
تستمر طويلا » اذ تلاشت ت بوفاة الامام عبد الوهاب . لذلك فان نفقات 
بيت المال في هذا الجال كانت عدودة بحياة ذلك الامام . 


وجمل القول .' إن الازدهار الاقتصادي الذي عرفته الدولة الرستّية كان 

من عأنه أن يغذي كلا من دار الزكاة وبيوت الأموال في الدولة . ولم تكن 
النفقات كبيرة أو بحجم الموارد لذلك فان جزءا منها يصرف في الصالح 
العام وهذا ما يفسر الرخاء الذي شهدته الدولة ٠‏ والازدهار الذي وآكبها : 
خلال كل مراحل حكها . وكانت كل من دار الزكاة وبينوت الأموال » 
مواردها ونفقاتها مصبوغة بصبغة دينية بحتة . 


(29) أبن الصغير : سيرة » ص 317 ٠‏ وأنظز كذلك احسان عباس : الجتع التاهري ٠‏ الجلة للذكورة » ص 24 . 
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1 ححصم وعحمج رصم ححصم سم 


جسم 


< الفصل السابّع 4 
الحسبة ومستوى المعيشة في الدولة 


ا : لحسبة: 
الحسبة كا يعرفها ابن خلدون هي وظيفة دينية , من باب الأمر 


بالمعروق والنهي عن المنكر » يوظف لا القائم بأمور المسابين من يراه أهلا 
لا ء فيحمل الناس على المصالح العامة في المدينة » مثل المنع من الضايقة 


. في الطرقات”» ومنع الحالين من الإكثار في ا حل , والحكم على أهل المباني 


اللتداعية للسقوظ هدمها ‏ وازالة ما يتوقع من ضررقا على السابلة » وروع 
من يقوم بالغش والتدليس في المعايش وفي المكاييل والموازين وغيرها”" . 
سبل الراحة والاطمئنان للرعية » وتأمينها من.أي خطر قد هدد حياها أو 
يؤذها في ماها . 

بالضبّطٍ متى ظهر فيها .“ويبدو أنه كان موجودا منذ وقت مبكر لعهد 
الامام أبي اليقظان بن أفلح ( 261 281ه ) الذي جعله الكمباك 0 


مؤسسن 





7 غلدون هه الرعن : القدمة , دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر , 2 ٠‏ بووث 61 
ص 198 . بنياز من المسة أنظر : الارودي أبو الحسن علي بن جمد بن حبيب : الأحكام اللطانية والولايات 
الدينية ؛ ٠ 1١‏ مصطفى الباني الحلبي ؛ مصر 1380ه/1966م ٠‏ ص 240 وبا بعدها ٠‏ 

(2) الكماك ؛ مرجر . سس 182 ٠‏ : 
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نظام الحسبة في الدولة الرسقية » وسايره على ذلك الاستاذ لقبال " 


حسمم | 


يس ا و 


موسى © . وبما يدل على وجود هذا النظام في تيهرت منذ وقت مبكر لمهد 
الامام أبي اليقظان . ما ذكره ابن الصغير عن الامام أبي بكر بن أفلح 
( 258 261ه ) الذي صرف النظر في مدينة تيهرت وأحوازها الى أخيه 
أبي اليقظان . وذلك بعد عودته من بغداد » ووجود أخيه أبي بكر 
اماما" . ومن هنا يتضح لنا أن الحسبة معروفة عند الأمة السابقين لأبي 
بكر » وكان يتولى القيام بها الامام نفه تماما مثلما كان يفعل أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب (ض) في صدر الاسلام 9 . 

وقام أبو اليقظان هذه اللهمة أحسن قيام فكان يركبه دابته ويطوف 
في المدينة حتى أقصاها , ويحم في الأمر الضروري دون أن تأخذه في الله 
لومة لام . وكانت له جولتان » واحدة اثناء النهار : والاخزى في الليل 
ويتصل بأخيه الامام مرتين في اليوم والليّلة ليطلغه على أحداث المدينة ان 
حديف: حافك :+ أو يخبره ان للدينة أصبحت هادئة وأمسنت هادثة . فكان 
بهذا أبو اليقظان ؟ يقول ابن الصغيرء قد أظهر القيام لأخيه « والحسبة 
بين يديه »9) . ويهذا يكون أبو اليقظان أؤل محتسب تذكره المصادر باسمه 
في الدولة الرستية » ليس. من الأممة كا كان سابقا ء اذ تولى هذه المهمة في 
عهد أخيه » ويندو أن الغادة جرت بعد ذلك على أن يتولى الحسبة غير 
الامام وهو ما برز بشكل واضح في عهد الامام أبي اليقظان . 

لقد ظهرت معام نظام الحسبة جلية في عهد الامام المذكؤرء ويتحدث 
(3) موبى لقيال : الحية الذهبية في بلاد للغرب العربي ( نشأتها. وتطورها ) الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ٠‏ 
الجزائر . ط1 . 1971 ؛ ص 16 . . ٠‏ 
(4) ابن الصغير : ص 32 . 


(5) أنظر عن الحسبة في عهد عمر بن الخطاب . حسن ابراهم حسن علي ابراهم حن : النظم الاملامية , ط.2 ٠‏ 
مكتبة النهضة المصرية القاهرة » 1959 , ص 270 . صبحي الصالخ ؛ امرجم السابق ٠‏ ص 329 . 


(6) أين الصغير : ص 32 33 يذكر الدكتور مومى لقبال أن الحسية في الدولة الرستية لم تكن معروفة هذا 


الاسم وانما كانت تعرف باسم مناحبها الذي أطلق عليه ٠‏ المشرف على الوق + ويعزو هذه الكابة لابن الصغير 
ويقول بأجا كثيرا ما ترد في ناريخه . والحقيقة أنتأ لم نجد لها ذكرا بمكس كفتي الحسية والاحتاب اللتين وردتا 
في هذا الضون . أنظر موبى لقبال : المرجع الابق ٠‏ ص 33 . 
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330:7 5ه دده عهى ‏ ا 


عنه ابن الصغير فيقول بأنه أمر « قوما من نفوسة يمشون في الاسواق + 
فيأمرون بالمعروف وينهون عن المتكر قالوا فان رأوا قصابا ينفخ. في شاة 
عاقبوه وان رأوا دابة حمل عليها فوق طاقتها أنزلوا ملها وأمروا صاحبها 
بالتخقيف عنها وان.رأوا قذرا في الطريق أمروا مخ حول الموضع أن 
يكتسهء©2. 2 


207 : أن فاه البلد,يفتبة :لبن عرفبة ٠‏ التي سبقت حك أني 
اليقظان مباشرة » هو الذي أوحى للامام بتعيين جماعة وليس شخصا واحدا 
للحسبة ..وهذا يدل على تفاقٍ الفساد واستشرائه » 15 يدل من جهة أخرى 
على كبر اللدينة وكثرة أسواقها بحيث لا يكفي عحتسب واحد فقط لمراقبتها 
ومراقبة الشوارع والقيام بالامر بالمعروف والنهي عن المتكر خاصة في 
تلك الظروف ٠‏ 


: اديع الدار اللزيلة حبق تردو رجيات وجري لان الذي يعبات 
عليه مقترة فه .“ولا يشير ابن الصغير الى نوعية العقاب أهو جسماني أم مالي 
مون اعاوع م و ».كا أن. النظافة في تيهرت مشروطة 
فلا بد لكل صائحَب دكان أو متزل أن يحافظ على نظافة ماحوله . 


ولا يخبرناً النص في .ما اذا كان لمحتب من مهامه مراقبة التجار قي 
معاملاتهم التجارية من كيل وؤزن وعلة ؛ آلا أن المتبنادر الى الذهن أنه 
مادامت مهنته هي للشي في الأسواق وتغيير التكر , » فلا يستبعد أن يكون 
كل ما يجري في النوق داخل في مهمة:الحتسب . 
أجم كانوا يتولون بيوت الأموال » وبطانة الامام وحاشيته + وغقد تقديم 
7) ابن الصغير : ص 41 42 . 
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اله ب ل امس و سن اتاو سو ا ال 7 01 011 لل 000000 


التضلح© ان تق بسخلنة :نمه مون بسار ةف يل يتوت" 
والاقتضادية بتيهرحه . 


ولا غلك معلومات عن الحسية في المدن الأخرى غير العامة » » اللهم الا. 
ما ذكره الشماخي "عن نفوبي يدعى أبا يوسف وجدليش بن في » ٠‏ الذي 


كان أمر سوق مدينة جادوأفي جبل نفوسية ة اليه فكان ا بالمعروقف « 


وينهى عن التكر, ويأذن لمن يشاء بالبيع'في السوق » ويمنع عنه من في 
ماله شبهة , ولا شك أن مثل هذا موجود في جميع مدن الدولة الرسقية 
وأ سواقها وقد لاحظ الدكتور لقبال.بوبى 9" أن يتما محافظا مثل تع 
الاباضية آنذاك لايد أن رض أفراده على قضية الأمر بالمعروف والتهي عن 
المنكر ويحاربة العادات.السيئة ٠‏ وبالتالي مزاقبة الأسواق .والمعاملات 


التجارية القامة فيها . 


ب مستوى المعيشة : 

إن الازدهار الاقتضادي الذي عرفته الدولة الرسقية خلال تاريخهنا 
الطويل » رغ بعض الفتن التي هزت بمِض امناطِق منها .. كنطقة العامة 
تيهرت ٠‏ في فترات معينة محدودة بسبب اختلاخات فقهية * أو تنافس 
اجتاعي سياني » كان لذلك الازدهار أبرز الأثر وأوضحه على الجتمع 
الرستتي كافنة والتيهرقي خاصة . وكان للمال الدور الأسامي في تكوين 
شخصية. الدولة: الرستتية ورمم تاريخها كا تقول الدكتورة وداد القاضي 27 . 


فلا شك أن النشاط الزراعي والتجاري ٠‏ ووفرة أسباب الحضارة والرقي 


(8) ابن الصغير : ص 27 ٠‏ الشياخي : سير » ص 192 ٠‏ 221 . 

(9) الشاخي : ص 333 334 . 

(10) لقبال موبى : مرجع السابق » ص 16 . 

(11) وداد 'القاضي : ابن الصغير مؤرخ الدولة الرستية اعد لسن سي » مطبمة البعث ٠‏ قستنطينة » 
195 ه/1975م » ص 50 . 
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من شأنها أن. ترفع مستوى المعيشة في:الدولة , الأمر الذي تترتب عننه 
تحولات جذرية في المجتقع ونسيجه ٠‏ كظهؤر الطبقية من أغنياء وفقراء 


وعبيد » وتحول أعداد من البدو الى الذن . وسكنام ها ودخوهم 


شريحة الحضر بين . 


ففي: عهد الامام الأول عبد الرحمن بن رسمم » تطورت تيهرت واتسعت 
أتساعا فجائيا نكاد لا نصدقه » اذ استغرق ثلاث سنوات فقط » وهي الفترة 
التي تفصل مانيين المساعدة المشرقية الأولى , التي انتعش بها الفقير وحسنت 
أحوال الناس في البلاد فشرعوا في العمارة والبناء وغرس البساتين 22 , وبين 
المساعدة الثانية التي رفضها الجتع ' لبلوغه مستوى فعيشيا مقبولا 
يشهد عليه ما وجدته رسل الشرق من تطورات وتغينرات لم يشاهدوها في 
زيارتهم الأولى » اذ « نظروا الى قصور قد بنيت » وإلى بساتين قد غرست 
وإلى ارحاء قد نصبت » والى خيول قد ركمت , والى.حفدة ققد اتخذت 
السور* ء والعبيد والخدام قد كثرت .23 . 


واذا كانت ابس عييسين فيرالزيارة الأولى عبد الرحمن بن رستم 
يطين بنفسه شقوقا في جبار بيته التواضع ٠‏ الذي لا. يضم شيئا سوى 
ساد ينام عيهاء ويا ورصا وحمها فوقه جد » قاب في ماع 
الثانية قصدوه الى قصر له وهم مرتابون من سيرته شاكون في صلاحه » لما 
هاهم من حضازة البلد : البلد وعرانه ء الامر الذي ظنوا فيه فساد النفوس 
والاخلاق . ثم إن الغرياء من أهل المشرق والغرب لا يقصد الواحد منهم 


ماران اند : جنا ل مت يرف مدان أله يني ف الم د م ا ل 


ويبدو أن جال تيهرت وكثرة انيد نها وجناتا هي التي أوحت للقدمي بأن يصفها بالطيبة النزجة . أنظر سيرة 
ابن الصغير . ص 34 - 35 , للقدي : أحسن التقابم ص ٠215‏ 2 . 

(6) لمل للقصود باتناذ الور هو انغخاذ الابنية اذ السبوز هي كل منزلة من البناء ٠‏ أنظر لسان العرب » م2 .٠‏ 
ص 237 مادة سور» ٠‏ 

(13) ابن الصغير : ص 14 + 
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العاصمة الرستمية الا ابتنى فيها واستوطنها كا يقول ابن الصغير" . أو 
يستطيبها وينتعش فيها ؟ يقول المقدسي 7 . وذلك لما يجد فيها من رخاء 
وأمن ور وحسن سياسة . 

وكاتت سياسة عبد الرحمن سياسة داخلية كَرمّي الى الرقي الاقتصادي 
والاجتاعي واقامة دعائم.دولة قوية ثابتة 9 . وقد نجح في ذلك الى 
أقصى حد حتى أن ابنه عبد الوجاب عندما تولى الحم بعده وجد الدولة على 
أقوى ما تكون الدول في سياستها انداخلية » فحول نظره الى السيابة 
الختارجية من مركز القوة » يريد التوسع وتوفير الأمن مجميع زعاياه من 
الاباضية في اللغرب العرني . وبما يدل على رخاءٍ البلد في عهده » وسمعة 
الرزق الذي شمل جميع البلاد .أنه لما انتقل .الى جبل نفوسة يريد الحج 
استقر في دار أحد النفوسيين فوجدها ء ؟ تقول الصادر الاباضية ٠‏ دار ذي 
نعمة وبسطة وسعة رزق ٠‏ فخلع صاخبها على الامام والوفد المرافق له ثيابا 
جديندة ٠‏ وفرش لهم فرشا وثيرة » وأحضر لهم أطعمة حفيلة » وأظهر لهم 
من صنوف' البر ما استحسنه الامام غاية الأستحسان77 . 


ان هذه الرواية آلتي تصور لنا المستوى المعيشي الذي بلغه أهل جبل 
نفوسة ..وهم المشهود لهم بالزهد في الدنيا » والتخلي عن نعيها لا تدل آلا 
على وجود مثل ذلك في جميع البلاد » ختى وان كانث مصادربًا لا تزودنا 
بشيء في هذا الخصوص عن باقي المدن الرسمية . 

ولعل أزهى عصور الدولة الرستنية » وأوفرها أسبابا للرق والحضارة هو 
عصر الامام الثالث أفلح بن عبد الوهاب ؛ الذي ورث دولة ء اهم 
بسياستها الداخلية جده عبد الرحن ٠‏ وبياستها الخارجية أبوه عبد 


(14) ابن الصفهر : ص 33 15 . الشباخي : سير . عن 740 + 
(15) للقدسي : أحسن التقاسم . ص 228 . 

(16) الكماك : موجز , ص 189 . 

(17) أبو زكرياء : سهر. ص 73 . الدرجيني : طبقات . ج1 . ص 64 ٠‏ 
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الوهاب ٠‏ فلا غرابة.» اذن »أن تزهو أيامه ٠‏ وتكثر النعم وتعم جميع 
طبقات الشعب وثرائحه وتبلغ الدولة ذروة ازدهارها انطلاقا من عاصتها 
تيهرت ففي مدة حك أفلح الطويلة التي امتدت خسين عاما . حب 
رواية ابن الصغير » انتقلت الدولة الرسمية الى دور التضخم العمراني في كل 
النواحي فهي مركز زراعي هام » وملتقى تجناري ذو شأن » وذات وزن 
سيائي في تصاعد مستير 8" . انمكس عن هذا كله تطور في الحياة 
الاجتاعية » حيث. كثرت الأموال. بأيدي الناس ٠‏ فتنافسوا في البنيان 
وأجراء الأنهار في البساتين فبنت نفوسة بتيهرت قصورها ء وبق الجند 
القادضون من افريقية المادينة العامرة تيهرت » كا بنى العجم الدور 
والضياع”" . وكان الثراء في هذه الفئة الأخيرة أوضح منه عند غيره . 
لذلك تميزوا ببناء القصور ء فابتنى ,أبان وحموية.قصرين معروفين لما واتخذا 
أعدادا من العبيد والخدم » كا كان لمقدم العجم ويدعى أبن وردة » سوق 
يعرف باسمه » كان صاحب شرطة أفلح لا يدخله هيبة منه9© , 


والحقيقة ان هذا الثراء كان عاما » شمل جميع القبائل حتى اليدوية منها 
المنتشرة حول مدينة تيهرت اذ « اكتسبت الأموال واتخذت العبيد 
والخيول...(و) نالحا من الكبر ما نال أهل المدينة »20 إلى درجبة أن الامام 
أفلح نفنه خحاف من اجتاع الايدي عليه بعد اجتاع الثزوة عند 
تلك القبائل . 

ونن مظاهر الرخاء الاجتاعي والاقتصادي في عهد أفلح وارتفاع 
مستوى المعيشة في الدولة » أن الامام أحدث نظاما لاطعام الفقراء في أيام 
وهم اسان عدين: القن البامرق + اتن الله لاكرية )من 4ل 


(19) اين الصفير : ص 26 27 . 
(20) نفسه : ص 27 ٠‏ أحسان عباس ٠‏ الجلة السابقة ٠‏ ض 30 . 


(21) تنه :اص 27 . 
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حسمن يسنا انه ابسن ةا 9 


معلومات كانت تعرف بأيام الجفان 0 فبتى جفانا وأطعم فيها 2 . غلاشك 
أن .هنذا النبوع من الاطعبام أكِرٍ الأثر على الجقع خاصة الفقراء منه 
وامحتاجين . والواقغ :أن الفقر .يا يقول. الدكيور اجسان عباس 29 , معناه 


العام لم يكن داء هد الجتع الرستنن في: يوم بنن الأيام » أو يتصذر فيه 


علاجه لأن الحكام. الرسقييت متبذٍ الاميام:الأوك. , .كانوا يشلكون سياسة 
اسلامية راشدة كفيلة :بأن تنش جميع .فئات الجتتع .. وقذا سار على منواله 
جمييع الأمّة لتسكهم بطرق الشريمة تطبيقا دقيقا ولسيرم الفاضلة في 
خاص حياتم » ثم لوجود الشراة الذين.م ينفكوا قائين بالامر بالمعروف. 
والنهي عن المنكر في كل مراحل الحك الرستي . 

لقد عرف الجمع الرستقي كل أسباب. الازدهار » وهي تنيجة حقّية 
لازدهار الزراعة والصناعة والتجارة . ولا أدل على ذلك من مسايرة الامام 
أفلح نفنه لذلك الذوق العام الموجود بالجتمع » حيث ابتنى لنفسه قصورا 
واتخذ حجابا وحثما واحتاط لنفسه باتخاذه بابا من حديد9© . وم يتوقف 
ههنا وهو الامام القدوة ججاعة الاباضية » وانما راح يقلد الملوك في سيرهم » 
حتى أصبح ذلك “مطعنا فيه بيد أحد تلامذته الذين أخذوا عنه الفقه 
والعلوم » وهو نفاث بن نصر النفوبي الذي قال لقومه فيه بأنه « أضاع 
أمور السامين ويزيد في الخلقة اذا مثى ويلبس الطرطورء ويخرج الى 
الصيد » ويصلي بالأشبور© » 29 , 


(22) ابن الصفير : ص 26 ٠‏ بمد أن يتحدث ابن الصغير عن بناء الجفان وأيام الجفان يضيف قائلا> وقد تقدم 
ذكرها » وهو في الحقيقة لم يذكرها قبل ذلك فلمل كتابه غير كامل أو توم أنه قد ذكرها سابقا وقد فاتنا هذا 
مملومات لا شك أنبا تكون قية عن أيام الجفان ومعنى بني الجقان يدلا من صتع الجفان ان كانت خشبية أو 
, خنزفية ولكن الرااجح أها من الفخار الا أها من الكبر بحيث بنيت: بناء مستقرة في مكانهنا لا تتحرك . والجفن كا 
يقول ابن منظور هو أعظم ما يكون من القصاع ؛ أنظر لسان العرب ٠‏ ج1 , ص 474 . 

(23) احسان عباس : الهتع التاهرتي » نفس الجلة » ص 28 29 . 

و 22 

(*) الطرطور والاشبور كليتان ل أمكن من معزقفة معنيها بالضبط » وظاهر من النص أ 1 
الفاخر ‏ ولم يذكرهما صاحب لسان العربٌ . عن أ مكلك 
(25) أبو زكرياء : سهرء ص 92 » الدرجيني : طيقات , ج1 , ص 78 . 
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. والواقع أن نفاث بطعنه في الامام أفلح لم يكن يساير مراحل تطوز 
الجتنع الذي يعيش فيه ٠‏ ول يستطع أن يضم ما يراه من تغييرات جذرية 
وسرزيعة في بلده » واتقلاب حقيقي غير المجتّع الذي كان يعيش فقيرا بدويا 
الى مجع ثري تمكنت فيه الحضارة » فلا بد للانام أن يظهر أمام رعيته 
بالمظهر الذي يتاثى وذوق تلك الرعية » وكان الذوق العام السائد في الجقع 
الرستبي ٠‏ آنذاك ؟ يصوره لنا ابن الصفين وهو أحد الأفراد فيه قائلا لقد 
عمرت ممع أفلح الدنيا وكثرت الأموال والمستغلات « حق أطغت أهل 
الحواجر!* والنوادي .69 : 


لقد كان لخوف أفلج من توفر الأموال في أيدي القبائل البدوية:اذن 
وجه من الصواب » إذ أصبحت كا توقع فعلا تتكبر وتريدٍ منافسته في 
ملكه وازالته.منه . والواقع أن ابن الصغير يشير هنا الى أمر خطير وهو 
بداية تفامٌ الرخاء الاقتصادي وتحوله الي ضده .. فاذا كان الفقرلم هدد 
اجمع الرستمي في يوم من الأيام » كا قلناه سابقا » فسان الثراء دوفرة 
الاموال » بالعكس من ذلك , كانا أم سلاح بيد أعداءً الرسقيين الذين 
أرادوا أن يبيتوا خبر الابناضية ويظفوم خاصة بعاصتهم تيهرت حيث 
التجارة الرائجة والأموال النافقة . 


أما في جبل نفوسة حيث المشائخ والشراة من الاباضية فانه هو الأخر 
قد أصابته النعم في ظل الرستيين » واشتغل سكانه بالدنيا التي أقبلت عليهم 
رغ تحفظهم الشديد ء ويصور لنا أحد المشائخ في ذلك الجبل متِعه بأسف 
شديد. ويقول « قد أدركنا الناس الذين مم الناس محادثتهم ذكر الله تعالى 
وزيارتهم في الله تعالى , ومماتقتهم في الله تعالى وبحبتهم في الله تعالى » 
(6) أهل الحراجر .رما أفل الجر وم سكان البادية"في مواشع الاحجار والرمال : أنظر أبن منظوز: لسان » 


م ء م«مادة حجره ص 571 . 
(26) أبن الصغير : سيرة ٠‏ ص 26 27 . 
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وبقينا حتى أدركنا ناسا محادثتهم ذكر الدنيا وزيارتهم لتقاضي الحوائج 
ومعاتقتهم نطاح 67 . 


لقد غزت الحضارة الجبل » فاه الناس بالتجارة والاكتساب » وهو 
التيار السائد في العهد الرستتي ٠‏ وأراد المشائخ الوقوف أمامه لكنهم لم 
يستطيعوا لان أسبابه موجوذة ٠‏ وكل العوامل تؤدي اليه . فاذا كان الشيخ 
النفوبي في القرن الثالث الحجري.يستغيث من اقتحام الحضارة والرخاء 
ديا نفوسة » ويرى في ذلك ابتعادا عن الدين أو تقصيرا فيه » فانالشيخ 
أبا يعقوب يوسف الوارجلاني في القرن السادس الهجري ‏ نستأنس بكلامه 
في هذا المقام - يفتخر بما وصله بلده وارجلان ٠‏ بتداول الذهب فيه وعبور 
القوافلعبر أراضيه ء وينظر بعين الرضى الى الرخاء الاقتصادي والاجتاعي 
فيقول في قصيدته الحجازية 69 : : 
حَلَلنَا بوَاد الْحَيْرٍ وَاللَجْر وَالقِرَى . بقاتاً وَهَاتاً فِي الصّحَاري الْتَاكِرٍ 
جَرَى الله عن وَارَجلاَنَ خَيْرَمَاجَرَى به بلدا عن طالب الْخَيْرٍ سَائِر 
هُوَ الَنّةُ الدنيَا وَأبواب مَكّة . وأبواب تبر غَاننة والسدتائر 


إن هذه الجنة التي يتحدث عنها الوارجلاني » والتي عاغها الجقع في 
وارجلان في القرن السادس الهجري ٠‏ ليست وليدة ذلك القرن » وافا.هي 
بدون شك تعود في جذورها الى العهد الرستتي . وقد لاحظ الادرريسي. .ىق 
سكان وارجلان » في القرن الخامس الهجري ٠‏ فقال عن البلد م هي مدينة 
فيها قبائل مياسير وتجار أغنياء »9© , 
(27) الدرجيني : طبقات » ج2 ء ص 305 ٠‏ الشباخي : سير» ص 215 . 3 
(28) الوارجلاني أبو يعظوب يوسف : القصيدة الحجازية (عغطوط) ورقة 14 15 وأنظر كذاناقة مرو غايقة 
النامي : ملامح عن الحركة العلبية بوارجلان ونواحيها منذ اتتهاء الدولة الرستية حي أواخر القرن السادس 
المجري ؛ مجملة الاصالة ؛ غدد 42 43 مطبعة البعث.قسنطينة » 1977/1397م » ص:'31 . 
(29) الادريسي : وصف ؛ ص 89 , 
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واذا كانت وارجلان , انما ورثت هذا الازدهار منذ العهد الرستتي 
فكانت بذلك المستوى المعاثي الذي يوجب الافتخار بسبب التجارة مع 
الودان , فلا شك أن مدنا مثل تنس: ووهران وغيرها قد عرفت مجتباتها 
حياة الرخاء بفعل التجارة البحرية مع الأندلس » أو بسبب وفرة الماشية 
والمنتوج الزراعي » وقد بلغت الدولة فيها نشاطا واسعا . 


لقد كان للازدهار الاقتصادي ٠‏ وتوفر الأموال بيد الناس ٠‏ نتيجتان 
إحداهما ايجابية , والأخرى سلبية : أما النتيجة الأولى فارتفاع مستوى 
اللعيشة بسيب السيانة الحكية التي اتبعها الأمّة الأوائل من الحكام الرستتيين 
فعمت الجضارة والرقي الاجتاعي جيع شرائح السكان في الدولة واتسعت 
اسباب الاكتساب والارتزاق بفعئل المركز الجغرافي التوسط الذي تحتله 
الدولة الرستية في اللغفرب العربي ووجودها كنقطة اتصال أساسية بين 
المغرب الأقصى من جهة والغرب الأدفى المتضل بالشرق من جهة أخرى 
وبين بلاد الأندلس من جهة وبلاد السودان من: جهة ثانية » هذا مع ازدهار 
الزراعة وتنوعها والتكن في العديد من الصناعات التي سبق أن'ذكرناها . 


لقد انمكس عن هذا الثراه والحضارة الراقبة التي غرت القع الرستي 
ننيجة سلنية على المجتتع نفسه أولا » وعلى الؤجود الرستي ثانيا اذ استغل 
البعض ذلك الثراء لخدمة مصالحهم الضيقة » وضرب السلطة التي بسبياستها 
اللينة. » وسوقهنا المفتوحة ٠‏ تمكنوأ من اكتناز تلك الأموال : فكانت أيام 


. الأأئة الأواخر أيام نزاع متمر بين السلطة الحاكة وبين الأغنياء الذين تفاق' 


غناهم وتجاوز قدرة الحا السياسيّة . وزئما لضعف شخصية هذا الأخير أي 
الحام » جانب من السؤولية في ذلك الصراع الذي استر في نخر جسم الدولة 
الرستتية شيثا فشيئا . ونا تمكنت الحضارة من المع » مع غياب الرقابة 
بفعل الفتن والمنازغات الأخيرة » التي شهدتها البلاد » فسد أهل تيهرت » 


وات 
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فانغمسوا في حياة اللهو والمجون 60 . واستباحوا الحرمات فاتخذوا السكر 
أسواقا والغلئان أخدانا”6 . وكا تطرة ق الفاد الى أهل العاصمة فكذلك 
أصاب أهل شروس » أم قرى جبل نفوسة » الذين تعاطوا شرب الجرةة . 
.وكاما قويت السلطة الحاكة واسترجعت قواها » ضربت بيد قوية على 
الفاد » كذلك كان الحال بالنسبة لعهد الاسام أبي اليقظان وأبي خاتم. 
ولكن سسرعان ما تعود الامور الى رداءتها لتفاقٍ جرثومة الفساد وقكنها من ٠‏ 
جسم الدولة والجتقع . 


والحقيقة أن المستوى المعاشي الراقي الذي بلغته الدولة الرستية في عهد 
فيض حضارتها : وفي الوقت الذي لم يكد فيه مجتعها يخرج .من بداوته 
بفعل اسرعة التى استفرقته عملية التغيير والحضارة . قد حم على الجتتع 
بالشعات وعلى العمران بالخراب » فأهدرت الأموال بالباطل وقضى على 
جضارة قامت مزدهزة في الغرب الأوسط والأدنى مدة قرن وأكثر من ثلث 
قرن فكان رخاء البلاد وَعناؤم أم عاملين جلبا للدولة كا يقول الاستاذ 
ج. كنال ( 1اددده )63 الحسود الذين أرادوها بوء ء انطلاقا من 
عاصتها تيهرت ودرعها الواقي جبل نفوسة . 


ولعل ابن حوقل هو أحسن من وصف العاصمة الرستية وحياة سكانها 
الفقيرة بعد زوال الحم الرستمي عنها باكثر من نصف قرن » مع الاشارة الى 
ما كانت عليه من رخاء » اذ يقول « وقد تغيرت تاهرت عما كانت عليه 
وأهلها وجميع من قاربها من البرير في وقتنا هذا فقراء بتواتر الفتن عليهم 
ودوام القحط وكثرة القتلى والموت »09 . 


(30) ابن تاوت عمد : دولة الرسقيين أمحاب تاهرت ٠‏ الهلة الذكورة ص 122 . 
ر (31) اين الصغير : ص 56 . 

/(32) الشماخي : سير » صن 273 ٠‏ 

١2 )33(‏ .م بااعمه باععمذ؟ : .ل لهمت 

(34) اين حوقل : صورة » ص 96 ٠‏ 
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. واذا كانتالمصادر لا تشير الى فدى مساهمة الثروة والازدهار الاقتصادي ' 


في الحيباة الفكرية فلمل كثرة المساجد بتيهرت 05 وانفاق الأغنياء على 
طلية العم ومدرسيهم 09 ؛ وجلب الكتب من المشرق., خناصة من البضرة 
التي تعتبر المركز الام للاباضية27 , تشكل أمّ العام في مساهة الرخاء 
الاقتصادي في الحياة الفكرية واحيائهبا . ولعل دار الضيافة التى استقبل 
فيها عاماء نفوسة في عهد الامام عبيد الوهاب : وأجريت لهم فيها 
نفقاتهم 38) » كانت مقر الشعراء والأدباء وأصحاب أخبار الماضين الذين عني 
هم الامام أبو بكر بن أفلح وهو الوحيد : من بين الأمة الرسقيين الذين 


تذكرم الصادر كلها ».له شقف وحبا بالاداب والاشعار والتوازيخ . وكان: 


على ما يبدوء يقدم الهدايا لحؤلاء » ويجود عليهم وهو ما يمكن أن نستشفه 
من كلام أبن الصغيز » الذئي احتفظ لنا وحده بتلك الشهادة » عندما يقول 
« فلما ولي أبو بكر .تكن فيه من الشدة في دينه ما كان فين كأن قبله 
من آبائة ولكن كان سمحا جوادا لين العريكة يسامح أهل المروءات 
ويشايمهم على مرواتيم ويحب الاداب والاشعار وأخبار الماضين 09٠‏ . فلا 
شك أن المصادر الاباضية التي التزمت الصمت ازاء هذا الامام » ولم تدرجه 
في سلك مشائخها كان بسبب عدم شدته في الدين كابقنه » وميله الى 
علوم ل جم هنا كثيرا لأنهسا ألفت لغرض ذكر مناقب الأفة 
والمشائخ والفقهاء'. 

هذا حظ الثقافة من الرخاء الاقتضادي , الظاهر منه على الأقل ولعل 
جوانب أخرى ستكشف لنا في الباب الثالث من هذا البحث . 


(35) اين السغير : ص 57 . 
(36) المزاقي أبو الربيع :“سير ؛ ص 86 87 - 
(37) أبو زكرياء : سير ؛ ص 65 ؛ الدرجيني : طبقات ٠‏ ج1 ؛ ص 56 57 . 
(38) أبو زكرياء : سير . ص 69 ؛ الدرجيني : طبقات ٠‏ ج1 ؛ ص 59 . 
. (39) ابن الصغير : سير ء ص 31 . 
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٠ >‏ 
يليب بيت ا اللي كدر للم 0 الا 


إتمهيد» 


يعتبر القرنان الثافي والشالث للهجرة » أنطلاقة حقيقية في ميادين 
الفكر والثقافة والعلوم. الختلفئة بالبلاد العرنية الاضلامية » مشرقها 
ومغريها”" اذ في هذين القرنين » برز العاماء في العلوم النقلية من تفسير 
وحديث وفقه وعلوم عقلية بدأت تنطور وتفو كلما تقدمت الأيام » 
وأخذت الحياة الفكزية في البلاد آلعربية الاسلامية تتبلور ء لتأخذ شكلها 
التام » في القرنين الثالث والرابع المجريين . 

. ولا كانت الدولة الرستئية قد نشأت » من حيث الزمان في تلك القرون 
الأولى من تاريخ العرب والمسادين الفكري© ومن حيث المكان في المغرب 
العربي » اذ هي من الدول الأولى التي انفصلت عن المشرق في ذلك التاريخ 
المبكر ‏ انفصالا سياسيا » فان كل اما قدمه أبناء المفربين الأوسط والأدق 
تحت ظل هذه الدولة في الميدان الفكري , يعتبر جديدا في الغرب المربي . 

القد كان للرسقبين دور بارز في الحياة الفكرية بللغرب الأوسط خاصة 
ولا نبالغ اذا قلنا بالمغرب العربي . فلقند حملت هذه الدولة » كا يقول 
الأستاذ ابن تاويت الطانجي » ٠‏ مشعلا عظها للحضارة: والعلم في الشمال 
الافريقي فكانت تلي القيروان في ذلك .7 . وما كان لفاس . عاصنة 


(1) أحمد أمين : ضحى الاسلام » ج2 ٠‏ ط5 , مكتبة النهضة المصرية القاهرة ؛ 1956م ؛ ص 8: 11 : وما 


بمدها وأنظر كذلك : 82 .ه باعوه بععطرع مسعززتمط! :لتك تماعق 

(2) الميلي : تاريخ الجزائر» ج2 ٠‏ ص 67 . 

(3) أبن تاويت الطانمي : دولة الزستيين أصحاب تاهرت » صحيفة معهد الدراسات ؛ مدرهد , م5 ؛ ع1 2 » 
ص 126 , 


-261- 





الأدارسة أن تبلغ مبلغ تيهرت الرستمية في الحياة الفكرية , الدينية منها 
خباصة » بل لقد كانت تيهرت في رأي الاستاذ بكري , من الناحية 
الثقافية » بارزة جنبا الى جنب مع القيروان وقرطبة , أكبر عاصتين 
مغربيتين في تلك الفترة ؛ تحاكيها وتنافها . 


والحقيقة أن الرستيين » بحكم ثقافتهم الواسمة . شجموا الحركة 
الفكرية » فنشطت تيهرت في هذا الميدان » كا نشطت في الميادين الأخرى 
وطار صيتها في الآفاق مباشرة بعد تعميرها حتّق دعيت « عراق المغرت 
وبلخ المغرب » الحاقا بها في العارف والعمران والحضارة »9 , واذا كانت 
تيهرت » قد برزتٍ كركز ثقافي مشهور في المغرب المرني » خلال القرن 
الثالث المجري ء فان ذلك راجع الى كونا عاصة ذولة مستقلة » عرفت 
نشاطا باهرا في عختلف الميادين » اضافة الى بعض المراكز الثقافية التابعة 
لماء وكان أبرزها جبل تفوسة وقراه » ويعتبر كهف العاماء ومقصدهم 
ويشكل جزءاً كبيراً من التاريخ الثقافي في المغرب . ولآ أراه يحوز على هذه 
المرتبة العليا » الا لأن علماءه احتفظوا بتاريخهم » وكان في بعض الأحيان 
على حساب العاصة تيهرت نفسها ٠‏ فضلا عن المراكز الأخرى.كوارجلان 
وبلاد الجريد وبلاد سوؤف وأريغ وفي فترة متأخرة مدينتي تنس 
ووهران وغيرهما . 1 


ولعل من أبرز الحياة الثقافية في الدولة الرستتية » ما قامت به هذه 
الدولة من تعميق لجذور الاسلام في نفوس المغاربة » يتجلى ذلك ٠‏ 5 


(4) 95 بم بامذط1 : طلفك تماعظ . 


(5) الميلي : مرجع السايق » ج2 ٠‏ ص 26 , الجيلالي : تاريخ الجزائر العام » ج1 ؛ ص 237 . 

(6) الجنحافي : تتاهرت ؛ الجلة التونسية » عدد 40 43 ؛ ض 40 أحمد أمين : ظهر الاسلام » ج1 » مطبعة 
خلف . القاهرة , 1377ه/1958م , ص 294 , 296 . مود اسباعيل : الخنوارج ص 222 223 . وأنظر 
الفردبل : الفرق الاسلامية في الشال الافريقي من الفتح العربي حتى اليوم » ترجمة عبد الرحمن بدوني , دار ليبيا 
للنشر والتوزيع ؛ بتغازي 1969 » ص 149 . 


-262- 


5031101 55 ) 312051 


المؤرخون يتفقون على أن المغرب العربي » تعرب بفعل هجرات قبائل بني | 
هلال وبني سلم وغيرها , أو كاد في القرن الخامس الحجري”” : فان كثيرا 
من المغاربة دخل الاسلام أفواجا » على مذهب الخوارج الاباضية والصفرية 
اذ رأوا فيها الاسلام الحقيقي كا يقول شيخ بكري" . فليس من المبالغة 
اذن ان تقول مع ألفره. بل'إن دعاة الخوارج « كانوا خير .رسل للاسلام في 


البارز في ذلك , بعكن دورم الذي لا يكاد يظهر في المشرق العربي٠.‏ فن 
خلال الدولة الرستنية » تركت الاباضية النفوذ الأكثر بقاء ودواما تضاهي 
في ذلك ما تركته الصفرية : َ 


- ولقد آثرنا تفصيل الكلام حول اسلام البربن في هذا التهيد لانه يشكل 


فعلا تمهيدا للحياة الفكرية في الدولة:الرستتية » التي نشطت فيها العلوم ' 


الدينية وازدهرت أكثر من اية علوم أخرى . 

فا مظاه الحياة الفكرية في هذه الدولة ؟. وما مدى تأثيرها 
وتأثرها ؟ ومن أبرز الغماء فيها ؟ هذه الأمئلة وغيرها من التساؤلات 
الأخرئ » سوف نتطرق اليها في فضول الباب ومياحثه . 


(7) الكماك : موجز » ض 287 288 ؛ الميلي : تاريخ الجزائرء ج2 ٠‏ ص 218 ء الجيلالي : تاريخ ؛ ج1٠‏ ؛ 
ص 386 ؛ بونار رابج : المغرب المربي تاريخه وثقافته ٠‏ ط2 , الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ؛ الجزائر» 


م ٠»‏ ص 200 283 ٠‏ الفريد بل:: المرجع السابق » ص 214 215 . 
(8) 106 .م ,لنه1 : لالط أماء8 , 1 


(9) الفريد بل : المرجع السابق » ص 147 . 
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أبا حَاتَومَا كان مَا كان يَنْضَةَ 


افربي ان .كا تيمم 
َاكْرَمٌ عفوٍ يُؤْئرٌ الناس أِمرَه 


ولكن أت بد الأكنور أشورٌ 


فتارَيتَهُم واللثائزات تَدُورٌ 
ذا شاعنا الإنتان وَظوَ فير 


واشتهر بكر بشعر الزهد والتصوف ؛ حتى ليشبهه البعض بابي 
العتاهية 779) , اعتقاداً منهم بأنه تأثر به أثناء رحلته الى المشرق 2790 . وفي 
هذا الغرض من الشعر يقول بكر بن حماد80© : 
٠‏ نُيْنَا مَمَازَكَ قؤولاً يَرُورُنًا 


| لو يَنطِقون لقالوا : الرّاد وَيْجَكمْ 


الؤتمأمْبَح بالدنيَا بِعَوَبْهَا 


وله في أخرى 69 : 


) بغ بَالمْبورٍ قناد المَامِدِينَ يمنا 


فوم تقطعت الأنبساية تبنم 


| دَاحُوا جَميعاً على الأقتام وَابَكَرُوا 
٠‏ قالله والله لو رُدُوا ولو تَطقوا. 


وبعد أبيات يقول : 
أيْنَ البقَاءً وَهَنَا الوْتْ يَطْبْنَا 
ْنا تَرَى الْمَْءَ في لَمْوٍ وَفِي لَمَب 





إِنَا لني غفلة عأ يَقَاسُوتَا 
جد الرَحِيلَ قَمَا يَرْجُو اللآقُوتا ؟ 
وَفْعْلدَ فل قَوولاآ يَمُوتَونَا 
فالحاملون لِعرْشٍ الله يَاكُونَا 


- من أغظم بِلِيتْ فيقا وَأجْتَبساد 


مِنَ الوصّال وَضَارُوا تَحْتَ أْطْوّاد 
فلن يَرُوْحُوا وَلَنْ يَمْدَو لَهمْ غَادي 
ذا تقالو : الى من أَمْضَلٍ الرّاد 


غيِقَاتَ مَيْقَاتَ يَا بَكْرَ ئْنَ حَمَادِ 


حَلّى ثرا خلى تفش وأف واد 


(278) هو أبو إسحاق اميل بن القاسم لمرو بأني العتاعية » نشأ بالكوفة وسكن بغداد واشتهر كشاعر في 

فلبغة الزهد , توفي سنة 211ه ء أنظر ابن خلكان.: وفيات.: ج1 , ص 219 وما يمدعا . 

(279) جمد جاوش : الدر الوقاد .ص 56 57 ؛ الكمالك د موجز . ص 213 214 ٠‏ رابج بونار : الغرب 
العربي , ص 133 . 

(280) الدهاغ : معام الاهان ٠‏ ج2 , ص 283 ٠‏ وأنظر جمد شاوش : الدبر الوقاد . ص 90 . 

(281) الدباغ : معالم الامان ٠‏ ج2 ٠‏ ص 283 ٠‏ وأنظر شاوش : الدر الوقاد ؛ ص 80 82 . 
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ثم يقول : 
في كُلّ يَوْمتَرَى نَنها ئَعَيْعَة فَرَائحَ فارق الأحْبَاب أو غادى 
الَوْتْ يَمْدمٌ مَا تَبَنِْه من فرح فمَا انتطارك يَا بكر بن حَمّادِ ؟ 


وكان الشاعر بكر كثير العلاقة بالملوك والأمراء » يهدحهم وهجوهم حتى 
كان ينال منهم ما يرجوه ؛ وقد تجرأ وهجا الخليفة العبامي المعتصم 
 218(‏ 227ه) رغ أن هذا وصله بصلات جزيلة598© , كا وصله الأمراء 
الأغالبة 243) , والأدارسة على حدّ سواء59© . 


ولعل أحسن ما يمكن اثباته من شعر بكر بن حماد قصيدته الحجائية 
التي رد بها على عمران بن حطان7* » وعارض بها قصيدته التي يهجو فيها 
الامام علي بن أبي طالب (ض) ودح قاتله عبد الرحمن بن ملجم 88© . 

يقول بكز بن حماد 08 : 
قُل لابن مجر وَالأمُدارٌ غَالِتَة هَدَمت وَيُلَنكَ للإشلام أزقانا 
بت أفضل من يَمْثِي عَلَى قتَم أو الناس إثلاماً وَإِماتَا 
َعَم » الناس بالقْرآن كم بقا سَنْ الرَسُولَ آنا شرع وَتبيَابَا 
صفر النبي وَقَوْلآءُ وق صِرَةٌُ أضحت مَنَاقيه تُوراً وَيَرهَانَا 


(282) لين عذاري : البيان » ج1 . ص 154 ٠‏ شاوش الدر الوقاد . ص 46 , 67 69 

(283) ابن الآبار : الحلة . ج1 . ص 174 , 

(284) أبن عفاري : البيان ٠‏ ج1 ٠‏ ص 236 237 ٠‏ شاوش : الدر الوقاد ؛ ص 51 

(205) ممران بن حطان : تابمي مشهور وأحد رؤوس الخوارج ؛ أدرك صدرا من الضحابة وروى مهم وهو :خاعر 

خصيح من شمراء الشراة ودماجم أنظر ترجمته في الدرجيني : طيقات ٠‏ ج2 ٠‏ ص 226 236 . والأصفهاني , 

غاني ».ج18 » ص 50 63 : البخدادي : خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب » ج2 , ط 1 , بولاق , بل 

تاريخ » ص 436 , ' 

(286) عن قصيدة عمران بن حطان في هجاء 

الدرجيي؛ وفي نفس الصفحات يقول في بيت : 
أسى عشية عشاه بضريته 0 مما جناء من الآثام عريانا 

(287) السبكي : تاج الدين ٠‏ طبقات الشاذ الشافعية الكبرى ٠‏ ج1 ؛ ع 286 289 , البغدادي : غزانة , 2, 

ص 436 ء شاوش عمد : الدر الوقاد , ص 62 64 . 5 


الامام علي (ض) ومدح اين ملجم أنظر الصادر السابقة ما عدا 
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وَكَانَ منة عَلَى رَعُمَ الحتود لة مَكان هارن مِنْ مُونى بن عمْرَانا 
وَكَانَ فِي الْحَرْتِ سيف صَارماً ذكرأ ليه إِذَا لَقى الأقْرَان اهرَانَا 
ذَكَرْت قائلة والتمع مُنْحَِيِرٌ فلت بخان رب الناس بان 
إني لأحْتبَه ما كان مِن بَثَّرٍ يَحْنَى المقاذ ولك كان عَيِطَانا 
أشقى مُرَاد إذا عدت قَبِائلقا يحت اناس عند الله مِيرّنًا 
بقوله في شَِي ظل مُجْتَرِسِا وَنَالَ ماتالة ظلا وَفذوانَا 
يَاصْريبة من كمي ما أراة بقا إلا لِيبْلَ من ذي الْعرْشٍ رِضُْوَانا 
بل صَرْيَةٌ من غَوْي أوردنة لطى مُعَلْدَا قد أتى الرْحْنَ غَمْبَانا 
كأنة لم يرد قضدا بِفَرْجِه إِلألِيَصْلَى عَذَابَ الخلد نيَانا 


بكر ين حماد التاهرتي في معارضته .88© , 


وبما يدل على اققام التيهرتيين بالأدب ٠‏ والشعر ختاضّة ؛ وله علاقة 


الاستترارية بما كان سائدا في تيفرت في القرن الثالث الحجري مارواه ابن 
خلكان عن شاعر تيهرتي »م يذكر اسمه . قال بأنه قصد ابن نباتة 
الشاعر”*© في الشزق ليسأله عن هذا البيت : 
َم لَمْ يَمْتْ بالتئف مات بِقَيْرِه ‏ تَنَوْعت الأسْبَاب وَالتاءُ وَاحِدُ 

وقد تعجب ابن نباتة نفه من وصول شعره الى المغرب العربي 200 
(288) السبكي : طبقات الشافمية الكبيى ٠‏ ج1 » ص 288, البغدادي : خزانة الأهب ؛ ج2 ٠‏ ص 437 . 
(289) هو أبو نصر عبد العزيز بن عمرللعروف بابن نباتة كأن شاعرا مميدا من شعراء سيف الدولة المداني » توفي 
يينداد سنة 405ه . ٍ 


(290) ابن خلكان : وفيات الأعيان » ج3 » ص 193 . 


-366- 


5031101 55 ) 312051 


وهو تعجب عق من هذا الشاعر التيهرقي المغربي الذي اهتم بالبيت 
الشعري ورحل يسأل عن صاحبه رغ بعد المافة . 


د .التباريخ: 


لعل استعبال لفظة هالتاريخ» للتحدث عن العاماء الذين اهقوا 
بالأخبار » يرووتها أو يدونوبها » في هذه الفترة فيه شيء من المبالغة » اذ 
اللفظة مازالت لم تعرف مدلوها المتعارف عليه اليوم . ويمكننا أن نلاحظ 
هذا في الكتب التي ألفت في هذه الفترة » فكل عناوينها تقريبا لا تحمل 
لفظة «تاريخ» اذ اللفظة لما معنى آخر » وانما ألف الأقدمون في هذه 
الفترة , في السير والمغازي والطبقات . وكل ذلك من صنف الأخبار . 


' وهذا السبب يذكر ابن الصغير اهتام الامام أبي بكر بالتاريخ وحبه له 
فيقول كان ه يحب الآداب والأشغار وأخبار الماضين »057 ء ولا يمدو أن 
يكون حب هذا الامام لأخبار الماضين » انعكاس لما هو عام في الرعية ول 
يخبرنا ابن الصغير عن الأخباريين الذين كان أبو بكر يستع الى اخبارهم 
التي ولافتك . كانت كناول أخبنار اباشية القرق :. والسلف: من أفنة 


' الدولة الرستية » فضلا عن تاريخ صدر الاسلام وما حدثت فيه 


إن هذه الموضوعات التي كانت تتناولما الشفاه ؛ نجد لما اشارات في 
كتاب لواب بن سلام بن عمرو « شرائع الدين »02 .. وقد كان لواب 
يسكن توزر قبل سنة 240ه بقليل257) . ولعله كتب تأليفه ذلك » بعد 


(291) أبن الصغير : ص 31 . 


(292) لا يزال الكتاب عخطوطا ٠‏ استنسخه الشيخ الناصر مرموري من اللسخة البتية للوجودة بجربة في مكتية 
الشيخ سال بن يعقوب . 23 


(293) لواب شرائع (عخطوط) » ورقة 44 , 
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سنة 270ه اذ يحدثنا عن نفسه في تلك السنة99© , كا أنه يذكر أنه التقى 
بسليان بن زرقون: وهو من الطبقة السابعة559© . ويعتبر كتاب شرائع 
لفق + فى تنيع أن يكزي عتوفة لد مق فيا يمنة . أتقم سبياة و-. 
شال افريقيا » كا يقول لويسكي الذي لا يذكر هذا الكتياب الا تحت 
عنوان « السيرة »2*9) وقد اعتّده الشماخي .في صفحات عدة 277 . وم يذكر 
عنوانه ه شرائع الدين » مما يحقل أن يكون ما أطلقه عليه 
لوييكي صحيحا . : 


وقد تناول ابن سلام في كتايه عدة مواضيع » رتم صغر حجمه » فروى 


نبذا من تاريخ أني بكر وعمر (ض) وما حدث في عهدهما » وم يتطرق الى . 


الخليفتين الصهرين عثان بن عفان وعلي بن أبي طالب (ض) الا بايجاز 
وتحدث عن معركة صفين » وذكر فضائل عدة صحابة كأبي عبيدة بن 
الجراح » وعبد الرحمن بن عنوف وعجمار بن يار وغيرهم 659 . وتناول 
. الحديث عن ولاية بني أمية وثورة عبد الله بن يحى الكندي طالب الحق 
وثورة أبي حمزة الشاري بالحجاز واختصر كل ذلك , كأ اختضر أحبداث 
5 تور أ الخطاي ميد الأعل نين السمح. للعافرى الب وأ يام للزوزي 
: بالمغرب العربي 7 . 


واحتفظ لنا لواب برسالة للأمأم عبد الواهاب الى أهل طرابلس ورسالة 


(294) ننه » ورقة 46 . 

(295) تفسه » ورقة 46 وأنظر عن سلهان بن زرقون ٠‏ الدرجيني : طيقات ٠‏ ج2 ؛ ص 349 + ١‏ 

(296) 73 بم ورتم عم طمان[ :1 فكتممة . 

(297) أنظر الشاخي : سير ء ص 133 , 135 » 143 ٠ 162 161 ٠ 142 ٠‏ 262 , وأنظر الهندي البوعيدلي : 

لمات من دور الدولة الرستية » مجملة الأصالة , عبد 41 ٠‏ ص 203 ٠‏ ويذكر الششاخي: أن لواب بن سلام أوقي 

إمكة سنا قبام على منماجها لى أن ضا كنع ٠‏ وكان يلإذن وهو صخي ٠‏ وهذا كل ما تعرفه عن لواب » أنظر 
٠ص‏ 244 _ 245 . 

(296) لواب : شرائم (عنطوط) ورقة  .9‏ 15 » 31 33 . 

(209) تنه » ورقة 30 - 48 . 
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عم يب 


أخرى من عام مشرقي الى أهل المفرب تناول فيها صاحبها الحديث عن فتنة 
خلف بن السمح . في عهد الامامين عبد الوهاب وابنه أفلح #9 . 


الى جانب هذا تحدث كثيرا عن فقهاء المذهب الاباضي ووجودهم 
بالبلدان وقد ألف كتابه لهذا الغرض حيث يقول « وانا دعانا الى أن 


. وضعنا كتابنا هبذا ججمنا فيه من دواوين العلم والأثار تمية . 


قاداتنا وفقهائنا »07 , والكتاب مهم في معرفة نظرة الاباضية الى 
الصحابة وأخبار الأولين » وكثيها ما ذكر لواب مصادره الشفوية من علماء 
المغرب » واعقمد'على كتب مشرقية لم يذكر عناوينها وأشار الى هذا مرة 
واخدة عند حديثه عن ثورة ة أبي حمزة الشاري وقال بآنه أختسر الحديث 
عنها من نسخة708 , لم يذكر عنوانها أو صاحبها ء ؟ اعد على 


'مصادر شفوية . 


أما أهم كتاب في التاريخ لهذه الدولة » » فهو كتناب ابن الصغير المالي 
الذي لا نعرف عنه شيئا سوى أنه من سكان تيهرت » عاصمة الأة 5 
الرستتيين الأخيرين ابتداء بت أي لاير الم كنيا إتيل حامر 
لحقت أنا بعض أيامه وامارتته وحضرت مجلسه »05 . ويعتير كناب ابن 
الصغير المرجع الأول » وربما الوحيد لتاريخ الأسرة الرسية. ٠‏ ويتهم 
لليلي7* لغته بأها قريبة من المامية » فهي ان كانت في يعض الألفاظ 
كذلك فالكتاب ككل لا يكن وصف أسلوبه بالعامية في نظري ٠‏ وفي هذا 
يقول الدكتور مود اسماعيل إن « أسلوبه ومنهجه كا يتضح في تاريخه 
(300) نقسه » ورقة 26 _ 29 , 49 51 . 
(301) نفسه » ورقة 46 , 


(302) لولب : شرائع (عنطوط) » ورقة 38 . 
(303) اين الصغير : ص هه . 


004 لليلي : تاريخ الجزائر» ج3 ٠‏ ص 68 وأنظز كذلنك ؛ رابج بونار: للغرب العربي تاريضه وثقافته , 
ض 92. 
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للدولة الرسقية تنم عن طول باع في ميدان التاريخ .609 , 


ومثل الكتاب السابق لا نعرف بدقة ؛ العنوان الحقيقي لكاب ابن 
الصغير » وان كان أول نشر له من طرف الأستاذ موتيلنسي يحمل هذه 
العبارة « ذكر بعض الأخبار في الأة الرسقيين منقول من ابن 
الصغير »005 , لهذا يعرف هذا الكتاب بعدة عناوين ٠‏ لأخبار الأمة », 
تاريخ ابن الصغير » «سيره ابن الصغير . وقد استعملت هذه التغابير كلها في 
الكتتابات الحديثة . 


ؤيبدو أن ابن الصغيز ألف كتابة حوالي سنة 290ه عَسَبا يرى ذلك 
مترجم الكتاب موتيلتكي 57 : ويتؤكده كل من 'ليفسي 300 ووداد 
القناضي 0 اذ تنتهي أحبداث الكثاب في حك أبي حاتم الذي امد الى 
سنة 294ه ء ول يشر اطلاقا الى اليقظان بن أبي اليقظان : ولعل كتايه 
الذي بين أيدينا ناقص 00 » وهو ما يمكن فهمه من شبه عنوانه أو 
افتناحيته التي سبق أن ذكرناها فذكر بعض الأخبار النقولة من ابن 
الصغير لا تعني الا انتقاء أخبار دون أخرى وهوء على مآ تبدوء واضح 
من الملة . : 


والحقيفة أن ابن الشغيق جمع أخببار الأثنة الواحد تلو الأآخر بالترتيب 


وكام د نامل انار 17 
(306) اين الصغير :'ص 9 . ٠‏ به 

(507) 4.م منطهعة طق عمؤنهوعتك : © عل يه لممنازشددهك1 

6ف .515 مع متنسعذك لممن! نمع" : 7 العامة 

(310) تشه:الدكتورة وداد القاضي الى أن كتاب ابن الصغير وصلنا ناقصا أذ يسكت فجأة في امامة أني حام 
يوسف هون أن يشير الى جاية الرستيين ٠‏ وتعلل هذا بقولما أن ابن الصغير لما تحدث عن فريس يعقوب بن أفلح 
الأشقر قال ٠‏ ل يكن بالغرب مثله قبله ولا بمده به يضرب للثل للى اليوم ء ابن الصغير : ص 54 ٠‏ وتول 
الدكتورة عذذا بأن الامام.يعقوب تولى الامامة مباشرة قبل أي حسام فقوله ٠‏ الى اليوم » يعني بمد مدة ليست 
بالتصيرة.. أنظر عملة الأصالة ٠‏ ضد 45 . ص 40 . 
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وأطنب في الحديث عن بعض الفتن » كفتنة ابن عرفة أو اللنافة التى 
جرت بين الامامين أبي حاتم ويعقوب على اللطة 57 ؛ حتى ليخيل 
للقارق أن ابن الصغير انما ألف تأليفه لذكز الفتن والثوارت التي مرت بها 
تيهرت » ابتداء من الامام الثاني عبد الوهاب الى اية الدولة الرستية . 


وقد كان ابن الصغير من تنطبق عليهم صفات. المؤرخ التي عددها اين 
خلدون في مقدمته كا حدد مغالط المؤرخين: ومزالقهم وأوهامهم 02 . اذ 
نجد ابن الصغير في بداية تصنيفه يذكر صفات المؤرخ النزيه » ؤيلتزم بذلك 
النهج في كل كتابه فهو يقول : «٠‏ وكانت له ( لعيد الرحمن بن رستم ) 
قصص حكوها لا يمكن ذكرها الا على .وجه (كذا) وان أتم الصدق فيها ولا 
احرفها على معانيها ولا أزيد فيها ولا أنقص مثها اذ النقص في الخبر 
والزيادة ليس.... من.شيم ذوي المروءات ولا من اخلاق ذوي الديانات 
وان كنا للقوم مبغضين. ولسيرهم كارهين ولذاهبهم مستقلين . فنحن وان 
ذكرنا سيرهم على ما اتصل بنا وعدهم فيا ولوه فلسنا من تعجبه طلاوة 
أفعاهم ولا حسن سيرم 326 لقد كان ابن الصغير. يكتب بأمانة تامة 
يحركه على ذلك عامل اخلاقي بحت 614 , 


واعمد ابن الصغير في كتابة تأريخه على مصدرين : الرواية الشفوية 
وهي تسيطر على الجزء الأكبر من كتابه » والمشاهدة التي لا تبدأ قبل فترة 
أبي اليقظان (261ه ‏ 281ه) الذي عاص اين الصغير ايامه الأخيرة كا 
سبق أن: رأينا . وفي الرواية الشفوية يذكر ابن الصفير احد رواته وهو 
أجد بن بشير15 الذي يبدو أنه ابن لاحد المقربين من الامام أبي 
(311) اين الصغير : ص 31 وما بمدها ٠‏ 53 وبا بمنها . 
(312) ابن خلدون : القدمة ٠‏ ص 12 وبا بمدها . 
(313) ابن الصغير : ص 10 . 


(314) وداد القاضي : ابن الصغير , عمملة الأصالة ؛ عدد 45 .'ص 3ه . 
(315) ابن الضفير : ص 48 ؛ وأنظر قبلها ص 45 . 


قت 
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اليقظان » مما يضفي أهية على اخباره وما يجعل مصادره قريبة من 
الأحداث التي يؤرخ لها . 

إن الأمانة العامية التي التزم بها ابن الصغير لم تمعنبه . كا تقول وداد 
القاضي من ممارسة حسه النقدي للروايات بصفته مؤرخا . وهذا ما يمكن 
ملاحظته في الروايات التي رواها » وتدور حول موضوع خطير في ذاته » 
خطير في نتائجه وجدته » اذ يشعر اين الصغير بالتحرج الشديد «وقد.ظهر 
ذلك منه مرتين : الأولى عندما جاء في الرواية أن أفلح بن عبد الوهاب 
عمد الى سياسة فرق تسد... وامرة الشانية في قصة تأليب وجوه الرستيين 
لأبي بكر بن :أفلح ضد إبن عرفة... فالرواية هنا ذعبت الى أن أيا اليقظان 
بألذات هو الذي قام بتحريض أبي بكر على ابن عرفة وباقتراج 
قتله.... .619 , 

ويكاد يخلو كتاب ابن الصغير من ذكر التورايخ ٠‏ أو ذكر أخبار 
الدولة الرستية خارج تيهرت . وكانه خصصه لتاريخ تيهرت لا غير . واذا 
أردنا تقيم المؤلف على ضوء كتابه » وقبته التاريخية » فانتا نكرر ما قالته 
الدكتورة وداد من أن « القراءة الدقيقة لتاريخ ابن الصغير تدل على أن 


:ابن الصغير لم يكن مجرد راوية للتاريخ واغا كان مؤرخا حقا »617 . 


وقبل ختام هذا البحث ؛ لابد من الاشارة الى أن الجغرافية » لم تحظ 
أن يكون بعض الناس اهتوا بالمسالك والماليك ومعزفتها , على الأقل 
شفاها » يؤيد هذا اتساع تجارة هذه الدولة شرقا وغربا , شالا وجنوبا 
(316) وداد القاضي : اين الصنير , الأصالة » عدد 5ه ؛ سس 4ه وأنظر ذلك علي يم معمر : الاياضية 
بالجزائر ؛ عى 95 ٠‏ وقد لاحظ تقس .لللاحظات . 
317) وداد الناضي : اين الصنير, 49 . وأنظر كبذلك الدكتور محود لسياعيل حيث يقول إن ابن الصغيز كان 
مؤرنما دقيقا ناها . ويرججح أن يكون صنف تنواليف أخرى لم تصلدا ٠‏ أنظر : الحوارج في للغرب الاسلامي 


ص 9 . 
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وكثرة حجاجها بيت الله الحرام 679 الأمر الذي يتطلب معرفة جغرافية 
بالواقع والبلدان » والمدن والمراحل ٠‏ والأسواق والأبار وغهد يد من 
متطلبات السفر والترحال والتي تدخل في اهتامات الجغرافيين والرحالة ٠‏ 
ثالثا ‏ العلوم التطبيقية : 

وتقصد بها الطب والحساب والفلك اذ نمجد لما اشارات في كتب 
الأباضية » وقد اختص ها جنيعا ء الأّة من الأسرة الرستية أو بعض 
أفرادها فقط » دون غيرهم َ 

أ الطب : / 

عندما تعرض ابن أبي أصيبعة 69 الى طبقات الأطباء الذين ظهروا 
ببلاد الغرب أو أقاموا بها » لم يذكر من المغرب الأدنى والأوسط والأقصص الا 
عددا قليلا جدا » يعدون على الاصابع الواحدة » بيما كان حديثه كله على 
أطباء. الأندلس ».وكآن المغرب لم يعرف غلماء في هذا الاختصاص . . 


وهاايلاحظ عل كناب أبن أي أصييقة 'كثزة الاظباء من المهوة 
والنصارى ٠‏ الأمر الذي دعانا الى الاعتقاد في وجود أطباء بتيهرت من أبناء 
هاتين الديانتين » وقد كان لليهود درب بتيهرت يعرف بالرهادنة 620 
يوجد بها كنيسة واحدة على الأقل للنصارى627 . واحقل الأستاذ دبوز 
وجود أطباء في تيهرت لأنه » ؟! يقول , على الطب تقوم الصحة . فلا 
يمكن للدولة الرستتية الطموخ أن تغفله0227 , أو تغفل الكيياء لتركيب 
العقاقير والأدوية والأصباغ 620 , 





(318) الوسياني : سير (خطوط) ورقة 7 ٠‏ الدرجيني : طبقات »“ج2 ٠‏ ص 325 ؛ الشاخي : ص 228 . 
عم نجي زوه بإكر جب سيد ينه ب مين سنيونوون 

(320) ابن الصغير : ص 46 , 57 . 

(321) تمه ,ص 36 , 55. 

(322) دبوز علي : تاريخ الكبير؛ ج2 ؛ ص 372 . 

(323) كان اليهود ثم الذين يصتمون الأصباغ بجبل تفوسة , أنظر : الدرجيني : طبقات ؛ ج2 » ص 303 . 
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ولعل من الرستيين من أتقن الطب » مادامت بيتهم بيت العلوم 024 اذ 

نجد واحداً منهم » تمن اتخذ الأندلس داز مقام له . مشهورا بعلوم عديدة 
أمنها الطب . وهو من أحفاد عبد الرححن بن رست » وأسمه يمد بن سعيد » 
لا تذكر المصادر الاباضية عنه شيئا » وكل معلوماتنا عنه من المصادر غير 
الاباضية(25© » ولا نعرف دوره في تيهرت بقدر ما نعرف عنه في الأندلس 
وف بلاط الأمويين بالذات . 


ب الحساب والفلك أو التنجيم : 


كان الرستبيون من الذي برزوا في الحساب ٠‏ اذ يروي أبو زكرياء عن 
الامام أفلح أنه + ... بلغ في حساب الغباز والنجامة مبلغا عظيا »609 , 

وحساب الغبار نسبة الى الأرقام الغيارية « وسميت بالغبارية , لأن' 
أهل الحند كانوا يأخذون غباراً لطيفا ويبسطونه على لوج من خشب أو 
غيره ويرسمون عليه الأرقام التي يحتاجون اليها في عملياتم الحسابينة 
ومغاملاتهم التجارية »727 والأرقام الغبارية هي الأرقام الستمملة اليوم 
بالمغرب العربي مثل ( 1 » 9...2 ) انتقلت الى الأندلس » ومنه دخلت الى 
أوروبا » فعرفت فيا بعد بالأرقام العربية 89 . 

ولعل لنشاط التجارة في الدولة الرستية » وكثافة علاقاتها التجارية مع 
الأندلس خاصة ء دورا في اتتشار هذه الأرقام ووصوها الى أوروبا فيا 


(324) أبو زكرياء : سير؛ ص 65 ؛ الدرجيني : طبمات ٠‏ ج3 ؛ ص 65 ٠‏ وأنظر كذلك سال عبد العزيز: 
الغرب الكبير . ج2 ؛ ص 575 . 

(325) ابن الأبار : الحلة ٠‏ ج2 ٠‏ ص 3733 ٠‏ يذكر ابن الأبار أن عمد بن سعيد هذا كان أديباً , حكيا . لاعبا 
بالشطرنج . ولا يذكر يأنه طبيب ولمل الحكة في ذلك الزمان مقرونة بعلم الطب لذلك قرأها الاستاذ 
بروتفصال وترجها الى طبيب ٠‏ أنظر : 1 عامم 246.م ,اأعمه ,عمهدمدع"! عل عوأماعتةط نأندما امو رمظ 
(326) أبو زكرياء : سير . ص 89 . 

(327) حكنت نميب عيد الرحمن : دراشات في تاريخ الملوم عند العرب وزارة التعلم العالي والبحث العللي » 
جامعة الموصل . ص 85 . هامش رقٍ 2 . 

(328) ثقسه :ا ص 85 . 
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يعد ؛ مادامت هذه الأرقام قد انتثرت منذ عضر المأمون  198(‏ 218ه) 
كا يؤكد ذلك المرحوم حكت غيب 59 ؛ وعصر المأمون يعتبر بالنسبة 
للدولة الرستبية أزهى عصورها الاقتصادية والثقافية » اذ فيه تولى الامام 
أقلح منصبه وهو الذي بلغ في حساب الغبار المبلغ العظم . 

وليشض مستبعد أن يكون أفلح أو غيره قد ألف في هذا العم أو غيره اذ 
يذكر أبو زكرياء » أن أبا عبد الله الشيعي لما أحرق مكتبة المعصومة 
نتقى منها كتب الملك والحساب 030 . فلعلها من تصنيف أفلح أو غيره من 
أهتم بهذا العلى . 

ويرتبط بالحساب عم الفلك أو التنجم اذ كان هواية البيت الرستبي 
كا أراد أن يعبر عنه الاسناذ شيخ بكري 037 . وقد. قال أحد أفراد تلك 
الأسرة « معاذ الله أن تكون عندنا أمة لا تعرف منزلة القمرء032 . وقند , 
حبق أن ذكرنة قصة الامام أفلح مع أخته لما تذاكرا ليلا وحسبا ما سيذبح 
أولا في السوق تار ليلتهم تلك فأصايا :كلاهما ء الا أن أخت أفلح كانت 
أدق منه في بعض التفاصيل ٠»‏ فبزته يذلك 633 , 

ويذكر الدكتور ابراهيم أحمد العدوي أن اهتام الرستتيين 0 الفلكية 
انها ا كان قباسي اليها هو س0 بطع اا ووندو أن خكا اس 
الأسرة الرستتية : ابتداء من لم عراب ن الذي كان 1 مسبقًا آن 
سلالته ستلي أريّش المغرب (635) الى آخر امام وهو يعقوب بن أفلح الذي 
ا 
(329) نقه : ص 84 . 
(330) أبو زكرياء : سير .ص 113 ؛ الباروني : الأزهار , “جص 293 . 
(331) 68 .م ,عسعازمط]! : طعانك ماع 
(332) الدرجيني : طبقات ؛ ج1 . ص 56 . 
(333) الدرجيني : طبقات » ج1 ص 56 . 


(334) ابراهم أحمد المدوي : بلاد الجزائر . ص 298 . 
(335) أبو زكرياء : سير ٠‏ ص 35 ٠‏ الدرجيني : طبقات » ج1 , ص 39 : - 
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نظر في النجوم وعم أن الاباضية أو أسرته اتقضت أيامها وزال ملكها ولا 
يعود اليها الى يوم القيامة 66 . 


إن هذا الاهتام بالنجوم ومواقعها » وحساب الأمور قبل وقوعها ليس 
من الكهانة واغا هو عم » كا يقول الأستاذ دبوز« يقوم على قواعد علمية 
دقيقسة » وعلى براعة في الحساب وعم الفلك لا يستطيعه الا 
العلناء الأعلام »637 , 


هذه أم العلوم الوضعية التي تحدث عنها المؤرخون . حاولنا ايجازها _ 


بقدر المستطاع . ويقدر المادة المتوفرة حوبا لدينا . 


(336) أبو زكرياء : سير » ص 124 ٠‏ الدرجيني : طبقات ٠‏ ج1 ؛ ص 105 

(337) ديوز علي : ناريخ ٠‏ ج3 ؛ ص 380 ؛ ولمل النبي ابراعع ٠‏ عليه السلام ٠‏ من وهب هذا الملم وكان قومه 
كذلك لهم خبرة في النظر الى النجوم وفي الآية 58 من سورة الصافات قوله تمالى ٠‏ فنظر نظرة في النجوم فقال 
الي سقيم » أنظر الطبري )نأبو جعفر جمد بن جرير + جامع البيان عن تأويل آي القرآن » ج23 ٠‏ ط2 ٠‏ مطيمة 


البابي الحبي ٠‏ مصر ؛ 1373ه/1954م » يى 70 - 71 . 
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< الفصل الرابع © 
المرآة ودورها في الحياة الفكرية 


0 


كان لامرأة في المجمع الرسقي » دون بارت في الحياة الفكرية”" اذ 
وجدناها عالمة » وشاعرة » ومستفسرة عن مسائل دينها لا تريد أن 
تجهلها . وكانت المرأة الاباضية بالخصوص ٠»‏ باعتبار أن ,تلك الفترة كانت 
فترة سلطان المذهب الاباضي , كثيرة الاعتناء بالشعائر الدينية وشرائعه » 
ويبدو لنا أن الرأة كانت الوعاء الحقيقي للاماضية . ملت هذا الذهب 
بامانة » تدافع عنه » وتنشئ الاجيال عليه . 

اذكر هذا كقدمة. لدور المرأة الاباضية في التاريخ.؛ وهو دور على ما 
نراه»كبير جدا'ء ورثته منذ القرون الأولى للاسلام في الغرب العربي . 

لقد سبق أن ذكرنا عن الأسرة الرستبية .ودورها في الحياة الفكرية . ما 
فيه الكفاية ٠‏ الا أننا نعود هنا الى المزأة في تلك الأرة . بحيث نجد أحد 
أفرادها يقول ٠‏ معاذ الله أن تكون عندنا أمة لا تعل متزلة يبيت فيها 
القحر »27) فهذا العلم الفلي الممزوج بالتنجم ٠‏ يبرز فيه الرستتيون رجالهم 
ونساوْهم وكان هوايتهم المفضلة على ما يبدو . 

والدارس لكتب سير الاباضية » يلاحظ أنماء عديندة لنساء برزن في 
الفقه والعلم واسداء النصائح للرجال . ويذكر الوسياني أن . العلم فشاقي 
الجبل وشاع ختى أن خدمهم واماءهم اذا خرجن الى الاستقاء لا يرجعن 


زا عهة عرمكة دك عنماد كز :2 .ع ك عوومع0 كنموكهالا - 90م ,معز م1 بطائطع تامع“ 


6 ,اعون ,#منلداط امه عذهها! عصدم - 420بم ,13 بون 
(2) الشاخي : سير ء ص 193 . : 
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حتى يذكرن بينهم مسائل كتاب ماطوس وفيه ثلامائة مسألة ومواعظ. 
كتاب الاخوان »”" إن انتشار العم في أوساط الخدم والإماء , لإ يدل إلا 
على تعمقه في الطبقة الأعلى من الأحرار مادام للخدم نصيب من العم » 
بنافسون به أصحايم ولقد كان الأهتام بالعم وكسبه سببا في عت أمة 
سوانية تدعى غزالة « ...كان دأها أن تخدم مولاها بالنهار فاذا نام ونام 
عياله انصرفت فتحضر مجلس الذكر عند أبي عمند عبد الله بن الخير... فاذا 
انقضى الجلس رجعت فتأتي مصلّى لما في كهف.معلوم فتصلي... فاذا كان 
آخر الليل أتت أهلها فأيقظتهم للصلاة ففطن لها سيدها فأعتقها وتمادت 
على فعلها ») ذاك . ولم تكن غزالة تحضر مجالس الذكر والعلم وحدها ».بل 
كانث النساء يحضرن عجالس المشائخ الكثيرة ليلا » ومعهن أولادهن-. وكانت 
المسافة للوصول الى أحد تلك المجالس كبيرة ورغ ذلك لم تثبط 
عزيمتهن المسافة 9 ., . 


ولعل من القريب أن نعرف أن المرأة في هذه الدولة كانت تفتح بيتها 
للعلناء يدون فيها نجالسهم العلئية كفعل بهلولة احدى نساء نفوسة:مع 
أبي ذر أبان بن وسم الويغوقي » الذي كانت 'له حلقة درس في منزها ويبدو 
أن هذا قد دام واتصل جتى رغبا أبو ذر في الزواج بيهلولة الوصوفة 
بالصلاح' والتفقه في الدين . وبأها يوما وقد تزوجها , عن الناء اللائي 
يغشين مجلسه للعلم والافادة . ولما أخبرته أمرها بالزيادة في 
الزيت والفتيلة » 


.إن جرد فتح البيت للشيخ يلقي فيه دزوسه ٠‏ يعير هن اللستوى ألرفيع 


(3) الوسياني : سير (مغطوط) ورقة 18 ؛ ماظوس عا اباضي توق في موقمة ماتو سئة 283ه . أنظن الثياخي + 
سير ء ص 268 ٠‏ ولا نعرف عن كتاب الاخوان غيثا . 

(4) الشماخي : سير ء ص 218 . 

(5) الشياخي : سير » ص 217 , 247 , 

(6) الشاخي .سيد , ص 217 2 > 
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الذي بلغه الاهتام بالعم في الدولة الرستتية ؛ ليس:من طرف الحام أو 
الرجل حسب وإفا الى جانبها الرأة التي اهتت دوما بمعرفة فقة مذهبها 
ومعرفة دينها بصفة عامة . وهناك اشارات في النصوص التي تقلناها كلها . 
الى عقد حلقات الندروش للنساء ليلا » لا تعرف السبب في ذلك ؤلعله 
يرجع الى انشغال المرأة نارا ببيتها وتدبيره . 


وكانت المرأة في المغرب ٠‏ لا نستحي في دينها أن تسأل أباها العالم عن 
عنائل خاضة 0< يعثبر جهلها منقضة في آلدين . وقال أحد الشائخ لابنته 
« أزوجك لمن له عليك سبعون حقا . فقالت أردها الى شلاث إن دعا" 
أجبت وان أمر امتثلت وان نهى تركث "٠‏ وهنا يدل.على ذكاء حاد 
وتفهم دقيق للفقه الاسلامي ودور المرأة وحق الزوج عليها . 


ومثل هذا الذكاء 


مجده عند عجوز نفوسية ٠‏ مشهورة العم والدين 
والصلاح ”لين انحا 


رها أبو عبيدة عبد الحيد الجنباوني في تجمل ما قلده 
الامام عبد الوهاب من تولية أمور الجبل » وهو عن هذه المسؤولية زاغب 
حاول مرارا الاعتذار للامام ول يفلح , ولما رأى تشبث الامام برأيه وأئ 
الا تولينه ٠‏ وخحاف من السؤولية خاصة وإن فتنة خلف بن السمح بد 
أطبقت الافاق وتمادى في العصيان , راح واستشار هذا العجوز , التي لا 
تذكر الصادر اسمها ء في تحمل التعيين أو الفرار فقالت له ه هل تعل في. 
بلادك من أهل زمانك أقوم منك با كلفت به وأحق بتقليد ما تقلدت + 
قال : أما في أمور الرجال فلاء قالت فادخل اذا فيا قلدك الامام , والا 
فاني اخثى أن تبثم عظامك في نار جهم ‏ تقد تقامت عاييك.الحبة :68 





١7الوسياني‏ : سير (عغطوط) ورقة 15 , 
(6) الشباخي : سير . ص 232 , 
9١‏ الدرجيني : طبقات . ج1 .ص 73 , 


0 الدرجيق : طقات 2 حو د 
١‏ لدرجيني بقلت «ج 701+ وقظن كفلك: و وكيا :سور سأ عه" 
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وأخذ أبو عبيدة ب: بنصيعتها وتقلد أمور السلين يمبل نفوسة وكانت نهاية )2 الإنيات ادج هين . باو برضي اررق أققة لي ل 

خاتديار» « علد يدم يقد ولينا غلك قلائل منهن , ولا نرى أن القزادة والكتابة انتشرتا في أوساطهن ٠‏ بل إن 
ولعل أخت عمروس ٠‏ قاضي جبل نفوسة في أواخر أيام الدولة الرسقية . الشاخي يذكر أن امرأة عرضت « قراءتها على عالم فقال لما لا صلاة لك 

تعتبر الشال فيا للمرأة من دور ثقافي » تحت ظل الرسقيين » اذ كانت من اللحن ثم عرضتها على آخر فلقنها وم تطق تقويم لسانها فرخص 

الساعد الاسامي لاخيها في انتساخ مدونة أبي غاتم بثى بن غاتم الخراساني لما »150) وهذه الرواية على مايبدو تتفق مع ما ذكره اليعقوبي في بلدانه 

فكانت هي تمل عليه » وكها جلا في موضع لازماه » حتى تدركها الثمس عن أهل جبل نفوسة وزبما يقصد بذلك نساءهم خاصة عندما قال ٠‏ وثم 

فينتقلا الى الظل ٠‏ وهكنا حتى أتيا على نسخ الكتاب كله وهو يقع في اثنى قوم عجم الألسن .09 , 

عشر جزءا !27 . وكانت أخت ععروس كا يصفها أبو زكرياء”" , عاللة ٠‏ 

فقيهة أفتت لنساء وقعن في أثر الأغالبة في وقعة مانو بما يحفظ لحن 

شرفهن ودينهن وكانت هي احدى الأسيرات . 


وما يدل على قوة الحفظ وسرعته أن أم يجى . احدى نساء لغرب 
حفظت بمجرد السماع الأول انين بيتا من قصيدة سمعتها أثناء طريقها الى 
الحج من. رجل كان ينشدها”" . وكانت نساء نفوسة يكثرن من الحج حتى 
قيل إن ركبا واحدا وضعت فيه ثلاثمائة امرأة مولودا ذكرا فضلا عن النساء 
الللائي لم يلدن أو وضعن اناثا © . 
وهذه هي مكانة للرأة الملئية في الدولة » وصفت بالعالمة والفقيهة ْ 
والورعة والناصحة وتفوقت على الرجل في بعض الأحيان . والحقيقة أن 
الطلع على سير الاباضية يمكنه أن يكتشف أكث رمن هذا في دور المرأة ولقد | 
مرّ معنا منهن شاعرات يجدن نظمه بالبربرية . 


ورب كل ما قلنا في هذا للبحث فاتنا » وان كنا تقر للمرأة في الدولة 





سسلته 

(11) الوسياني : سير (اقطخوط) ورقة 4 , الدرجيني ؛ طيقات ؛ ج23 ٠‏ ص 333 ٠‏ 
(02 أبو زكرياء : سيرء ص 104 ٠‏ 

(13) الشلعي ؛ سهرء ص 233 ٠‏ (19] الشاغي ؛ سور ؛ ص 241 . 
(14) الوسهاني : سير (غنطوط) ورقة 6 , الدرجبني : طيقات ٠‏ ج2 ٠‏ ص 325 ٠‏ 1 (16) اليمقوني : البلدان , ص 99 . 
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< الفصل الخامس » 
. العلاقات الثقافية 


0 


ليس بخاف أن العلاقات الثقافية بين الدول ٠‏ من العوامل التي تغبذي 
الحياة الفكرية » وتبعث فيها النشاط والتنوع وهي من الأمور التي تلجأ 
اليها الدولة بقصد منها » أو تحدث بعوامل أخرى لادخل للدولة فيها اذ لا 
يمكن لأي دولة » مها كانت » الاستقلال بفكر معين لديها دون أن تتأثر 
بالفكر الجارجي الحيط ا أو تؤثر فيه . فعملية التأثير والتأثر بارزة ٠‏ 
وأبرز ماتكون في الدول العربية الاسلامية مشرقها ومغرها. فا هي 
العلاقات الثقافية التي ربطت الدولة الرستئية بغيرها من الدول ؟ وما مدى 
مساهمتها في الحياة الفكرية تأثيرا وتأثرا ؟ 

أ الغلاقات الثقافية مع بلدان المغرب العربي والأندلس : 

لعل مركز تيهرت المتوسط في بلاد الغرب ٠‏ .له أكثر من دور في ربط 
عواص المغرب العربي ببعضها ء تماما مثلما ربطها في التجارة" . ومن 
المعلوم أن الثقافة كثيرا ما كانت بضائع في رحال التجار . وكثيرا ماكان 
العام ينتقل مع قوافل التجارة » أو يتهن التجارة الى جانب ما يحمله من 
عل » لهذا فلا نسفبمد أن تكون الحركة التجارية النشطة التي عرفتها 
تيهرت خاصة والدولة الرستية عامة ‏ قند واكبتها حركة فكرية » بنفس 
مستوى النشاط والحيوية ,التي عرفتها التجارة . ولعل وجود القيروانيين 
بتيهرت بمسجدمم إلخاصضن هم ورحبتهم © .“قد ساهوا في الحياة الفكرية 
بي انف حي لبيرت الاضاني وريظيا ديل لغرب ها في ذلك الأشالى في الاب الثلي من عنم اليا . 
(2) ابن الصغير : ص 13 ٠‏ يقال القيرولنيون ؟! يقال القرويون أو أهل القيووان . ُ 
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للدولة 0 ودخلوا في مناظرات مع عاماء الاباضية والكوفة والبصرة » اذ لا 


يستبعد أن يكونوا مالي المذهب » لأن القيروان آنذاك كانت عاصة 
الفقه المالي . 

وإذا كان الاباضية قد طردوا مرارا من القيروان » قبل تأسيس الامامة 
الؤستية بتبهرت 9 م فان اعدادا كبيرة منهم » رم ذلك »ء كانت تسكن 
العاصة الأغلبية خاصة من أهل نفونة لاقتراب جبلهم من القيروان » اذ 
يروى لواب بن سلام وجود أكثر من خسمائة رجل نفوسي من بينهم العلماء 
والفقهاء كأني عمرو حفصون النفوبي الفقيه العام الناقد ء وقضل بن 
عبد الله الذي كانت له حلقاته العلدية في منزل أبي الأزهر يحضرها رجال 
من هوارة وزناتة » وكانوا في سبع منازل وهم مساجد عديدة" . 


وبما يدل على علاقة تيهرت بالقيروان » شخصية يوسف الفتاح الذي 
تع بتيهرت , وانتقل الى القيروان ليعلم اباضيتها ما كان قد أخذه في 
العامة الرستية . فكان » كا يقول ابن سلام9 , معم خسمائة رجل في 


أحوزة واحدة وقد توفي سنة 260ه . 


والى جانب هؤلاء الذين يسكنون القيروان وأحوازها ؛ وهم فيها 
منازهم ومساجدهم وحلقات عالهم » يتحدث ابن سلام عن رجل يدعى أبا 
حبيب » عام وفقيه اباضي من العرب » كان منزله بقفصة شرق 
القيروان9 . وقند ذكر ابن سلام أسماء عديدة » لعاماء اباضية في مدن 
الدولة الأغلبية » وخاصة بعاصتها . ولعل تلك الكثرة كانت لغرض تع 
العربية وآداها في ربوع العرب » بالقيروان » اذ كانت هذه المدينة » كا 


(3) أبو زكرياء : سير » ص 46 ٠‏ 52 , الدرجيني : طبقات » ج1 ؛ ص 35 ؛ 39 - 40 . 


(4) لواب بن سلام : شرائع (عنطوط) ورقة 48 ؛ الشباخي : سيزء ص 267 . 
(5) لواب بن سلام : نفس المرجع ورقة 48 ٠‏ الشماخي : نفس المرجع صن 261 . 
(6) لواب بن سلام : نفس المرجع ورقة 48 ٠‏ 
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يقول لوفيكي 7 , مثابة للاباضيين الواردين من مختلف بقاع المغرب لتعلم : لعبد الرحن بن رست بابنه مدرار » كان كا يقول ابن خلدون7" اباضياً 
العربية وآداها . وهو مالم يستبعده الأستاذ حسن حسني عبد الوهاب" » إ نويا وعدا يدل على.تأثير الاباضية في الدولة المدرارية ٠‏ ويشكل جزءا 
بل يرى أنه من اللمكن أن يكون بعض رعايا الدولة الرسقية قد التحقوا 2 | من العلاقة الثقافية بين البلدين اتسبت دائما بالتأثير . 

ميد وه 5 عدي الف واذا كانت كثرة الاباضية بسجاماسة ظاهرة » وأغلبهم من العامة » فان 
9 0 00 أت للك لضفةق الندنة السير الاباضية تشير ألى: وجود علماء لما في هذه المدينة كابن المع الذي كان 
يكون مالكيو تنهرت يقصدون القيروان أو بيت الحكة للتفقه في الدين 1 5 . 1 : 7< 
وتعلم العربية . غزير العم » استوطن سجاماسة ودرس ها , وكان أبرز تلابيذه ها أبو 
الريبع سليان بن زرقون النفوبي 2" ٠‏ تعلم ها . مع أبي يزيد مخلد بن 

ولا تعرف عن .العلاقة الرستتية الإدريسية في الجال الثقافي .الا ما كان كيداد صاخب الثورة العنيفة على العبيديين7" . وكان أبو الربيع قب بلغ 
من الشاعر التيهرتي بكر بن حاد الذي مذح بعض الحكام الأدارسة ولعله ١‏ , على يد أستاذه ابن الجع » من العلوم مالم يبلغه كثير من في عصره ».ونال 
اتتقل الى هناك هذا الغرض 7 ' اعجاب شيخه » الى درجة أنه لما مات أوصى له بجميع كتبه 9" . واسقرت 


سجماسة في اتصال بأبي الربيع بعد مغادرته لها ء اذ من أبرز مظاهر 


. أما المدراريون أصحاب سجاماسة : فقد ذكرنا وجود العديد من للاقة اقزر نيان القن من انكف أحلها كنا الرجن في سذألية غلبا 


الاباضية في الماسمة الصفرية9" . ولعل المنافسة التي جرت بين ولدي 





ا( : يقتتلون من أجلها فاما أفتى.لحم رجعوا الى صوايهم واصطلحوا 9" . 
مدرار بن اليسع قبيل سنة 253ه على الحم ..وكان احدها ابنا لأروى 5 فق لهم ان نيك َ 
بنت عبد الرحمن » قيل إنه يعرف:باسم جده .من أمه » بينا الثاني من , أما العلاقة الثثقافية مع الأندلس ٠‏ فلا نشك في أن العديد من 
زوجة.ثانية لمدرار تدعى تفي » كان سببها اعتناق ابن الرسقية للاباضية » : الأندلسيين كانوا'في تيهرت » استفادت الدولة من خبرتم . وأما العاماء 
الأمر الذي لا نستبعده عن أبيه الذي كان صاغية وميالا الى ابن أروى على الأندلسيون الذين يريدون الخروج الى القيروان أو المشرق ٠‏ قلا مَك أن 
ناب ابن التقني , علدا بأن جَدَهُمَا اليسع بن أبي القاسم ؛ الذي أضهر مرافيء المغرب الأوسط » فضلا عن العاصة تيهرت كانت معابر لهم . 
5 و راس : مؤنس الأحبة » مقدمة الحقق » ص 56 - 57 ٠‏ (19) ابن خلدون : المير ؛ ج6 , ص 268 269 » يذكر القردبل أن للذهب للتيع: في سجلباسة كان غير واضح 
: ا : 2 للمام قاما.. أنطر: الفرق: الاسلاميثة في الشيال الافريقي :من 370 » "وهذا يذل على قوذ الاباضية . 
أو البكري : للغرب”: ص 143 ٠‏ وأنظر كذلك اين عذاري حيث يذكر قطعة من قصيدة لبكر بن خناه مد (12) من الطبقة اللابمة (300. 350ه) أنظر ترجمته في أبو زكرياء : ص 128 133 ٠‏ الدرجيني : طيقات 
يها أجد الامراء الاداربة وقال فيها + ' 5 ج2 , ص 349 - 351 » الشاخي : سير ء ص 279 وما بمدها . 
إفي لنتشنا إإنك رخا ينثو الثفاب إنا تا بقوابوء (13) عن ثورة أبي يزيد التكاري صاحب الحار . أنظر أبو زكرياء د سير :.ص 116 وما بمدجا ٠‏ الدرجيني : 
فابتث إلى بتؤكب أنقو هه على أقون علد لول قايو طبقات , ج3 » ص 96 304 , لين الأثير الكامل : ج 8 , ص 422 » سليان عاود .ين يومف : ثورة.ألي زد » 
راطم بأنك ان قال نجة إل بض ملسلاس وتراجو ض 23 29 : 
بم أليه ييلة منية وصلة جزيلة . وكان اله في أمناح كثرة . البيان للغرب ٠‏ ج1٠‏ مس 236 » وأنظر (14) أبو زكرياء : سير ؛ عى 128.؟ الدرجيني : طبقات » ج1 » ص 310 ٠‏ الشباخي : سهر » ص 279 280 ٠‏ 
القصيدة أيضا في الباروني:: الأزهار .ج2 ٠‏ ص .20 , شاوش محمد رمضان : الدر الوقاذ » ص 51 ٠‏ : (15) أبو زكرياء : سيره ص 128 ب 129 » الدرجيني : طبقات » ج1 ».ص 110 - 111 ؛ الثناخي ؛ سير , <٠.‏ 
(10) لبن الصخير : ع 46 ٠‏ من 290 .. 
3 -384- -385- 


5031101 55 ) 312051 


للد تفلم 


سسا 


ولقد رأينا عددا من علماء المغرب الأوسل ٠‏ قصدوا الأندلس من أجل ش 


لعل وتندنها لله توالفتينا داك . على الاق لخن بز عد الرحي 
اتنسي. الذي كان يفتي بجامع الزعراء" . وعبد الرحمن بن بكر بن حماذ 
التادرق الذي تبث بقوطبة عن أبد » وكتب عند ذى وإبند من ددر ليه 


بكر توفي بقرطبة وقيل في الطريق بين القيروان وتيهرت سنة 07295 , 


ومن العلماء التيهرتيين الذين قصدوا الأندلس للتعلم والتعلم قاسم بن 
اللعزوف بالبزازء دخلا الأندلس سنة 317هم وكان البزاز صغير السن وتَمَل 
بقرطية في حين أن أباه كان من جلساء بكر بن حماد ويمن أخذ عته . أقاما 
بخاصة الأندلس:, ويها توقي البزاز سنة 68396 . 


واذا كان هؤلاء كلهم من المالكية.. فلا نغرف من. الاباضية اسم رجل 
عالم رحل الى الأندلس ء واغا كان هؤلاء يولون وجوفهم شطر البصرة 
والشرق بصفة عامة » وان كنا لا نستبعد وجود الاباضية بالأندلس في عهد 
الرستيين » بخاضة ,أن ابن حزم يخبرنا ء في النصف الأول من القرن 
الخامس الحجري » عن وجود جماعة منهم بقرطية » يبدو أهم من عامة 
النائن سأهم اين حزم ”" عن أمامهم فلم يجيبوا . 


ولعل في وجود أندلسيين اباضية بتيهرت » ما يديم ماذهينا اليه اذ أن 
من بين النفر السبعة الذين عيتهم عبد الرحمن بن رس قبيل وقاته يبز 
وف د 7 . 1 
أ(16) و أنه توفي سنة 367ه فوجودء بالأندلس في هذه الفثرة لا يدل'على أنه" كان و الأول .'أنطر'الشبي + 
يفيه وم > <١‏ - 5 . عيذ بد ا 
(67 فين فرشي : تازيع طا': س 268 , الدباغ : مام الاؤمات",'ج2 :30 ؛ تويضن عثادل :مجم اطلام 
الجزائرء ص 84 . 0 10006 
(06 للفييثي : جذوةء ص 333132 13 . التي <بتيقً. نس 1366 كه : بن بعكو !الله اج 71. 
عن 84 د 7 و 2-7 مه 
(15) ابن حزم : الفصل في الملل والأخواء والنحل . ج4 . ص 389 191 ., وانظر مقدمة الطيعة الثانية 
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أندلسيانْ اثنان يعرف أحدعهنا بسعود الأندلسي ٠‏ وكان رجلا فاضلا فقيها 
ورعا . وأما الثاني فهو حمران بن مروان ”© . ولا شك أنها بلا في الثم 
الغاية » اذ أن مجرد ترشيحههما للامامة يدل على ذلك . والرواية في جد ذاما 
تدل على عق العلاقةٍ الثقافية الوجودة بين تيهرت والأندلس ٠‏ وتروي 
المصادر””! الاباضية أن عملية اتتخاب الامام بعد عبد الرحمن بن رتم كانت 
في صالح مسعود الأندلسي لميل العامةإليه :لول أن هذا زهد فيها وأختفى 
ليتركها لعبد الوهاب بن عبد الرجن الذي تولاها سنة 171ه . وتسكت ” 
تلك الصادر كلها عن دور مسعود بعد خروجه من عخبئه لمبايعة الامام 
الجديد . وكان ينبغي أن تفرد له ترجمة في تلك الكتب » خاصة وأنه تفوق 
على الامام عبد الوهاب أو استوى معه في العلل بحيث مالت الزعية اليه . 

وهكذا كان العاماء نقطة وصل بين دول المغرب العربي ي ورحلاتجم, 
الختلفة » تعتبر أم مظاهر أو معال العلاقات الثقافية بين تلك الدول 
استفادت منهم تيهرت . ؟ كان لعامائها دور لا ينكر في القيروان » وفي ' 
سجاباسة خاصة . بو ا 

ب' ‏ العلاقات الثقافية مع بلاد السودان : 


م تكن العلاقة التجخارية الواسعة التي ربطت السودان الغربي بمراكز 
اقتصادية في الدولة الرستية » لير دون أن تخلف آشاراً ثقافية » يمكن 
التعليق عليها بأنها كانت عبيقة ومهمة » عمق وأهية تلك التجارة التي كانت 
الوسيلة في وصول الاباضية الى تلك البلاد النائية 2© . 

تتحدث المصادر.الاباضية عن عدد من عامائها الذين قطنوا. ببلاد 
السودان أو دخلوها فاستفادت منهم » فالدرجيني يخبرنا عن شيخ يدعى 


(20) أبو زكرياء : سير . ص 54 55 , الدرجيني : طبقات ٠‏ ج1 ٠‏ ص 46 , الشباغي : سيرء ص 145 . 


(21) أبو ركرياه : سير ء ص 56 م الدرجيني : طيقات ٠‏ ج1 ٠‏ ص 46 , الشباخي : سه » ص 145 . 
(22) راجع الباب تلثاني من هذا البحث فصل التجارة مع السودان . , 
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عبد الميد الفزاني » كان عالما كبيرا قطن بلاد السودان 63 , ما الشماخي 
الذي يسوق لنا رواية أكثر أهمية في هذا الموضوع فيحدثنا عن أبي يحى 
ابن أبي القاسم الفرسطائي » من يتامى معركة مانو ؛ حيث أن أباه قتل 
فيها سنة 263ه . وكانت لأني يحى رحلة الى بلاد السودان , التقى فيها 
بأحد ملوكها » وكان نميل الجسم ضعيف القوى ٠‏ مريضا : قدماء الى 
الدخول في الانلام » وبعد أخذ ورد بينهها يصوره أبو يح نفسه فيقول : 
« فازلت أذكره نعم الله وآلائئه حتى أسلم وحسن اسلامه .00 واستماد 
قونه . ويحقل أن تكون رعيته قذ أسللت باسلامه مادام « الناس على 
دين: ملوكهم » . 


وم تنقطع علاقة الاباضية بالسودان » حتى بعد سقوط دولتهم بتيهرت 
اذ في سنة 575ه ء استطاع علي بن يخلف , أحد مشائخ نفوسة الذين 
سافروا الى غانة » أن يستدرج ملك مالي في الدخول في الاسلام هو ورعيته 
وذلك لما جدبت مملكته وتفاقت أوضاعها ”© , فأغاهم علي بن يخلف بصلاة 
الاستسقاء » فسقطت الامطار وجرت الأنهار, فآمن الملك ورعيته . 


إن هذه الروايات الجتلفة » لا تدل الا على وجود علاقات ثقافية عيقة 
ين الدولة الرستية وبلاد السودان ٠‏ فا وجود الشيخ عبد الميد الفزاني » أو 
العالم الكبير الذي بمثه -جمروس بن فتح » قاضي نفوسة ء الى السودان 689 , 
ما وجود عاذين. العالمين ببلاد السودان ».ألا دليل على دخول بعض ممالك 





(23) الدرّجيني : طبقات » ج2 . ص 327 , يضع الدرجيني هذا العام في الطيقة الاضة (250 _ وى , 
(24) الشياحي : سير » ص 311 313 . 

29 الهرجيني : طبقات هج 2 . ص 518537,, الشاخي + سير ء ص 457 _ 458 , أطفيشش : ماق , 
ص 67. 

(26) جمود لسباعيل : الموارج , ص 223 . يشير 


الى أنه أخذ مملومته هذه من الوسياني أي الرييع بسيوقه 
اقطوطة للوجنودة بدار الكتب الصرية 


٠»‏ وي على سا بدو تختلف عن النسخة التي اعشدنا علييا 
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عمق ,71م ,ععائقهم] وعضبيع .1 انيما ,0162م ,275-277 


السودان في الإسلام ٠‏ وبالتالي احتاجت الى من يفقهها في دينها ٠‏ وهسلك 
بها الراحل الأولى. في هذا السبيل . 

لقد كان للتجار الاباضية من رعايا الدولة الزسقية فضل السبق في نشي 
الاسلام في جزء من تلك البلاد النائية ووضعوا بذلك البسذور الأولى لحركة . 
اتتشار هذا الدين في بلاد السودان7 . ويبدؤ أن هذا الذور لأولائك” 
التجار , في ذلك الزمان » مازال بحاجة الى دراسة 29 , أعمق , تكشف عن 
أسنزاره وأبعاذه الختلفة ”' . 


وتشير بعضٍ الكتب الى وجود قرى عديدة تعتنق -الاباضية في السودان 
في القرن: المابضي 29) . وليض هذا بمستبعد مادام ان بطوطة0© , ينقل لنا 
مشاهدته في نهاية القرن السابع المجري » ويذكر أن في قرية زاغرى: جاغنة 
من الاباضية يسمون صغنغبو . وبقي الوجود الاباضي :مسترا بيلاد الشوذان 
حى أثبته. الاستاذ شاخت ( -5689683 ) الذي لا حظ في مساجد.بعض 
تلك الأقوام وجوذ هندسات مشاهة تماما لما عند اباضية 
وارجلان كالحراب الستطيل الشكل والمكذنة ذات: الشكل المستطيل المخروطي 
اضافة الى ظاهرة فريدة عند الاباضية » وجدها ماثلة في بعض مساجد 
السودان ‏ ذلك هو عدم وجود المنبر في امسجد. » وتفسيز ذلك أن الاباضية 


وادي ميزاب أو 





(27) حمصود الماعيسل : الخسوارج ٠‏ ص 223 .وض خليقاك ؛ تش أو ب 
“0 ,فاته اه2 مداق "0 عنوزومموح ٠‏ 
ع5 76م امه ,ومتاباطاياممت بعقوانة 
عا عنها له عمموابعسن مسونق 
عد بمستسير أ ممه القيمن0 
(28) رم وجود أطروحة دكتوراة في اتنشار الاسلام بالسودان الغربي فان باحثها لم يشر الى هذا اندزر اطلاكا ' 
ول يطلع على الصادر الاباضية , أنظر دريد عبد القادر نوري : انتشار الإسلام في السودان الفربي من القرن 
5ءااع/ ابي ا لس وسابر راسو ارب 
الذئي أنبمته الدراسات الي سبقته . : 
(29) أطفيش : ازهاق الباطل , ص 67 68 , 
(30) اين بطوطة : رحلة . ص 680 . 


ملاع عتسااءاتطععه'ل كعوممم] ومل وونونكازق 8] كناد :ل أطعهط: 
كنع قله عع ععم, ومنل الاأناكم11 عل خناويرهم) , 


-12127 انم ,فكقلوعوام بيعطورز ع 


-389س 





منذ سقوط تيهرت وزوال امامتهم بها اعتيروا صلاة اجمة مرفوعة عنهم 
توقر شرط مهم لقيامها وهو ما يعرف عندم بالامام المادل67 . 


أن انتقال مثل هذه ا مندسات والاعتقادات » عبر الصحراء » الى بلاد 
السودان » وعبر السنين والقرون ‏ لا تبدل الا على عمق ما تركه التجار 
الاباضية في تلك البلاد » أبتداء من عهدهم الأول , أيام الدولة الرستية . 


ومن الآثار الثقافية ألتي تركتها الملاقة بالسودان » تعريب جزء من 
تلك المإباطق ولو بشكل حدود » وتكونت بفمل الاحتكاك الداتم والمستمر 
لغات مزيجة كلفة الآزر وهي لغة :وكالات تجارة الذهب والرقيق في نطاق 
الساحل السوداني » وقد استمارت قوامها من العريبة ومن البربرية ومن 
اللغات الافريقية 02 


ويل القول إنالعلاقة الثقافية بالبودان كانت أكبر من أن تشيلها هذه 
النطورء اذ كان للتجار من رعايا الدولة الرستية وغيرها ‏ 'الدور:الريادي 
في اخراج قبائل تلك البلاد من بدائيتها » وتكوين سكانها وشحذ أخلاقهم 
ومداركهم عبر السنين والحقب 800 . 

-ج - العلاقات الثقافية مع المشرق العربي : 

لعل الحج يعتبر أم. وسيلة ربطت المغرب بالشرق » ولا يزال . وقد 
تجاوب المغاربة مغ هذا الركن من الدين » وتحمنوا له ٠‏ فكانت أمنية 
الواجد منهم منذ أن خسن اسلامهم » أن يقوم هذه الرحلة الدينية العلبية ؛ 
ولا'يزال هذا الشمور فيهم قاما . 
زا 1-19 1ع ,اموه ,مم16 هذ جد : [ الممصطعة تلاسظ هنا أن أظبية الاباشية البوم يصلون الجمة 
وتوجد للنابر في مساجدم كتيرها من للساجد للالكية بالجزائر , 2 


(32) موريس لومبارد : الجغراقها التاريضية » ص 134 . 
(33) لويون : حضارة العرب » ص 666 . ٠‏ 
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ان ما ترويه الصادر الاباضية 69 عن أهل جبل نفوسة الذين كانوا » 
في عهد الدولة الرسقية , أكثر الناس حجّا ء بحيث أنم كانوا يحجون 
بنسائهم: وذرارجم حتى قيل إنه ولد لم في ركب واحد ثلائمائة مولود 
ذكرء فضلا عن الواليد من الاناث أو النساء اللائي لم يلدن أو عدد 
الرجال المرافقين لهذه النسوة » لا تدل هذه الرواية إن صحت 59 , الا على 
اهنام الناس بالحج , ولا أرى أن أهل نقوسة ينفردون بذلك وحدم ٠‏ بل 
إن قوافل الحج كانت تخرج أيضا من تبهرت , وفي احداهن اختفى أبو 
اليقظان وسافر الى مكة 6 ولا أدل على مكانة الحج عند المفاربة في ذلك 
الزمان » من مم الامام عبد الوهاب لأداء فريضته » وقد خرج فعلا من 
تيهرت , فل عنغه من ذلك الا عاماء نفوسة » خوفا على أمامهم من عيون 
بني العباس , ثم إن عبد الوهاب لم يقتنع فأرسل الى العلماء الأعلام بالمشرق 
يستفتيهم » ولم يطمان حتى أرسل من ينوب عنه في أدائها 67 , 


فلا شك أن هذا الاهتام وهذه الاعداد الكبيرة من الحجاج المغارية 
كانت تستفيد من الحج » بالاتصال بمشائخ الشرق وعامائه ٠‏ فيتزودون من 
منابع العرفة والعلوم ؛ ويستفيدون من دروس الوعظ والارشاد التي لا 
تعرف التوقف في ذلك الموسم » ومشال ذلك ماكان من عمروس بن فتح 
وأصحابه الذين دخلوا على عمد بن محبوب ء أحد عاماء المشرق:, في مجلسه 
فأدنام اليه تعظها لهم » ولا تبوأوا للمذاكرة ؛ سأله عمروس عن مسألة فقال 
ابن حبوب ان كان أبو حفص عمروس في شيء من هذا البلد فهذا السؤال 
منه » فقالوا له هو السائل » فزاد في دنوه فجعل.عمروش يسأله في مسائل 
(34) الوسيائي سير (عغطوط) ورقة 6 ؛ الدرجيني : .طبقات ٠‏ ج2 . ص 325 ٠‏ الشاخي : سير ؛ ص 228 ٠‏ 
(35) يشر اين الصفير الى حج النفوسيين نسائهم خاصة ويذكر أن الواحدة منهم لا تحج الا يمد أن تستأذن الامام 
أبا اليفظان بأن تبعث أبنها الى تيهرت . وهذئا يدل على اهتام النفوسيين بالحج فملا وهو مصداق للرواية 
الاباضية . أنظر تاريخ اين الصغير ؛ ص 46 47 . 


(36) لبن الصغير : ص 27 . 6 
(37) أبو زكرياء : سير » ص 75 ٠‏ الدرجيني : طبقات ؛ ج1 ؛ ص 66 ٠‏ الشياخي : سير , ص 158.. 
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الدماء حتى قال له ابن محبوب هذا من مكنون الع لا يعلن به في قوم من 
العوام ٠.ققال‏ عمروس لأصحابه احفظوا الؤال أحفظ لك الجواب . انا 
قدموا نفوسة قال حمروش هلوا ما تكفلتم (به) قالوا لم يبق معنا إلا قولك 
احفظوا الؤال أحفظ لم الجواب فقام بها جميعا سؤالا وجوابا 20٠‏ , 


وهكذا تبين هذه الرواية جوانب هامة من العلاقة الفكرية التي كانت 
تربط المغرب بالشرق , وتشير بوضوح الى الائل الفقهية التي كانت 
متداولة في مجالس العلماء . كا أنها صريحة في تبيان أن الحجاج كانوا من 
العامة بحيث لم يستطيعوا حفظ الأسئلة التي طرحها عمروس في ذلك الجلس 
وقد كلقوا بذلك . 


وكان لابن محبوب هذا أو أبيه » خيام بنى تعرف بامم مارب 
حبوب ٠‏ فيها مورذ حجاج عمان وجماعتهم . وكان المغاربة يقصدوي "نا 
للتعرف عليهم واستزادة العم منهم . وقد استغل آلاباضية من أهل المشرق 
خاصة موبم الجيج ليث دعوتم بين الحجاج القادمين من مختلف البقاع 
فأقاموا تلك الخيام التي تعتبر يمثابة مدارس متنقلة لنشر المذغب لافبك 
أن المغاربة كانوا يستفيدون منها ويتزودون بالعل والمعرفة . لذلك كانؤا 
يحجون بتلك الاعداد الكبيرة » وربما كرر أحدمم الحج مرارا حبا في التفقته 
في الدين مثاما كان صاحب لأبي حماد النفوسي , لا يذكر لواب47 اسمه, 
حج ثلاث مرات ٠‏ كانت الثالثة من مصرء اذ لل يعد الى أهله ‏ وبقي في 
مصر سنته تلك . 


ولقد كان للدولة الرستئية عدة اتصالات بمصر وعلمائها ء اذ كثيراتما 
(38) الوسياني : سير (عخطوط) لؤرقة 5 ٠‏ الدرجيني : طبقات . ج2 ٠‏ ص 324 الشياخي ؛ سير . ص 347 . 
(39) لواب بن سلام : شرائع.(غنطوط) ورقة 35 . 
(40) عوضن غليقات : نثأة ٠‏ ص 316 . 
(4) لواب بن سلام : شرائع (عخطوط) ورقة 35 - 36 . 
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بعث اباضية المغرب الى اخوام بمصر يستفتونهم في النوازل » كفعل الامام 
عبد الوهاب في مسألة ابن فندين وأتباعه الذين عرفوا فها بعد بالتكارء 
ليستفتي الامام عالم مصر آنذاك شعيب بن المعروف.. فأبى هذا الا القدوم 
الوهاب ”© . وقد استفتى هذا الامام أيضا ابن عباد الصري لما هم بالخروج 
الى الحج » وكان أبن عباد من عاماء الاباضية بمصر وفقهائها» . 


ولا شك أن العلاقة بمصر كانت واسعة » لقرها من جهة ٠‏ ولكوها في 
الطريق الى الحج أو بلاد المشرق عامة من جهة أخرى . 

ولقد رأينا عماء التقوا باخواهم في مصر كصاحب ٠‏ شرائع الدين » 
لواب وأبيه سلام بن عمرو» اذ التقى لواب يمحمد بن عبد اللك الحجازي 
بمصر قبل سنة 250ه : وم يفته أن يسجل عنوان هذا العام الاناضي في 
كتابه9») كدليل لمن يريد زيارته من المغاربة في منزله صر 0 


ويسدو أن الذين زاروا بغداد » أو البصرة بعد حلة العم منها ألى 
المغرب ٠‏ قليلون أذ لا تذكر المصادر التي بين أيدينا ؛ الا بكر بن حماد 
الشاعر والمحدث التيهرتي » اابذي رحل الى المشرق سنة 217ه , ودخل 
البصرة وبغداد وكانت له فيهها اتصالات يعلماء وقته » بل لد مدح المعتصم 
الخليفة العباسي » ووصله هذا بصلات جزيلة 49 , 


ومن الذين لهم رحلة الى الشرق عبد العزيز بن الأوزء الفقيه البارع 
سفيه اللسان » تتبرأ الاباضية » رغم كونه اباضيا » من حضور مجالسه , أو 





(42) أبو زكرياء : سير , ص 58 - 63 : الدرجيني : طبقات ٠‏ ج31 : ص 50 . الشاغي : سير » ص 947 
(49) لوابه بن ملام : شرائع (اتطوط) ورقنة 36 ٠‏ أبو زكزياء : مير . صن 76 . الدرجيني : طيقناتا ٠‏ ج13 , 
ص 66 ؛ الشباخي : سير ٠.‏ ص ٠.1159‏ 

(44) لواب بن سلام : شرائع (عنطوط) ورقة 39 . 

8ه الدباغ : معام الايمان . ج2 ٠‏ ص 260 - 282 ه لين تمذاري : البييان ٠‏ ج1 ,ص ذه - 154 , وأنظر 
كفلك : اوش : الدر الوقاد . ص 45 46 . 
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دخوله في حلقاتهم © الا ان ابن الصغير الذي ساق لنا هذا الخبرء لم يحدد 
المدينة المشرقية التي زارها ابن الأوزء ونمتقد أنها هي البصرة وبغذاد ولا 
يقصد هنا ابن الصغير رحلة الى الحج ؛ وانما رحلة من أجل طلب العل كا 
يقهم من سياق كلامه . 


وكانت لزيارة نفاث بن نصر النفوسي الى بغداد » آثار ثقافية بارزة 
وكان نفاث عالما كبيرا ‏ أخذ العم بتيهرت عن الامام أفلح بن عبد الوهاب 
ولم ترقه سيرة شيخه وامام مذهبه-والدولة التي ينتقي اليها » فراح ينتقده » 
وينفث عنه أخبارا ترى المصادر الاباضية أنها باطلة . لذنك أطلق عليه 
الامام أفلح اسم نفاث وانا إسمه الحقيقي فرج . فبرز وما بأفكاره التي 
خالف فيها الامام » ولا هدده أفلح » شد الرححال نبو المشرق حيث ورد 
بغداد » فكانت له فيها مع الخليفة » الذي لا تذكر الصاهر اسمه تجاذب 
كلام 47 , واستطاع أن يحل لغزا له » فشل علماء بغداد » ؟5 تذكر اللصادز 
الاباضية #») » عن حله وبرَهم بذلك فنال الجائزة التي طلبها » وكانت عبارة 
عن استنساخ ديوان جابز ين زيد الأزدي ‏ امام المذهب » والقدوم به 
الى المغرت . 


وف خلال هذه الفترة التي قضاها نفاث ببغداد » وربما بعده بقليل 
دخل الامام أبو اليقظان بن أفل يقداد “قبل توليه للنصبةء-دخلها مرغ 
سجينا » وقضى في حبس بني العباس سنوات معدودات اتفق أن كان سجنه 
(46) ابن الصغير : ص 47 48 . لعل ابن الأوز هذا الذي تتبرأ منه الاباضية من النكار وليس من الوهبية ولم 
يشر ابن الصغير الى ذلك وهو الذي تقل الصفة المذكورة . 
(47) لما سأله الخليقة المبامي عن بلده ونسبه ومولده قال له تقاث : أنا رجل من البربر . والبربر لا أدب عندمم 
فان رأى أخير للؤمنين الصفح عن العبد إن أماء والتجاوز عنه إن بدا منه الجفاء فمل ؟ فقال له الخليفة : قل ما 
بدا لك فأخذ يأله وتفاث يجيب وذلك بحشور الفقهاء والأكابر من أهل بغداد الذين لم يقووا على 
أسئلة الخليفة . 
(8ه) أبو زكريتاء : سير ء ص 94 95 . الدرجيني : طيقبات ٠‏ ج31 ٠‏ ص 80 81 , الشياخي : سير » 


ص 214 . 
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مع أخ للخليفة”* . لعله هو المعتّد الخليفة العباسي الذي كان بالسجن لما 
قتل الخليفة المهتدي سنة 256ه . 


والذي عمنا من هذه الرحلة ٠‏ التي أجبر عليها أبو اليقظان ٠‏ ولم تكن 
طواعية منه , أنها تبين العلاقة بين بغنداد وتيهرت , اذ أكرم أيما إكرام 
وعامله الخليفة الذي سجن معة مغاملة طيبة » ؤلا شك أن أبا 
اليقظان قد أظهر من الأدب والعلم ما جعله محل احترام الخليفة 
العياسى 9" : وقد اشتهر الخلفاء العباسيون يخبهم للعلم والعاماء ورعايتهم 
لما . وتما لا ريب فيه أن الامام أبا اليقظان قد تعلم هناك ببغداد فنونا 
من السياسة ونظم الادارة والحم . وأحب أن تستفيد الامامة بتيهرت بتلك 
التجارب 7" , لهذا على ما يبدو أسند له أخوه أبو بكر من مهام الدولة ما 
قام به أحسن قيام . وكانت له في إنهاء الفتنة التي هزت تيهرت أبيض 
الأيادي . وعمر في الامامة أربعين عاما كانت لا تشبه الا بأيام الامام الأول 
عبد الرحمن بن رست 52) . 

أما العاماء الذين زاروا الدولة الرستبية من أهل المشرق . فيذكر أن 
وفدا منهم قدم زائرا زمان الامام عبد الوهاب » فقصد تيهرت ٠‏ ومرّ بجبل 
نفوسة حيث سثل عما لاحظه بالمغرب . فاختار بعض العلماء ومنهم الامام 


(49) اين الصغير : ص 28 30 . وأنظر الدرجيني : طبقات . ص 83 ٠‏ الشياخي”: يترك بياضا عندما وصل الى 


هذه الحادثة . ص 220 . 
(50) يذكر الاستاذ عبد الوهاب بن متصور . في مقال له بمجلة البصائر العدد 179/178 والذي تحت 'عنوان 
٠‏ السفارات الملكية والعلائق نين الشرق والغرب » أن معاملة بني العباس لألي اليقظان تمتبر بحمق غرببة . اذ ما 
عرف عن العياسيين الا الحذر الشديد من الامراء المغاربة والكيد لهم والايقاع يم . ويقول ٠‏ وليس بغائب عن 
الأذعان موقف ارون الرشيد من الادارسة بالغرب الأقصى اذ قتل المولى ادريس بن عبد الله بم دسه في تقارورة 
طيب سنة 177ه . أنظر البصائر الصاذرة بالجزائر 1371ه/1952م . ص 6 . وهذا الرأي يديم ما ذعبنا اليه من 
أن أبا اليقظان ٠‏ وهو المعروف بعلمه الغزير . قند أظهر من ذلك للباسيين ما أنام حذرم وكيدم 
للامراء المغاربة . 

!51) معمر علي يحى : الاباضية بالجزائر . ص 75 ٠‏ لين الصغير : ص 32 ٠‏ وما يعدها . 

(52) أبو زكرياء : سير ص 98 , الدرجيني : طبقات ٠‏ ج3 . ص 83 , الشاخي : سير , ص 223 - 222 . 
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نفسه اعجابا هم وبعللهم © , الا أن المصادر التي أوردت هذه الرواية لم 
تذكر بالضبط. من أين قدم الوفد » فلعله من البصرة » لأن هذه المدينة في 
عهد عبد الوهاب » مازالت تؤدي دورها في الدعوة ومراقبة أتباعها بمختلف 
بقاع وجودم 6 , 

وزار جبل نفوسة وتيهرت ٠‏ أيضا العالم الخرساني أبو غام بشر بن غاتم 
وكان لانتساخ مدوتته من طرف عمروس النفوبي الفائدة الكبيرة » وقد 
ترك نسخة من مدوتته في مكتبة المعصومة ‏ أهداها على ما يبدوء 
للأممة بتيهرت 59) 


ولعل لزيارة اكيعقوبي ٠‏ المؤرخ والجغرافي العربي , أكثر من أثر ثقافي 
“في :العلاقة بين الدولة الرستية وبلاد الشرق » اذ زار تيهرت وغيرها من 
أقالم الدولة » وتقل لنا مشاهدته التاريخية والجغرافية » وكانت المعلوسات 


التي احتفنظ لنتا ها في كثابه , ٠‏ التاريخ » وه البلدان ». لا يمكن . 


“الاستغتاء أغينها ©" + ولا تعرف بالشَبط متى زار اليعقوبي تيهيت ٠»‏ الا أنا 
لا نشلك في أن ذلك في أواخر الدولة الرستتية ء أيام الامام أبي حاتم بن أبي 
اليقظان محمد بن أفلح:  281(‏ 294ه) وعامله على نفوسة الياس اذ 
يذكرهما ذكر من يعرفهما أو عاصرهًا 67 . 

ولعل الكثيرين من المشارقة قة الاباضية التجأوا الى تيهرت بعد تأسيها 
هروبا من بطش العباسيين وقبضتهم » فنشطت بذلك حركة المجرة الى 
العاضة الرستية » رغبة في العيش في كنف الدولة وامامة الظهور"6 , أو 
(53) أبو زكرياء : سير , ص 83 ٠‏ الدرجيني : طبقات , ج2 , ص 293 294 : الشاخي : سنو ء ص 165 : 
(54) عمود لماعيل : الحوارج ٠‏ ص 152 ٠‏ 
(55) الوشياني : سير (خطوط) ورقة 4 » الدرجيني : طبقات ؛ ج2 ٠‏ ص 323 ؛ الشياخي : سير ؛ ص 228 + 
(56) عوض خليفات : نفأة ».ص 13 ١14‏ 
(57) اليمقوبي : البلدان . ص 99 304 . 


(68) لبن تناويت : دولة الرستتيين ٠‏ مجلة ممهد الدرلات الاسلامية ع1 -2 : ص 309 ؛ مود الباعيل : 
الخوارج » ص 151 ٠‏ 
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حبًا في ملء المناصب الشاغرة » وبالتالي كان هؤلاء الشارقة » رواد 
الحضارة العربية اللشرقية » وسيلة لنقل معرفة المشرق الى المغرب 59 . 


ومن أبزز مظاهر العلاقة الثقافية بين الدولة الرستتية وبلاد المشرق تلك 
الكتب والرسائل التي كانت تتبادل بين الطرفين » فلم تنقطع الصلة بين 
خوارج الشرق والغرب ٠‏ بل استمرت بشكل دام ©" فكانوٍ كلما نزلت هم 
تازلة ل يتأددوا في اريسال الكتب الى علماء الشرق يستفتونم فيها”" ٠‏ 
اما مثاما كان عد قنور دو سسا الب لكين أي 
باللدينة أو أبي يوسف القاضي ببغداد”*) . وكانوا يلتزمون فتواهم : أما 
تصانيف المشرق ٠‏ فقد مر بنا عدة"مرات ذكر ثلك الاحمال التي طليها 
الامام عبد الوهاب من اخوانه بالبصرة » من الكتب » وجاءته » فاجتهد في 
قراءاتها ليلا وهارا . 


ومن الكتب العديدة التي وصلت الى بلاد المغرب » كتب محيوب بن 
الرحيل وايننه » قي الققة والكلام والعقائد والاخبارءروكان كناب اين 
حبوب يعرف عند نفوسة بسيرة ابن محبوب الى أهل المغرب ٠‏ قيل إنة يقع 


(59) موريس لومبارد : الجغرافيا التارخية » ترجمة جيدة . ص 77 ١‏ 99 100 ؛ شاؤش : الدر الوقاد , 
ص 33 . 

(60) مود لساعيل : الخوارج ٠‏ ص 2319 , رتم أن الدكتور مود يؤكد هذا قي الصفحة المذكورة فانه قي صفحة 
2 » يذكر أن الصادر خلو من أية اشارة الى استرار العلاقة بين تيهرت والمشرق بعد امامة عبد ألوهاب. ويعزو 
هذا حب تخمينه ٠‏ الى رفض وانكار امامة خلفائه لانها تمولت الى ملك وراثي وضاعت هيبتها . وطيما لا 
ثوائقه في هذا الرأي لأن هناك رسائل من أهل المشرق الى تيهرت في عهد أفلح تقر بامامة هذا الأخير مثل رسالة 
أبي عيسى ابراهم بن اساعيل الذي يقول فيها ٠‏ ثم كان بمد عبد الوهاب ابنه أفلح حفظه الله » أنظر لواب 
(عغطوط) ورقة 51 ٠‏ ومثل زيارة أبي غائم بشر بن غائم الى تفومة وتيهرت في القرن الثالث في أيام >مروس بن 
فتح وهو من علءاء الطبقة الساسة  250(‏ 300ه) وقد سبق أن أشرنا الى هذا . وأنظر أيضا تطاند تماعه 
2م ,عصواز معطا 

(61) لواب بن سلام : شرائع (غطوط) ورقة 36 ؛ الدرجيني : طبقات ٠‏ ج1 » ص 66 ٠‏ الشياخي : سبو , 
ص 146 147 ١ 181 ٠‏ الباروني : الأزهار ؛ ج2 ؛ ص 157 160 » عوض خليفات : نشأة ؛ ص 25 . مهدي 
هامش طالب : الحركة الاباضية . رسالة ماجستير ص 90 - 91 . 

(62) أنظر الرقيق القيرواني : تاريخ افريقية , ص 229 230 , 
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في سبعين جزءا » لم يصل الى بلاد المغرب منه الا الجزء السادس فقط (63» 
وبما يدل على كثرة كتب أهل المششرق بالدولة الرستئية قول الامام أفلح 
يحث رعيته : ه عليكم بدراسة كتب أهل الدعوة ولا سيا ككاب 
لي سفيان... انس" 

ولا أدل على علاقة الغرب العربي باللشرق من ذلك الرباط الذي لا 
ينفصم ٠‏ ولا يزال مسقرا » ويتجلى بوضوح في تقليد لغرب لللشرق , فأيا 
مشكلة أو مسألة فكرية نوقشت هناك , الا ونججد أصداءها في الغرب , 
ولد شاهد الشرق خلال القرن الشالث الهجري تطورا كبهها في الفكر 
العربي الاسلامي » حاول المغرب يما أوق من قدرة مسايرة ذلك الفكرء 
والوصول الى مستواه ضن حدوده الجغرافية والزمانية » ولعل في مناظرات 
المعتزلة لاباضية لغرب 67 , أكبر دليل وأوضحه على العلاقة وأوجه الشبه 
بين المشرق والمغرب العريبين » وفي حديثنا عن المناظرات الفقهية والكلامية 
ما أوضح نجوانب أخرى من هذه العلاقة وأوجه الشبه 6 . 
لقد كان لاتصال المغرب بالشرق ء بمختلف أشكاله : الدور البارز في 
تغذية الفكر العربي الاسلامي بنالغرب » ؟ كانت العلاقة الثقافية التي 
ربطت تيهرت ٠‏ وغيرها من أقالم الدولة الرستتية » بالعوامم الغريية 
كالقيروان وفاسن وسجاماسة والأندلسن ٠‏ وببلاد السودان من أم نظاهر 
الثراء الفكري لمذه الدولة , وهي تعبّر فملا عن.حياة فكرية غنية 
ومتنوعة » طالما حمل الحكام الرستتيون على دفعها وتنشيطها كَأكيَا مع حبهم 
للم ورعايتهم للطاء .0000 0 


(63) الوسياني : سير (مخطوط) ورقة 25 » البرادي : الجواهر ؛ ص 218 . 

(64) البرادي : ملحق بكتاب اللوجز لأني مار عبد الكافي . تمقيق عمار طالبي ٠‏ ج3 ».ص 284 . وما تمجدر 
الاشارة اليه أن كناب أي سفيان كثوا ما كان يمتنده كتاب السهر والطبتنات الاباضبة >الوسياني والدرجيني 
والشاخي . 

(65) ابن الصفير : ص 44 ٠‏ أبو زكرياء : مه ص 67. الدرجيني : طيقات ٠‏ ج1 ,ص 57 وما بمنها . 
(66) أنظر مبحث اللناظرات ضحن الخلوم العقلية في الفصل الثالث من الباب الثالك ‏ 
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» الخاتمة‎ ١ 


الشاقهد للترق 7 في النصف الأول من القرن الشاني المجري عدة 


ثورات » عرفت عند المؤرخين بثورات الخوارج ؛ أو ثورات البربر الذين 
اعتنقوا المذهبين الاباضي والصفري » وقاموا بحركتهم ضدّ تعسف بعض 
الولاة الأمويين . 8 
وكان أتباع الذهب الاباضي خاصة بمركزون في المغريين الأدى 

والأوسط ء الأمر الذي مَاعدم على بناء مدينة تيهرت » في المغرب الأوسط 
بعد مأ فشلوا في عدة حاولات للسيطرة على القيروان . وبيناء تيهرت التي 
اتخذوها ممسكراً لحم » تحدد الموقع الجغرافي المميز لتركز الاباضية . فأنس 
هؤلاء من أنفسهم قوة » فبايعوا عبد الرحمن بن رستم أول إمام للدولة 
الرستتية سنة 160ه/777م . ا 

- لقد تولى حك هذه الدولة التي استمرت أكثر من قرن وثلث قرن ثمانية 
أئمة » تميز الأولون منهم بالقوة والمنعة والحنكة السياسية » كالامام المؤسس 
عبد الرحمن بن رستم (160ه ‏ 171ه) الذي وضع أركان الدولة » ونظم 
ادارتها » وتوفي بعد أن تركها قوية لابنه عيد الوهاب (171ه - 208ه) 
الذي بلغت الدولة الرستبية في عهده أقصى. حدودها واتساعها / حتى وكأن, 
فترة كه .تبدو لنا فترة عسكرية » استطاع فيها عبد الوهاب » وهو الذي 
أكثرت المصادر الاباضية من ذكره أكثر من أي امام آخر أن يؤمن ما تحت 

يده من البلاد ويخيف الجيران ويحملهم على احترامه » ويحطم الفتن التي 
أثيرت في .حكه تحظيا كليا . ْ 


-399- 








وورث أفلح بن عبد الوهاب (208ه ‏ 258ه) من أبيه هذه الدولة » 
قوية عزيزة » ساسها بسياسة أبيه . وقد امثاز عهده خاصة بالفو 
الاقتصادي » والرخاء المعيشي .' وهو مابدا جليا في حياة السكان الذين 
كثرت الأموال. في أيدم » وحمت هذه الحضارة جميع شرائح القع » ومست 
البدو أيضا » فتطلعوا بذلك الى المكابرة والمنافة . 


وبعد عهد أفلح المزدهر » وتتداعي الناس الى الراحة والحضارة خلفه 
ابنه أو بكر (258ه ‏ 261ه) الذي لم يورث قوة جده » ول يحظ بنصيب 
من حسن سياسة أبيه ‏ فتداعت عليه القبائل » وكثرت حوله الشكوك 
فدخلت الدولة الرستية ؛ في عهده ‏ منمطفا خطيرا بقي تقطة بداية 
النهاية اذ استير الضعف يتفام كلما تقذمت الأيام ٠‏ وتداولت . ومن حين 
لآخر تعرف الدولة الرستبية صحوة جديندة تبعث في كيانها حياة عهد 
الامام الأول عبد الرحمن بن رستم » كذلك كان عهد الأمام الزابع أني 
اليقظان :بن أفلح (261ه ‏ 281ه) الذي أتقد الدولة من الاجيارء 


. وساسها بسياسة حكية تتاشثى مع الظيرف الحساس جدا » واستمر عليها ابنه 


أبق حجاتم (281ه - 294ه) حتى قتلته أسرقته ء وأغتصب الحم 
منه اغتصابا وهو أول امام يموت قتلا في هذه الدولة . وتلك نتيجة من 
نتائج نظام الحم الورائي في كثي من الدولريكهم 

وعموما » لقد كان عهد الأمة أبي بكر ء وأبي اليقظان ء وأبي حاتم يقيز 
بالنشاظ الفكرتي خاصة . والحقيقة أن هنذا النشاط كان يهاير الدولة 
الرستئية منذ البداية: تماما متلئا كان النشاظ الاقتضادي ٠‏ وذلك لطبيعة 
إلذهب الذي يعتئقة أغلب السكان في الدؤلة » وشغف البربر» وهم السواد 
الأعظم » في الاستزادة من معرفة الدين الاسلامي ٠‏ والتعمق فيه » ومعرفة 
اللغة العربية وحاولة التحدث با . 

أما عن الأوضاع الاقتصادية » فقد عرف المغربان الأدنى والأوسط في 
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عهد الرستتيين ازدهارا واسعا . والحقيقة أن العوامل المساعدة كانت 
متوفرة » كالحكومة القوية ٠‏ وسيادة القنانون والعدالة ٠‏ وتوفر الأمن في 
الداخل اضافة الى العلاقات الحسنة مع الجيران الأقربين » والناطق 
البعيدة » كل هذا أَدى الى تحقيق ذلك الازدهار والرخاء » وهما ميزتان 
اختص بها العالم الاسلافي آنذاك من أقصاه الى أقصاه . 


فكانت الزراعة تجد أراضي خصبة ٠‏ وأهاراً عديدة » وعوامل طبيعية 
مواتية » نشطت ها أيها نشاط ء وكانت بذلك السلع الرستية من قح 
وماشية وغيرها » تصدر الى مختلف الآفاق شرقا وغربا ء ثثمالا وجنوبا » 
وتستورد الدولة ما هي بحاجة اليه من بضائع المشرق والغرب والأندلس 
والسودان الغربي . 

ولعبت بضاعتان اثنتان دورا بارزا في التجارة الخارجية ٠‏ نقصد بها 
الذهب والرقيق ‏ الجلوبين من السودان الغربي عبر الصحراء الكبرى : 
فكانت مسالك أربع تربط مراكز اقتصادية رستنية بالسودان . وقد نغطت 
تلك التجارة بشكل ملحوظ » وبعثت الرخاء في البلد » حتى صار الناس 
يبنون القصور ٠‏ يمتلكون الثروات . وكثيرا ما عبرت تلك البضاعتين 
الأسواق الرستنية الى الأندلس أو الشرق العربي . 

واذا كانت الزراعة والتجارة في الدولة الرسقية » بهذا المستوى امرتفع 
فان الصناعة » على ما يبدوء لم تلق رواجا يناسب مستوى التجارة أو 
يساير نشاط الزراعة » ولعل الأصوب ههننا أن تقول إن الصادر التى ع 
أيدينا لم تشر الى صناعة رسقية بعينها » كان صناع المغرب الأوسط مثلا 
يجيدون صنعهها أو يشتهرون بها . وهذا لم يمنعنا من افتراض 
الصناعات الضرورية . 


وجود بعض 


أما الناحية الفكرية » فقد بلغت الدولة الرستمية فيها شأوأ عظها مع 
الأخذ بعين الاعتبار عوامل الزمان والمكان وطبيعة السكان » وبالقياس الى 
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حالة البلاد قبل هذه الفترة التي نبحث فيها . وتمثل الحياة الفكرية في 
هذه الدولة في تلك المناظرات التي كانت تعقد في بعض الناطق أو 
المساجد . كان مدار الحديث فيها » على ما يبدو ء حولٍ الخلافة أو الامامة 
وشروطها والفقه وعم الكلام... وقد رأينا نببذا من تلك المناظرات التي 
تبدو عميقة » تدل على مدى ما بلغه المغاربة في فهمهم للاسلام . ويلوح لنا 
أن تلك المناظرات كانت منذ البداية الأولى للرستيين » وذلك بعامل تعدد 
المذاهب الاسلامية في المغرب » وسياسة الحكام في التسامح المذهبي » ولا 
غرابة في ذلك » فان الأمّة الرستيين كانوا من العلماء الاعلام » برزت 
أسرتهم قي عنتلف فنون المعرفة » لذلك نجد هههم ‏ اقناع مخالفيهم في 
المذهب بالحجة » ونادرا ما يلجأون آلى العنف , ولا يكنون ذلك الا 
اضطرارا بعد أن يبدأم عدوم به . 


ومن مظاهر الحياة الفكرية في هذه الدولة » وجود تلك المؤلفات 


للأمة:الرْبْمِيين » فكانوا خير ممثل لدولتهم » وللثقافة في اللغربين الأدفى . 


والأوسط ٠‏ كا كانوا المشجعين الحقيقيين للمعرفة والتعلم . ومن هنا وجدنا 
أعداد كبيرة من ن العلماء والفقهاءخاصة ؛ عجت بهم بطون كتب سير 
الاباضية ولعل أمثال أولائك في المذاهب الأخرى موجودون » الا أن الكتب 
التي وصلتنا لا تشير صراحية الى هذ الجانب ٠‏ اللهم الا بعض الاشارات 
المقتضبة المنعثرة هنا:وهناك . 
: وهكذا كانت تيهرت في المغرب الأوسط ٠‏ كالقيروان في افريقية أو 
قرطبة في الأتدلس . ففي الوقت الذي كانت فيه القيروان عاصمة المذهب 
الحنفي ثم المالي » كانت فيه تيهرت عاصمة المذهب الاباضي » ومروجة 
فقهه » وقبلة الاباضية في المغرب » بل حتى اباضية المشرق في فترة 
من الفترات . 
والحقيقة أن اختلاف المذاهب في الاسلام ».لم تكن له الا سلبياته 
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الساهية . بل ان ايجابياته أعظم » اذ أثرى الفكر العربي الاسلامي ٠‏ 
وشحذ الحمم » واشغل العقول . فسوّدت الأوراق » وألفت الكتب ٠‏ ووقيع 
التنافس وكان نتاج ذلك كله هذه المكتبة العربية الاسلامية الفخمة _ 
التنوعة » التي نحن نفتخر بها اليوم » ونباهي ا الأمم . 

فالاباضية كغيرها من المذاهب فرع من فروع الفكر العربي الاسلامي ' 
ورافد من روافده الزاخرة العطاء . فاذا ذهبت مكتبة المعصومة بتيهرت 
بالأمس وقودا للنييان » فان المكتبة الاباضية" , اليوم كغيرها من 
الكتبات بحاجة الى دراسة وتحقيق ونشر » لتعم القاقدةاء وتقترب الأراء ٠‏ 
وتتوحد الأمة العر بية الاسلامية فتعود ؟ا بدأت أولا : 


واذا كانت العلوم النقلية من أبرز ما اهم به الرستيون » فان: للعلوم 
العقلية من جهة أخرى حظا لايأس به في الحركة الفكرية بالدولة » اذ 
وجدنا علماء في اللغة والنحو والاداب والتاريخ :وغيرها من المعارف . 


وقد برز جيل نفوسة في العلوم النقلية » يكثرة فقهائه حتى أضبحت 
بيوته لا تحتاج الى من يفتيها في دينها لانتشار العم بينها عامة . ولعل من 
المفيد أن نشير هنا » الى أن أغلب من ذكر من العاماء في الدولة الرستّية 
من نفوسة فلا غرابة في ذلك ٠‏ مادام أغلب مؤلفي سير الاباضية من نفوسة 
أو الناطق القريبة منها . وهذا يدعونا بالمقابل الى القول إن مثل أولكك. 
العاماء النفوسيين. » من الحقل جدا وجود أمثالهم في مناطق أخرى من 
الدولة الرستية كوارجلان مثلا وبلاد الجريد . وجربة ٠»‏ وتنس 
ووهران وغيرها . 
(1) أنظر مثلا الاستطلامين القهين اللذين الملمتنا بها مجلة العبي في عددها 295 . 293 وها على التوالي : 
مصطفى نبيل : عالم ميزاب اللحوز : سبق ذكره ,ص 115 وما بمدها ؛ فهمي هويدى : ذكر ما جرى للم 


الذي باض في مكة ونض الى عمان ٠‏ تعر ودين ند عي . وأنظر كذلك : د. فشار ابراهم : 
دور الرستيين الأصالة ؛ عدد 43/42 » ص 37 : 
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وكان لامرأة في المغربين الأدنى والأوسط , الدور الفعال في الاقتصاد 
والثقافة . ولقد رأيناها مزارعة وصاحبة منسج ٠‏ ورأيناها عالمة تنافى 
أخاها في العم أو تساعده عليه . ولا أدل على النشاط الفكري في الدولة 
الرستبية من كون الاماء أنفسهن لمن نصيبا من العلم لا بأس به . وكا كان 
للمرأة:دورها الايجابي » فقد كان لما أيضا دورها السلي » خاصة في المجال 
السياسي وذلك باستدراج أبي عيد الله الشيعي الى تيهرت ,سنة 
6ه/909م ٠‏ والقضاء على الرستئيين » وذلك ما فعلته دوسرا بنت الامام 
أبي حاتم » اتتقاما من عنّها اليقظان لأبيها أبي حاتم بن أبي اليقظان . 

, أواذا كان الأسلام » قد ككل اتتشاره في المغرب العربي بواسطة الدعاة 
من الاباضية والصفرية » انتشر على ذينك المذهبين » في مرحلة من مراحل 
وجود الرسقيين وقبلهم » وتخطى الصحراء الكبرى ليصل الى يلاد السودان 
بواسطة التجار: من الاباضية خاصة ء فان اللغة العربية من جهة أخرى » 
قد وجدت طريقها الى البربر في هذه القترة » وتكامها العديد منهم » 
وكتب بها العلماء مؤلفاجم » ؟! كانت اللغة الرسعية في البلاط الرستي » بها 
كان يكتب الأممة رسائلهم الختلفة الى رعايام . 

ولعل أهم تطور عرفته اللغة العربية في هذه الفترة » كتابة البربرية 

بالحروف العربية » وهي مرحلة مهمة جدا في تحول المغاربة شيئا فشيئا الى 
العربية لغة وحروفاء وهي مرحلة ضرورية ولاشك في ذلك 
التحول والانتقال . 


وهكذا منذ هذا العهد » بدأت البربرية تترك مكانها للعربية لتعيش 


معها عيشة العامية اليوم مع الفصحى » فبدأت اللغة العربية تفتح البلاد ٠‏ 


وتفرض نفسها على الألسن من خلال القرآن الكريم » وأحاديث 


ولا شك أن العلاقات الثقافية ألتي ربطت المغربين الأوسط والأدفى 
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بالشرق عامة والبصرة خاصة ٠‏ وبالأندلس وأرض السودان الغربي » قد 
غذت الفكر »وساهت في عمليتي التأثير والتأثر : 


وتكاد تسكت مصادرنا عن عهذ الامام الأخيرء اليقظان بن ألي 
اليقظان (294ه ‏ 296ه: , الذي لا يذكر عنه شيء ٠‏ وانما يصور ملكا 
مخذولا قاطعه أهله ٠‏ وبقئ ينتظر أبا عبد الله الشيعي الذي بدأ يظهر على 
برح السياسة الغربية » وبدأت دعوة العبيديين » تتفاق » وتشكل خطرا 
على دول المغرب العربي القائمة آنذاك » ثم فجأة يجتاح تيهرت ليضع حدا 
لتاريخها وحضارتها الرسقية » ويورئها ليتخذها منطلقا في هجومه على 
سجاماسة » حيث سيده عبيد الله المهدي مسجون هناك . وهكذا تطوى 
صفحة من تاريخ الجزائر الوسيط. + وتاريخ الغرب العرني عامة . 


<دومند سقوط الرستتيين » وهروب البعض متهم الى وارجلان » وريما الى 


بعض الناطق الاباضية الأخرى آنذاك بعيدا عن تيهرت » دخل الاباضية 
منعطفا خطيرا من تاريخ حياتهم . دخلوا في الكمان والتقية » بعد الظهور 
وأزهى العصور في الغرب العربي » واتتبذوا لحم مكانا في مواطن جبلية أو 
صحراوية صعبة . وأسسوا نظما اجتاعية وتربوية دقيقة » حافظت على 
بقائهم الى يومنا هذا ٠‏ بل استروا في الدعوة الى مذهبهم » فاعتنقه أهل 
وادي ميزاب بصحراء الجزائر » في القرن الخامس الهجري » واستبر عليه أهل 
نفوسة بليبيا » وأهل جزيرة جربة. يتونس ٠‏ وأهل وارجلان بالجزائر » ولا 
يزال الكل يحمل أمال الدولة الرسقية » وينظر الى عصورها باعجاب » 
يحمل ذكرياتها ويحتفظ بالسماح الذهي ٠‏ وللسلمة الرستيّة ء والتغدد 
الاباضي في الدين والعمل به » ويتعلقون بالعربية ؟ا كان أجدادم » 
ويقدسونها ويحتفظون بالمجلدات الاباضية في الفقه وأصوله ٠‏ والسير 
والطبقات وغيرها . إنهم بعبارة أخرى » وعاء حضارة الرستتيين الزاهرة , ' 
ونتيجة من نتائجها , 
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وكان لامرأة في المغريين الأدنى والأوسط ‏ الدور الفعال في الاقتصاد 
والثقافة . ولقد رأيناها مزارعة وصاحبة منسج ٠‏ ورأيناها عالمة تنافس 
أخاها في العم أو تساعده عليه . ولا أدل على النشاط الفكري في الدولة 
الرستية من كون الاماء أنفسهن لمن نصيبا من العم لا بأس به . وكا كان 
للمرأة.دورها الايجابي » فقد كان لها أيضا دورها السلبي . خاصة في المجال 
السياسي وذلك باستدراج أبي عبد الله الشيعى الى تيهرت سنة 
6ه/909م » والقضاء على الرسقيين ٠‏ وذلك ما فعلته دوسا بت الامام 
أي حاتم انتقاما من عّها اليقظان لأبيها أبي حاتم بن أبي اليقظان . 
واذا كان الأسلام » قد ككل انتشاره في المغرب العربي بواسطة الدعاة 
من الاباضية والصفرية » انتشر على ذيتك المذهبين . في مرحلة من مراحل 
وجود الرسقيين وقبلهم » وتخطى الصحراء الكبرى ليصل الى بلاد السودان 
بواسطة التجار من الاباضية خاصة » فان اللغة العربية من جهة أخرى » 
قد وجدت طريقها الى البربر في هذه الفترة » وتكامها العديد منهم » 
وكتب بها العلماء مؤلفاجم » كا كانت اللغة الرسعية في البلاط الرستي , بها 
كان يكتب الأئمة رسائلهم الختلفة الى رعايام . 


ولعل أهم تطور عرفته اللغة العربية في هذه الفترة » كتابة البربرية 
بالحروف العربية » وهي مرحلة مهمة جدا في تحول المغاربة شيئا فشيئا الى 
العربية لغة وحروفاء وهي مرحلة ضرورية ولاشك في ذلك 
التحول والانتقال . 

وهكذا منذ هذا العهد » بدأت البربرية تترك مكانها للعربية لتعيش 
معها عيشة العامية اليوم مع الفصحى ٠»‏ فبدأت اللغة العربية تفتح البلاد 


) وتفرض نفسهنا عل الألسن من خلال القرآن الكريم ؛..وأحاديث 


الرسول يبتع وشعائر الدين الاسلامي الحنيف وشرائعه . 
ولا شك أن العلاقات الثقافية التي ريطت للفريين الأوسطل والآدق 
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بالشرق عامة والبصرة خاصة ؛ وبالأندلس وأرض السودان الغربي » قد 
غذت الفكر .واهت في علليتي التأثير والتأثر : 


وتكاد تسكت مصادرنا عن عهد الامام الأخيرء اليقظان بن أبي 
اليقظان (294ه ‏ 296ه] ء الذي لا يذكر عنه شيء » واغا يصور ملكا 
عخذولا قاطعه أهله » وبقي ينتظر أبا عبد الله الشيعي الذي بدأ يظهر على 
سرج السياسة المغربية ٠‏ وبدأت دعوة العبيديين » تتفاغ » وتشكل خطرا 
على دول المغرب العربي القائمة آنذاك , ثم فجأة يجتاح تيهرت ليضع حدا 
لتاريخها وحضارتا الرستية » ويورثها ليتخذها منطلقا في هجومه على 
سجاماسة » حيث سيده عبيد الله المهدي مسجون هناك . وهكذا تطوى 
صفحة من تاريخ الجزائر الوسيط ٠‏ وتاريخ المغرب العربي عامة . 


<دومتد سقوط الرستقيين » وهروب البعض منهم الى وارجلان » وربما الى 


بعض الناطق الاباضية الأخرى آنذاك بعيدا عن تيهرت ٠‏ دخل الاباضية 

منعطفا خطيرا من تاريخ حياتم . دخلوا في الكمان والتقية . بعد الظهور 
وأزهى العصور في المغرب العربي » واتتبذوا لم مكانا في مواطن جبلية أو 
صحراوية صعبة ٠‏ وأسسوا نظيا اجتاعية وتربوية دقيقة » حافظت على 

بقائهم الى يومنا هذا . بل استمروا في الدعوة الى مذهبهم ؛ فاعتنقه أهل 

وادي ميزاب بصحراء الجزائر » في القرن الخامس الحجري » واستر عليه أهل 

نفوسة بليبيا » وأهل جزيرة جربة بتونس ٠‏ وأهل وارجلان بالجزائر ولا 

يزال الكل يحمل آمال الدولة الرسقية » وينظر الى عصورها باعجاب ٠‏ 

يحمل ذكرياتها ويحتفظ بالماح المذهبي . والمالمة الرستية » والتشدد 

الاباضي في الدين والعمل به ٠‏ ويتعلقون بالمريية كا كان أجدادم » 

ويقدسونها ويحتفظون بالمجلدات الاباضية في الفقه وأصوله » والسير 

والطبقات وغيرها . إنهم بعبارة أخرى » وعاء حضارة الرستيين الزاهرة » ' 
ونتيجة من نتائجها ., 
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زت 658ه ) : كتاب الحلة السيراء . ط1 . تحقيق حسين مؤنس » 
الشركة العريية للطباعة والنشر ء القاهرة . 1963 . ّ 
ابن أن أصييمة موفق الدين (زت 668ه ) : عيون الأنباء في 
طبقات الأطباء . مطبعة الاقبال . دار الفكر . بيزوتٍ » 
9577م . 
ابن أبي دينار أبو عبد الله حمد بن أبي القامم الرعيني القيرواني ( حي 
في أواخر القرن 11 ) , المؤنن في أخبار افريقية وتونس ط 3 ء 
تحقيق مد شبام ‏ المكتبة العتيقة » تونس , 1387ه/1967م . 
ابن الأثير عزالدين ابو الحسن علي بن أبي الكرم (ت 630ه ) : 
الكامل في التاريخ » دار صادر وبيروت للطباعة والنشرء بيروت 
15ه/1965م . 
, - اللباب في تهذيب الأنساب ‏ مكتبة القدسي ‏ القاهرة » 13357ه . 
اق بسام أبوالحسن علي الشنقرّيني ( ت 542ه ) : الذخيرة في 
محاسن أهل الجزيرة ء تحقيق احجان عباس » دان الثقنافة بيروت » 
1979/81399م . 
ابن بشكوال أبو القامم خلف بن عبد الملك (ت 780ه ) : كتاب 
الصلة ‏ مراجعة عزت العطار الحسيني . مكتبة المثنى » يغداد 
#4ه/1955 . 
- ابن بطوطة ثيس الدين أبو عبد الله حمد بن ابراهم (ت 703ه ) : 
رحلة ابن بطوطة . دار صادر وبيروت للطباعة والنشرء بيروت 
4همه/1964م . 
- ابن تغري بردي جمال الدين أبو المحاسن يوسف الاتابي 
(ت 874ه ) : النجوم الزاهرة في ملوك القاهرة. مطابع 
كوستاتسوماس » طبعة دار الكتب » القاهرة » 1963 . 
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بحم سمس جو - . - 


ابن تبية أبو العباس تقي الدين أجد بن عبد الحلم (ت 728ه ) : 


رفع اللام ع الأمة الاعلام , طا5ء مؤبسة مكة للطباعة والأعلام » 
مكة ,. 96 1 

ة النه بة فى :تقذ غعة القدرية » تحقيق د. حمد 
منهاج السنة النبوية في .تقض كلام الشيعة القدرية » حفيق , : 
رشاد امء مطبعة المدني » مكتب مكتبة دار:العروبة القاهرة » 
2ه/1962م . 


ابن الجزرى شمس الدين أو الخير جمد بن عمد.رت 833ه ) : غاية 
النهاية في طبقات القراء طياء تحقيق برجستراسر » ك ب 
الخاغجى » مصر » 1مهمه/1932م . 


ابن جنيع أبو حفص عر: مقدمة الدوخيد- شرح : الشاخي أبو 
العباس «التلاتي أبو سليان » الجزائرء ط2 , 1392ه/1973م . 


ابن حجر السقلاني شثهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي 
(ت 852ه ) : تجذيب التهذيب . ط1 »ء مطبعة مجلس دائرة 
المعارف النظامية الهند » الدكن » 1325ه . 


ابن حزم أبو عمد علي بن سعيبد ( ت 456ه )  :‏ جهرة أنساب 
العرب ‏ تحقيق . ليفي بروفنصال » دار المعارف مصر ء القاهرة » 
8م . 

كتتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل ‏ أعادت طبعه بالأوفست 
مكتبة المثنى » بغداد » المطبعة الأدبية القاهرة » 1377ه . 

- ابن حماد آبو عبد الله مد بن :علي : أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم 
مطبعة جول كربونال , الجزائر » 1346ه . 


ابن .حوقل أبدو القنامم النضيي ( ت 368ه ):: صورة الأرض » 
ط 2 » مطبعة بريل » ليدن » 1938م . 


27 09: 





- ابن خرداذبة أبو القامم عبيد الله بن عبد الله (ت في حدود 
0ه ) : المسالك والمالك ء بريل , ليدن ٠‏ 1889م . 
ابن الخطيب لسان الدين ممد بن عبد الله بين سعيد ( ت 776ه ) : 
أعمال الاعلام ( تاريخ الغرب المربي العصر الوسيط ) تحقيق أجمد 
مختار العببادي » مد ابراه الكتاني » دار الكتاب ٠‏ الدار البيضاء » 
4م . 
ابن خلدون عبد الرحمن ( 808ه )  :‏ العبر وديوان المبتدأ والخبر في 
أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرمم من ذوي- السلطان الأكبر ‏ 
دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر » بيروت » 1968م ٠‏ 
المقدمة ٠‏ دار الكتاب اللبناني » ط2 ء بيروت » 1م . 
ابن خلكان أبو العباس ثمس الدين أحمد بن جمد (ت 681ه ): 
وفيات الأعيان وأنياء الزمان - تحقيق احسان عباس دار الثقافة » 
بيروت » 1971م . 
- ابن رستة أبو علي أحد بن عمر ( ت بعد 290ه ) : كتاب الأعلاق 
النفسية -.مطيعة بريل » ليدن » 1891م ٠‏ 
:أبن سعد محمد .كاتب الواقدي ( ت 230ه ) : كتاب الطبقنات الكبير 
تخقيق آدوارد سخو ‏ مطبعة بريل » ليدن » 1905 » 1918م ٠‏ 
اين سعيد علي بن موبى ( ت 685ه )  :‏ المغرب في حلى الغرب ٠‏ ' 
تحقيق شوق ضيف : داز المعارف مصر , 1953م ٠‏ 
كتاب الجغرافيا » ط2 ٠‏ تحقيق اسماعيل العربي » ديوان المطبوعات 
, الجامعية « الجزائر » 32م 7 
ابن الصغير ( حي في إلنصف الثاني من القرن الثالث الهجري ) : 
أخبار الأقمة الرستتيين ‏ باريس .1908 ( أنظر المراججع الأجنبية 
تاممتاضسهة8 ) ٠‏ 
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عبد الله (ات 257ه ) : فتوح أفريقية 


ابن عبد الحك عبد الرحمن بن 
الطباع مكتبة دار الكتاب للبناني 


والأندلس . تحقيق عبد الله أنيس 
للطباعة ,النشر » بيروت 1964 ٠‏ 
عر ]جد زت 27د ) : العقد الفريد 6 ط3 ؛ 


ابن عبد ربه أبو 
ميق اةى د أمين. واختزين:*:كار 
4ه/19658م ٠‏ 

ابن عذاري المراكثي أبو عبد الله عمد زت في القرن السابع الهجري 
نجايعه ) : البيان الغرب في أخبار الأندلس والغرب » تحقيق ج » 
ء تكولان وار ليقي بروقتصال:دالتفافنة » تنعت 1958 * 
طبع في نيتيرلندس ٠‏ 

لين الفريشى أبو وليه عيبد الله ين ةوخ يوبلك لات 8503 )1؟ 
تاريخ عاماء الأندلس , مطابع سجل العرب ٠‏ القاهرة » 1966م ٠‏ 

ابن الفقيه أبو بكر أحمد بن مد الممداني : مختصر كتاب البلدان » 
طبع بريل ٠‏ ليدن » 1302ه . 

ابن قتيبة الدينوري أبو مد عبد الله بن مسلم (رت 276ه) : 
الامامة والسياسة وهو المعروف بتاريخ الخلفاء . ط2 » مطبعة 
مصطفى البابي الحلي مصرء 1377ه/1957م . 

ابن القوطية أبو بكر جمد القرطي (ت 367ه ) : تاريخ افتشاح 
الأندلس » تحقيق عبد الله أنيس الطباع ء دار النشر للجامعيين 
بيروت » 1957م ٠‏ 

آين منظور تند بن مكرم. بن علي الانضارئ زت 231ه ) : لسان 
العرب المحيط 0 اعداد يوسف الخياط ‏ ندم مرعشلي 0 دار لسان 
العرب » بيروت ؛ 1970م ٠‏ 
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. أبو زكرياء يحى بن أبي بكرت 471ه ) : كناب سير الأقنة» +' الأصفهاني أبو الفرج ( ت 356ه ) : كتاب الأغاني » تحقيق عبد 


وأخبارهم » تحقيق اسماعيل العربي » اصدارات المكتبة الوطنية ,' الستار أحد فراج » دار الثقافة ؛ بيووت ٠‏ 1959 . 
الجزائر » 1399ه/1979م . : إٍ البرادي أبو القائم عمد بن ابراهم ( القرن الشامن الهجري ) : الجواهر 


المنتقاة في اهام ما أخل به كتاب الطبقات » طبع حجرية قسنطينة 
2ه . 
البغدادي عبد القادر بن عمر ( ت 1093ه ) : خزانة الأدب ولب 
لباب لسان العرب » ط1 » المطبعة الأميرية بولاق » ( بلا تاريخ 
الطبع ) . ا 
البغدادي عبد القادر بن طاهر ( ت 429ه ) : الفرق بين الفرق 
وبيان الفرقة الناجية منهم » ط.3 ء دار الآأفاق الجديدة 


سسا - 


- أبو زكرياء يحبى بن أبي الخير الجناوني : كتاب الوضع ٠‏ تعليق أبو 
اسحاق ابراهم أطفيش » ط1 , مطبعة الفجالة الجبديدة (بلا مكان 
وتاريخ الطبع) . 

- أبو عمار عبد الكافي الاباضي ( ت قبل سنة 570ه ) :كناب الوجز 
( آراء الجوارج الكلامية ) تحقيق عمار طالبي ٠‏ الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع » الجزائر » 8ه/1978م . 

- أبو غائم الخراساني ( حي في نهاية القرن الثالث الحجري ).: المدونة 
: الكبرى » ترتيب وتحقيق وشرح أطفيش عمد بن يوسف » دار اليقظة 
العربية » سوريأ ولبنان » 1394ه/1974م . 

أبو الفداء عماد الدين اسماعيل بن عمر ( ت 732ه ) : تقويم البلدان 
- تصحيح 'رينودو وآخرين ‏ طبع دار الطياعة السلطانية باريس 
0م . 

أبو مهدي عيسى بن امماعيل ( ت 613ه ) : جنواب أبي مهدي 
عيسى » طبع بالمطبعة العلمية الحجرية بتونس ٠‏ 1321ه ضمن جموعة 
كتب « الرد على العقي » . 

ب الادريسي الشثريف ( ت 548ه ) : وصف افريقيا الثيالية 
والصحراوية مأخوة من كناب نزهة المشتاق في اختراق الآأفاق 

- تحقيق هنري بيريس , الجزائر ‏ 1957م . 

- الاصطخري ابن اسحاق أبراهم بن حمد القاربي ( ت في النصف 
الأول من القرن 4 ) : المسالك والمالك ؛ تحقيق عمد جابر عبد العال 
الحيني وعمد شفيق غربال » دار القلم ». القاهرة 13681ه/1961م . 
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سمكد موصو سصسووس سنوي - 


بيروت »1978م . 

+ البكري أبو عبيد الله (ت 487ه ) : المغرب في ذكر بلاد إفريقية 
والمغرب » جزء من كتاب المسالك والمالك . مكتبة اللمثني يغداد » 
مطبعة الحكومة , الجزائرء 1857 . 
- البلاذري أبو الحسن أحمد بن يحى ( ت 279ه ) : فتوح البلدان 

' تعليق رضوان عمد رضوان ٠‏ مطبعة السعادة » مصر ء 1959 . 
الجربي عمد أبو راس ( ت 1222ه ) : مؤنس الأحبة في أخبار 
جربة » تحقيق عمد المرزوق » الطبعة الرسمية » تونس 1960م . 
الجيطالي أبو طاهر امماعيل بن موبى (ت 750ه ) : قواعد 
غرداية » الجزائر» 1976م . 
الميدي أبو عبد الله عمد بن فتوح ( ت 488ه ) : جذوة المقت, في 
ذكر ولاة الأندلس » ط1 » تحقيق عمد.بن تناويت الطنجي مطبعة 
السعادة » القاهرة » 1372ه/1953م . 1 
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- ال ميري جمد بن عبد المنعم ( ت 727ه ) : كتاب الروض اللمعطار في ' ش السبعاني أبو سمد عبد الكريم بن جمد (ت 562ه ) : الأنساب » 


خبر الأقطار » ط2 ء تحقيق احسان عباس ٠‏ مؤسسة ناصر للثقافة » تصحيح عبد الرحمن بن يحي المعامي .» ط.1» مطبعة مجلس دائرة 
بيدوت » 1980م . المعارف العثانية » الدكن ؛ الهند » 1383ه/1963م . 
- الدباغ أبو زّيد عبد الرحمن بن عمد الانصاري (ات 696ه ) : معالم السيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت 911ه ) : 
الامان. في معرفة أهل القيروان » ط2 ٠‏ أكله وعلق عليه أبو الفضل تاريخ الخلفاء » تحقييق مد محبي الدين الجيد » 2 » مطبعة 
القامم بن عيسى بن ناجي التنوخي ( ت 839ه ) تحقيق جحد ' السعادة » مضرء 1378ه/1959م . 
الأحمدي أبو النور وآخرين ٠‏ مطبعة السنة الحمدية مكتبة الخانجي » بغية الوعاة في طنبقات اللغويين والنحاة » ط.1 » تحقيق جمد أبو 
ب الدرجيني أبو العياس أحمد بن سعيد ( ت حوالي 670ه ) : كتتاب 4ه/1965م . 


طبقات المشائخ بالمغرب ٠‏ تحقيق ابراهم طلاي ٠‏ مطيعة البعث » 


>" الثماخى أبو العباس أحمد بن سعيد ( ت 928ه ) : كتاب السير 
ب قسنطينة « 4 -ه/1974م 75 - 54 8 8 


طبع حجري » قسنطينة ».الجزائر » 1301ه . 


- الربيم: بن حبييبية بل زو الفراخهني الازفها البسري (ق 2ه ) : الشهرستاني أبو الفتح عمد بن عبد الكريم ( ت:548ه ) : الملل 
لمان السيع:» وين الشبع أن مسري ينويف ب برام والنحل » تحقيق عمد سيد كيلاني » دار العرفة للطباعة والنشرء 


الوارجلاني تحقيق وتصحيح الشيخ نؤرالدين الساللي » 2 » الطبعة 
السلفية « القاهرة : 1349ه. 


ا بيروت » 1400ه/1980م ( أعيد طبعه بالأوفست ) . 


ا - الضي أحمد بن يحى بن أحمد ( ت 599ه ) : بغية الملنس في تاريخ 
رجال أهل الأندلس ٠‏ طبع روخس مجريط » 1884 . 


المنجي الكعبي , مطبعة الوسط.» تونس ء 1387ه/1967م , َ 
الزبيدي أبو بكر مد بن الحسن ( ت 379ه ) : طبقات النحويين 3 اب سفرك اال بيني او ويه سيق 
واللغويين + تحقية محمد أبو الفذ البراعي + ل 31 ' ٍِ والملوك تحقيق أبو الفضل ابراهيم » دار المعارف ٠‏ معبر .. 1960م . 
الخانجي الكت » مصر » 1373ه/1954م , أ - تفسير الطبري : تحقيق مود جمد شاكر , أحمد مد شاكر: داز 
 :‏ السبكي تاج الدين أبو نصر عبذ الوهاب بن علي ( ت 771ه ) : المعارف » مصر , 1960م . 
طبقات الشافعية الكبرى ؛ تحقيق مود عمد الطناحي ٠‏ عبد الفتاح 1 - القابسي أبو الحسن علي ( ت 403ه ) : الرسالة الفصلة لأحوال 
جمد الحلوء .ط1. مطبعة عييى البالي الحلبي ؛ القساهرة » ْ المتعلمين وأحكام المعامين والمتعلمين » ط2 , تحقيق أحمد فؤاد الأهواني 
3ه/1964م . أ دار احياء الكتب العربية » عيسى البابي الحلي ٠‏ القاهرة » 1955 , 
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- القرطبي أبو عبد الله جمد بن أحمد:الانصاري ( ث :671ه ) : الجامع 
لاحكام القرآن ‏ أعادت طبعه بالأوفنت طراعهاء التراث العربي » 
بيروت » 72ه/1952م . 
القزويني زكريا بن عمد بن مود ( ت 682ه ) : آثار البلاد. وأخبار 
. العياد » دار صادر للطياعة والنشر » بيروت ٠‏ 1380ه/1960م . 
القفطي جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف (.ت.646ه ) : انباه 
أثرواة على انباه النحاة » ط.1 ؛ نحقيق حمد أبو-الفضل ابراهم » دار 
٠‏ الكتب المصرية » القاهرة » 1371ه/1952م . 
ْ القلهاتي أبو عبد الله جمد بن سعيد الأزدي ( حي في أوائل القرن 
القيرواني أبو العرب بن أحمد بن تيم ( ت 333ه ) : طبقات عاماء 
التونسية للنش, ‏ 1988 . 
المالي أبو بكر عبد الله بن أبي عبد الله (ت 453ه ) ؛ ريناض 
التفوس في طبقات علماء القيروان وافريقية » ط1 ٠‏ تحقيق حسين 
١ع‏ ويسم يوسب » القاهرة » 1951م . 
مسن عل اناكو ” 
المبرد أبو العباس عمد.بن يزيد (ت 285ه ).: الكامل في اللغة 
( باب الخوارج ) ط2 ء دار الحكة » دمشق » 1972م ٠‏ 
 '‏ مجهول (.الفرت 6ه ) : الاستنْصار.في عجائب الائصار » تعليق سعد 
زغلول عبد الجيد » مطبعة جامعة الاسكندرية » 1958 . 
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١ 
المراكشي عبد الواحد (ت 647ه ) : العجب في تلخيص أخبار‎ 
» الغزب ؛ تحقيق جمد سعيد العرياني » ط1ء مطبعة 1 مطبعة الاستقامة‎ 
. القاهرة . 1368ه/1949م‎ 
سيب‎ 
. طبعة حجرية » تونس م 1321ه‎ 
» هاو لص ط3 اي للطباعة 0 بيروت‎ 
٠. 171هم/1981م‎ 
امام ياي يي سي‎ 
. 6م‎ 


القري أحد بن جمد (زت 1041ه ) : تفح الطيب من غصن 


الأندلس الرطيب » تحقيق احسان عباس » دار صادرء بيروت 
8ه/1968م ٠‏ 

القريزي تقي الدين أحمد بن علي ( ت 845ه ) > اإتفاظ افتفا 
بأخباز الأمّة الفاطميين الخلفا » تحقيق جمال الدين الشيال » مطبعة 
لجنة العأليف والترجة والنشر ء دار الفكر العربي » القاهرة » 
7ه/1948م ٠.‏ 


النديم أبو الفرج حمد بن أبي يعقوب اسحاق (ت:380ه ) : كتاب 


الفهرست « تحقيق رضا - تجدد 2« بلامكان الطبع 2 1مه1971م ٠.‏ 


الوارجلاني أبو يعقوب يوسف بن ابراهم (ت 570ه ) : الدليل 


لأهل العقول » المطبعة البارونية بطالون مصرء الحجرية » 
6ه 
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- ياقوت الخوي شهاب الدين أبو عبد الله بن عبد الله (زت 626م) . 
- المشترك وضعا والفترق صقعا . ليدن » 1846م . 
- معجم الادباء » دار المأمون 0 القاهرة 0 5ه/1936م . 
دهعم البلدان 0 دار صادر » بيروت » 7ه/1977م . 

- اليعقوبي أحمد بن أبي يعقوب بن واضح (ات 284م ) . 
- البلدان ط3, النجيف 2 7ه/1957م 
- تاريخ اليعقوبي » دار صادر للطياعنة والنشر بيروت » 
9ه/1960م ٠.‏ 


ثالثا ‏ المراجع الحديقة : 


- أبو اليقظان ابراهم بن الحاج عيسى : 
- ديوان أبي اليقظان » ط 1 ء المطبعة العربية الجزائر» 1350ه . 


- سلهان الباروني ياشا في أطوار حياته , الطبعة العربية الجزائر» ٠‏ 


376 آه/1956م 8 


احسان عباس : تاريخ ليبيا منذ الفتح العربي حتى مطلع القرن” 
9 الهجري اطاةء دار صادر وليبيا للنشر والتوزيع » بيروت » 
7ه/1967م . 

أحمد أمين : ضحى الاملام » ط5 ء مكتبة النهضة المصرية , القاهرة 
6 . 
8 ظهر الاسلام » مطبعة خلف » القاهرة ٠‏ 1377ه/1956م . 

أحمد عختار عمر : النشاط الثقافي في ليبيا من الفتح الاسلامي حتى 
بداية العصر التري » 1 , دار الكتب » بيروت » 
1391ه/1971م 

أطفيش أعمد بن يوسف ( قطب الأنّة ) (ت 1332ه/1913ه) 
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وه 


- رسالة ان لم تعرف الاباضية يا عقي يا جزائري » تصحيح قامم بن 
سعيد الشماخي العامري وآخر ء بلا مكان الطبع 1328ه . 

الامْكانُ فيا جاز أن يكون أو كان ٠‏ طبعة حجرية ٠‏ 1304ه . 
ازالة الاعتراض عن محقي آل اباض » طبعة حجرية » 1231ه . 
رسالة موسعة في تارزيخ وادي. ميزاب » طبعة حجرية » 1351ه . 
الحجة في بيان الحجة في التوحيد بلا تقليد » طبعة حجرية ء بلا 
تاريخ . 

الرسالة الشافية في بعض تواريخ أهل وادي ميزاب » طيعة 
حجرية » 1326ه . 

َ ازهاق الباطل بالعم الماطل 0 طبعة حجرية ,» 1318ه . 

أعوشت بكير سعيد : دراسات اسلامية في الاصول الاباضية ء دار 
البعث ط1 ء قسنطينة ٠‏ الجزائر » 1402ه/1982م . 

ألفريد بل : الفرق الاسلامية في الثمال الافريقي ر من الفتح العربي 
حتى اليوم ) ترجمة عبد الرحمن بدوي » دار ليبيا للنشر والتوزيع 
بنغازي » 1969م . 

باجية صالح : الاباضية بالجريد في العصور الاسلامية الأولى ؛ دار 
بوسلامة » تونس ٠‏ 1972م . 

الباروني أبو الربيع سليان :' مختصر تاريخ الاباضية ط2, تونس 0 
8م . 

الباروني سلهان بن عبد الله النفوسي : الأزهار الرياضية في أنمة 
وملوك الاباضية » مطبعة الازهار البارونية مصر ء (بلا تاريخ) . 
الباروني عبد الله بن يحى النفوسي : رسالة سم العامة والمبتدئين الى 
معرفة أمّة الدين » مطبعة النجاح » مصر ء 1324ه . 

- بن يوسف سليان بن داود : ثورة أبي يزيد جهاد لاعلاء كلمة الله » 
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ا 


دار البعث » قسنطينة » 1 ٠‏ 1402ه/1981م . 

- بوعزيز يح : الموجز في تاريخ الجزائ » ط1 ؛ دار الطليعة 
للطباعة ولنشرء الجزائر» 1965 . 

- بوفيل أي دبليو : المالك الاسلامية في غرب افريقيا وأثرها في تجارة 
الذهب عبر الصحراء الكبرى » ترجمة زاهر رياض ء المطبعة 
الحديثة » مكتبة الانجلو المصرية ء القاهرة » 1968م . 


- بونار رابح : المغرب العربي تايخه وثقافته . الشركة الوطنية للنشر " 


والتوزيع » الجزائرء 1981م . 

الجعبيري فرزحات : نظام العزابة عند الاباضية الوهنية في جربة » 
سب يسينبي 
١‏ وباي “بيو الأسلاي 0 5 0 ابو » بيروت » 
0م . 
المغره ب:الاسلامي الحياة الاقتضادية والاجتاعية (3. 4ه/ 9‏ 10م) 
الدار التونسية للنشر » تونس » 1977م . 

الجيلالي عبد الرحمن بن مد : تاريخ الجزائر العام » مكتبة الشركة 
الجزائريةء الجزائر. ط2 , دار مكتبة الحياةء بيروت » 
4ه/1965م . 
وسورية وبلاد العرب » ط2 ء مكتبة النهضة المصرية » القاهرة » 
8م . 
- تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتاعي » ط6 » 
مكتتبة الد لنهضة المصر ية » القاهرة » 1م . 
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- النظم الاشلامية + ط2 ؛ مكثبة النهضة المصرية ء القاهرة 
59م 1 

- حسن حسني عبد الوهاب : ورقات عن الحضارة العربية بافريقية 
التونسية مكتبة, للنار ‏ تونس ٠‏ 1964م . 
حككت نجيب عبد الرحمن : دراسات في تاريخ العلوم عند العرب » 
.ونارة ة التعلم العالي والبخث العامي » :جام ةالوضل: 
7ههم/1977م . 

- خليفات عوض : نشأة الحركة الاباضية ؛ جامعة:الأردن » عمان 
8م . 

النظم الاجتاغية والتربوية عند الاباضية في شال افريقية في مرحلة 
الكتمان 0 عان 0 الأردن 0 2م . 

دائرة المعارف الاسلامية : انتتشارات جهان ‏ تهران - بوذر جمهري 
المواد : تاهرت ‏ رستم (دنو ض - بربر- الزاب - السودان . 
القاهرة 0 ماوع أ 

85 الدورى تقي الدين عارف : صقلية علاقاتها بدول البحر المتوسط 
الاملامية من الفتح العربي حتى الغزو النورمندي ‏ دار الرشيد » 
بغداد » 0م 3 

- الراوي عبد الستار عز الدين : ثورة العقل دراسة فلسفية في فكر 
معتزلة بغداد 2 دار الرشيد 0 بغداد « 2م . 

- رفعت فوزي عبد المطلب عدي 5-556 في الغرب العربي 
1733م . 
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- زامباور (المستشرق) : معجم الأنساب والاسرات الحاكة في التاريخ 
الاسلامي , ترجمة زكي عمد حسن بك وآخرون ٠»‏ مطبعة جامعة فؤاد 
الأول » القاهرة » 1370ه/1951م . 
الزاوي طاهر أحمد : أعلام ليبيا » ط1 » مطبعة عيى البابي الحلبي 
مصرء 1381ه/1961م . 
- زبادية عبد القادر : مملكة سنغاي في عهد الأسيقيين » الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع » الجزائر» 1971م . 
الزرو خليل داود : الحياة العلمية في الشام في القرنين الأول والثاني 
للهجرة , ظ1'. دار الأفاق الجديدة » بيروت » 1971م . 
- زغلول :عبد الجيد سعد : تاريخ المغرب العربي ليبيا ‏ تونس 
.- الجزائر ‏ ا مغرب 2« دار المعارف 0 مصر 1384ه/1964م ٠.‏ 
- السمائلي سالم بن جود بن شامس السيابي :.ازالة الوعثاء عن اتباع أبي 
الشعشاء . تحقيق سيدة اسماعيل كاشف ‏ منشورات وزارة التراث 
القومي والثقافة 0 سلطنة عمان » 9م 8 
السيذ عبد العزيز سام : المغرب الكبيرء العصر الاسلامي » دار 
النهضة العربية » بيروت » 1981م . 
شازل أندري جوليان : تاريخ افريقيا الششالية ‏ تونس الجزائر - 
المغرب الأقصى ترجمة جمد مزالي » البشير بن سلامة ٠‏ الدار التونسية 
للنشر الشركة الوطنية للنشر ؛ الجزائر» 1398ه/1978م . 
- شاوش حمد بن رمضان : الدر الوقاد من شعر بكر بن حماد التاهرقي 
طبع المطبعة العلوية » مستغانم » الجزائر » 1385ه/1966م . 
صبحي الصالح : النظم الاشلامية » نشأتها وتطوزها 1 فآن 
العم لملايين » بيروت » 1385ه/1965م . 
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لبي 00 


سب لمعب جب سوبو مس سي اد ل ومس جنو 11 


صفر أحمد : مدنية اللغرب العربي في التاريخ » دار النشر بوسلامة » 
تونس ء 1959م . 
- طه حسين : الفتنة الكبرى ء دار المعارف » القاهرة ؛ 1956م . 


العدوي ابراهم أحمد : بلاد الجزائر » تكوينها الاسلامي والعربي » 
اللمطبعة الفنية الحديثة » مكتبة الأنجلو المصرية » القاهرة » 1970 . 


- عويس عبد الحلم : دولة بني حماد صفحة رائعة من التاريخ 
الجزائري » ط1 » دار الشروق » بينوت » 1400ه/1980م . 
- فيْلاليي عبد العزيز: العلاقات السياسية بين الدولة الأموية في 
الأندلس ودول الغرب , الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ٠‏ الجزائر . 
2م . 
- الكعاك عثان : البربر» سلسلة كتاب البعث ؛ الكتاب الخامس » 
ط.1 ء بلا مكان الطبع » 1956م 
الفرنسي » مطبعة العرب ء تونس » 1344ه/1925م 


محاضرات في مراكز الثقافة في الغرب ٠‏ الطبعة الكالية مصرء 
8م . 


ثورات الخوارج ( سياسة ونظم ) ط1 » مطبعة البعث ٠‏ قسنطينة » 
9م . 

الحسبة المذهبية في بلاد اللغرب العربي ( نشأها وتطورها ) طاةء 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ٠‏ الجزائر» 1 . 


- لوبون غوستاف : حضارة العرب + تعريب عادل زعيتر» طط3 » دار 
احياء التراث العربي » بيروت 1399ه/1979م . 2١‏ ' 
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لومبارد موريس : الجغرافيا التاريخية للمام الاسلامي خلال القرون 
الأربعة الأولى » ترجبة عبد .الرحمن حميدة . دار الفكر دمشق 
9ه/1979م . 

- مؤنس حسين : فجر الأندلس من الفتح الاسلامي الى قيام الدولة 
الأموية  711(‏ 756م) » ط1 » الشركة العربية للطباعة والنشر 
القاهرة » 1959م ٠‏ 0 

المجدوب عبد المزيز : الصراع المذهبي بافريقية الى قيام الدولة 
الزيرية تقبديم علي ألشامي . الدار التونسية للنشر » تونس » 
10ه/1975م 7 

مود أسماعيل : الخوارج في المغرب الاسلامي » دار المودة » بيروت » 
6م 8 

الدني أحمد توفيق : هذه هي الجزائر » مكتبة النهضة الصرية ؛ 
6م 

كناب الجزائر » ط2 » نشر دار الكتاب ؛ الجزائر » دار المعارف 
مصر ء 1382ه/1953م أو الظبعة العربية ٠‏ الجزائر» 1350ه . 

الضيربي عبد الله سام بن حمد : العقود القضية في أصول الاباضية 
لبنان » (بلا تاريخ الطيع) .070 

معمر علي يحى : الاباضية في موكب التاريخ » الحلقة 1 » نشأة 
الذهب الاباضي » ط. 1‏ مطابع دار الكتاب العربي ؛ مكتبة وهبة 
القاهرة » 1384ه/1964م . 

الاباضية. في موكب التاريخ:, الحلقة 2 ؛ الاباضية في ليبيا » ط.1 » 
مكتبة وهبة » القاهرة » 1384ه/1964م . 

الاباضية في نوكب التازيخ » الحلقة 3 » الاباضية في تونس » 
ط 1 » دار الثقافة » بيروت » 1385ه/1966م . 
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الاباضية في موكب التاريخ . الحلقة 4 , الاباضية في الجزائ 2 
مطبعة الدعوة الاسلاميةء. مككتبة وهبةء القاهرة » 
9ه/1979م . 
الاباضية بين الفرق الاسلامية عند كتاب المقالات في القديم 
واللحديث ؛ ط1 ء بطابع سجل العرب » مكتية وهية» 
6ه/1976م . 

الميلي مبارك بن عمد : تاريخ الجزائر في القديم والحديث » مكتبة 
النهضة الجزائرية : الجزائر » 1350ه . 

اليل عمد وشريط عبد الله : الجزائر في مرآة التازيخ ٠‏ مكتبة 

البعث ء قستنطينة » الجزائر » 1965م ٠‏ 

منتصف القرن العشرين ) ٠‏ ط1 » منشورات المكتب التجاري 
للطباعة والنشر » بيروت ٠‏ 1971م . 

هاشم مهندي طالب : الحركة الاباضية في الشرق العربي » نشأتها 
وتطورها حتى نهاية القرن الثالث الهجري . رسالة ماجستير في 
التاريخ » جامعة بغداد . 1977م . 


"رابعا ‏ الدوريات العربية : 


ه ججلة الأصالة : مطبعة البعث + قستطينة ٠‏ الجزائر . 
احسان عباس : .المجتمع التاهرتي في عهد الرستيين » عدد 45 . السنة 
الخامسة ‏ جمادى الأول 1397ه/ ماي 1977م . 
بلغراد جمد : الجركة الاباضية في تاهرت وسدراتة وغرداية» 
عدد 41 ء السنة السادسة » محرم 1397ه/ جانفي 1977م . 
. - بن يوسفت سليان داود : مجهودات الدولة الرستية في نشر الحضارة 
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الاسلامية وتركيزها عدد 49 50 ء السئة السادسة رمضان شوال 
7ه/ سبتبر أكتوبر 77م 

- البوعبد لي المهدي : لحات من دور الدولة الرستمية في ميادين الحضارة 
والفكر لبعض الباحثين القدامى والمتأخرين . عدد 41 : النة 
السادسة » محرم 1397ه/ جانفي 1977م . 

سلفادور غومث نوغاليس : الرستيون قنطرة صلة بين الجزائر 
والاندلس من خلال الاباضية » عدد 46 47 : السنة السادسة. 
جمادى الثانية » رجب 1397ه/1977م . 3 

- عمرو خليفة النامي : ملامح عن الحركة العامية بوارجلان وتواحيها 
منذ انتهاء الدولة الرستية حتى أواخر القرن السادش الجري , عدد 
2 - 43 » السنة المادسة + صفر » رييع-الأول 1397ه/ فيفري » 
مارس 1977م:. 

- فخار ابراهم : دوز الرستتيين في وحدة مغرب الشعوب عدد 
2 - 43 » السنة السادسة ؛ 1397ه فيفري ؛ مارس 1977م . 

- وداد القاضي : أبن الصغير مؤرخ الدولة الرستية ». عدد 45 » السنة 
الخامسة . جمادى الأولى 1397ه ماي 1977م » (طبع على الغلاف 
خطأ سنة 1975م) - 

. مجلة التاريخ : المركز الوطني للدراسات التاريخية الجزائن . 
عبد اليد حاجيات: مبدأ الشورى في نظام الحم بالمغرب المربي 
خلال العصر الوسيط » عدد 12 ٠‏ 1982م ٠‏ 

ه الجلة التونسية للعلوم الاجتاعية » طبع الشركة التونسية لفئون الرسم 
تونس ٠‏ 1 

. - الجنحاني الحبيب : تاهرت عاصحة الدولة الرستقية 
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(161ه ‏ 296ه/ 777م - 909م) عدد 40 43: أفريل 
75م . 

- فيلالي عبد العزيز: جوانب من العلاقات التجارية بين الرستيين 
والأمويين في الأندلس : عدد 3 ».السنة الثانية » رجب 1400ه/ 
ه صحيفة معهد الدراسات الاسلامية في مدريد » مطبعة معهد 
الدراسات نفسه مدريد . 

أحد عنتار العبادي : سياسة الفاطميين تحو الغرب والأندلس » 
م5 عدد 21 , 1377ه/1957م . 

- مد بن تاويت : دولة الرستيين أصحاب تاهرت » م5 » 
عدد 1 2 , 1377ه/1957م . 
. مجلة العربي الكويتية : الكويث 

- مصطفى نبيل : عالم مزاب المسحور رحلة الى الصحراء الجزائرية 
عدد 286 » ذو القعدة سبقبر 1982م . 

- فهمي هويدي : ذكر ما جرى للعلم الذي باض في مكة ونهض الى 
عمان » عدد 293 افريل 1983م . 
ه مجلة الؤرخ العربي : الامانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب . بشداد 
العراق . 

- فاروق عمر فوزي : ملامح من تاريخ حركة الخواريج الاباضية كا 
تكشفها مخطوطة الازكوي . العدد الثاني » 5م . 

- القابسي تجاح : المعاهد والمؤسسات التعليية في العام الاسلامي » 
عدد 19 , البننة 1م . 
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. مجلة المورد : دار الحرية للطباعة ء بغداد » العراق‎ ٠ 
فاروق عمر فوزي : ببليوغرافيا في تاريخ عمان » عدد 4 . الجلد‎ 
. الثالث » 1394ه/1974م‎ 


المحاضرات : 
الثفيتي عمد : « مفهومْ الشورى والديقراطية في التاريخ العربي لدى 
الرستبيين والماعات المحلية بوادي ميزاب بالجنوب الجزائري :» حاضرة 
ألقيت في المؤتمر البرلماني العربي الثاني الجزائر 8 12 آذار (مارس) 
1م . 
الجنحاني الحبيب : « العلاقات السياسينة والاقتصادية في افريقية 
والمغرب الأوسط فيا بين القرن الثاني والخامس للهجرة (8 - 11) 
للميلاد » محاضرة ألقيت في الملتقى الشاني غشر للفكر الاسلامي 
النعقد بباتنة اللجهورية الجزائرية » الحاضرة تحث رق 46 سنة 1978 . 
دجال صالح بكير : معتمد الاباضية في الحديث مسند الربيع بن 
حبيب محاضة الملتقى السادس عشر للفكر الاسلامي ‏ تامسان » 
الجزائر 1402ه/1982م . 
شريفي بلحاج : « التفسير ومناهجه عند عأماء الاباضية » محاضة 
ألقيت في الملتفى الخامس عشر للفكر الاسلامي المنعقد بالجزائر 
العاصة سنة 1ه/1981م ٠.‏ 
المدني أحمد توفيق : ه مدخل لدراسة الدولة الرسقية:واسهامها في 
التطور الفكري والحضاري » محاضرة ألقيت في الملتقى الحادي عثر 
للفكر الاسلامي المنعقد بوارجلان ‏ الجهورية الجزائرية سنة 
77م 0 . 
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خامسا ‏ المراجع الأجنبية : 


نآ وا عبد نفوط مم1 اممعدظ - 
علدا .مما بوعغطع8 وعل عرنائد 16 
د ١‏ 20 ووه ,اعدمطتقة 


1 امعط دعاكةطآ بم 2 إععكهظ - 
او" .مآ ,رمد0'ل علاثلا ها عل ععسوتوه / 
و يي 0 2 بكعةط لامعا بع لع بع معط 


-وان106 كاععدوة بوعممطمصام وعنقددهك! مما تلعاهط] عممط سه معظ - 
عل عاتمع امنا ,عاعه *3 إمرماعو8 عل عمغط1 ,كعدوتسمدمع8 أء كعناواع 
8 ,وعوط 

عل عاعتملدهظ ,طقلا4ة ع0 عند كاتلفم1 كأمعصسعه :.11 نمع مم هطع 0 - 
.هآ بلمصصةا؟ مطآ'ل عنوتدمعطء ها عل اموه بعلتس قد عتأكهملرط 15 
.55 ,علممغممرا 

عل عود1'8 ذ دمنان مهمه إعاتفهه1 ذه؟ا عل وومتووعلمعه بعمرعتط بالععمنت- 
عل ممغط1 بعمدمطرمة 117 وعوط عل غأتومعء امنا رعنههامقط1 هو عل عمكتفهط1'! 
2 ومفط بأماك”ل غوماءعم12 


عل عمغط؟ ,(761-909) أتعطة] عل عاتلهط1 أقمقصة"! :لممغت اعومعم- 
ركع #تمصمساط معدمعء3 وعل اندع المتا ,عشادطكمن5 بعاءيكت >3 غورمإعمط 
.1477 

رعسمونطمورومة6 عساع ,(عمنهانامم18) مم71 اعطءز! مآ بممع[ وزممرى12 - 
.5 ,ركمقط ,عوه1ه[ .]زل8] 

.07 الظ .لقع معلأعاعمه6 أن عااعنحنهلظ ([سع) سداكاآ"'! عل عنلغمه1ءلرعمظ - 
.عاء طعلة رهطامة] تمع نغ د13 

.م1 ,ل(عوغطاصرزة عل نهددع مد) طععطعة184 دل عمم)وة]'.1 :نطقلل نط4 زنميهة. 
.5 ,كمقط ,134 *ه ممناءع اه عاناءط رع نغ زطوم0 

#لانسكة؟ ,ل مناتوظ رعمتهعء 4ق لرهكظ! 5غانله10 دعسفظ :جمدعلة 1 ناءزبوع] - 
عقلزنة” 164 كمقك عنام1)6م0© ,تسطمن 1183-0 11258 لمطة0 ' طتلات5 
1 : .1955 ,2/«اشتتعة لا ,(5 .*11عا-*1/) "طانمهعة]/1-1م 
08 عناع 1 1 عل اناد ,"كةزنق-قة طهانكل" عازمدط1 عناوتمميط© عول1- 
1934 ركاعة بعأهامع 06 علرنهوطئن] مل تعنطهت)..(18.1) معسوتدمول] وعون1 
,]ا ععنطقة ,(لع) عنوعع وآ عل انمتااظ روعاتفهط1 وعتغطيع8 وعومواء)1 - 

.6 ,كمقظ بعلمامعم0 عزرتورطز ]1 
”تنلاع الطءعة” 1“ مهقدساتكن]1 أرخ'ل اعناموكزر ' :6601865 5نموكدك/ز 

*"1 ,.3 “اللا ننه “19 باك عالعلة بعمفمموع بعمعقاط ,عتكولم بعزوزمن 7 


. .926 ركقهط ,لمقعلط عزو 96 
عنلاع 1 15 عل اتدماءاع ,أطنامدوهلا-اع مغرمو'ل عإعؤزو 166[ وم 2 0 


1941 ركعهاة عتاقعهها “2 ا 1 ,386-387 ثم ري) ع وزمونوم * 
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حبري يراب - 


-0ط10 .مم!ا بعوف-معنرمكر ناك ااعم0'! اء عمهص انكدك؟ز عتفغطع8 14- 

.946 ,ععهاة بع مونماده4! مونائلع ,مطانا 

عللعاعمة ,علمغواخ'ل ملزميو نز بوعبية .© اع لأعوت ,.5 اك .0 كلعة31- 
7 ,ركققط ,عمط عنزقرطنا 

تدع وعن]ل ,عوج دمعنزهكز حل عرزم6زز1ز تلطع21 لفطك اع .6 وزيويوكخ- 
.1936 ,مقط ,عممورط عل دوع تقائسع زولا 

0 .مها بممقطم2 بمطم'ل عناوأممعطت :لممناء سمه 1) علتمع رمع سوكةاة - 
0 87 ,كعواة ,عغترون0 ومتاواعمكوة'| 

2 ناة عتتقدم اباكبك8 عدههموع"'] عل عناو أ ممومعظ عزلا ها :أرعلاع لمومعبوو,م- 
1532 ,عقممخ ,لالاله 101 بلعناوممونا! عسحععه ها عل اتسييع) ,5 


931! ,وموم ,بإعاعمسوم 
,1950 ,1 .1 بمعلأع]- نممو .1138 رعمقص انكنا]8] عمههمدع؟٠‏ عل عرزمئوزةز - 
.967 ,11] عدمه"1 

7ع ها عل عميهع"! ة موس طفاممه :سمستطممعقطم عنمو ا/ا-عممم وزعاعط عع - 
عقغولم ب طهما! دل عأنقهط1 عانهمسصمره2 ها عل عبوتسمومعظ ا عأواعمو 
عل عمغ ]1 رع الععسان© )ع عنوتصطعة 1 ممتكدعرمعع عصسووك وترعزمط ه11 - 
.1980 ,كنمو رعنههاوزعه5 مع عاعبرت >3 نورواعوم 


سادسا ‏ الدوريات الأجنبية : 

-011 عل اع عجماعنةط ل عنابك 1 ,علتسهاكه 1 أماع”! عل مذ هآ عونل( غرومم - 
61قلة ,ها .مسآ تعولة'ل عماع1 كعل غنابمةظ ,طعبطعدكز ياك ممناهدنا 
.1969 أءالنسل 

عناوتأقنقة4 لقصده1 ,ممدواء!؟ أعطءعزط ذال كعنةداءمدة مع[ ممع أعفحمظ- 

121161-11 ,كمةط ,علغده و1 .مس1 ,لكلا عمره1 ,عمغو5 »9 ,(لخ.ل) > 
: .1899 

0 ذال كاععترزكة معدواعن0 ,عمغطعظ8 عومكازموط؟1 ع[ بطعانط© تامع - 
-نصنآ ,(1.8.0.خ) معلمادعمف0 ذعلساع'ل أساناكم]"! عل علممدة ,علتسوسع 
.7 ععواخ , 207 عمره1 ,ععواخة'ل غاتدم 

أ هالدزمك! ,ععممااءعلط4 كندع'! عل ؛أمدمعلهة؟ اعون :لتطعمه وطتتضنمه - 
ألكة ,ععواة ,4 "71 ركغناوضمأقئتط د5علسطع'ل لقمه0هك! ععاد0 ,طعلامة1-اع 
, 1917 

ها عل مناءاانظ ,(عمعنه]8 )ء عممعاعهة عنطممهممه4) أعيهذ1 :.1 لهمد- 
مل ععمتوممط ها عل عنوهامغطععة'0 ك عنطمميومهغ0 عل مغعمو 
.00 ,هة:0 ,)7 عنمه1 ,(5.6.4.0) 

نلف مداع ,أعتطهملا دل معام كنا'! كناد كدمناغلنكمه2 :8.1 بعتانيه0 - 
7 ,تعقانة ,عتاقغهسه] "2 )ع »1 ,(خ.2) عمنقى 
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5 أسوتاذي لمندء03 ععومعط ونا :لنامصستصمدك الهدوة]! - 
5 ”5 0 كتسس1 .126 “م .خلظا عنبعم .مهاامده 


قاعم وموك اع د17 عل منمعتكخ دوا أقاع"! :تساعفه1 أماعابوع | - 
316 015 : 
وفلسع'ل معنطوء ..5 علال ده “لاالا دل مع هاه امتدعلعء0 50 ع1 
62 كفهط .(8) .11 .املا .لشعاءء) دنم 


مومع عالممصعمنة عدد'ل كرأماغدهك!! وعكق8 5عآ :ععرناة31 001 
تصمممعع علقمدة .5 “اغا نه “11/! نك ممسدلبكنةة 102 .عنوتم 
بأل -امنفءوموه ,2 *م بعغممخة »2 ,(©5.5.2.ة) كدو ناهذا - وت 


.خ.8) عمنفعتقم4 عع ,أمعفيه؟ - معطا :.2 عمقسما اء .0 نوبعال 
5-9 .46 بععواى ,عفممة “9 .ع7 ه11 


مم14 عل انعدعءظ ,كعاأنطلقطى4 دعل مونو ة"' 1 :.© عل .ى للكدتانلؤبه14 - 
عل عأمهه ا أممعند ا وده »!21 يال عباعممه1'!ا دس وغتاطط دعل 061 » 
.1905 بععواخ ,ع امادء 0 .مده بكغاكزاهام006 

ع هآ مغعودهه© *14 نال كعاعة ,(ومتاءددلة:]1) عتطهمة5 م15" عدوتممية -- 
.1908 ,تمده ,عنعوط *3 ,1905 ,رغواخ ,وعاكزلهامع0 دعل لهدمناهم 

عقناء توناع 1 عمسعةاتطعف'ل كعدمه؟ دعل ووتعنا211 ها س5 :.1 اأإعماعة - 
'معطععطءه! عل اداناكم1'! عل كناة1ت11 بمتقطمة غ1 دعجم كرغ عمقوراسافة 
.1954 ,كعهاخ ,عتعدعة ١!“‏ ,لا عمره1 ,(.1.1.8.5) عموءممطهة 


10 دل عنوتكة'! عل عسوتسمومعع عنام دومع عع سوا غعاعومولا - 

مذ بعاعغزة “لاع نل بعناتكا به عاءعذذ5 »1 يال بعطهمة ولعنسة4 يما وماع5 

*1( رععممكة “28 ,(©5.2ط.ق4) مممتلهكذا؟ © ,وغاءاء50 بوعتم مومعع ععلقصسة 
,كضةط,مناهت© لمقحدمم .مهم 1! ,1973 ,مسآ-1ة11 .3 


* ملاحظة عامة حول المصادر والمراجع المعتمدة : 
توجد عدة مصادر ومراجع اعتّد عليها الباحث وم يذكرها ضن هذه 
القائمة » واكتفى بذكرها في ا هوامش لاغير.... 


وأنظر مقدمة الطبعة الثانية 
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, 8224171* 


مكوناطقة غ1 تدع غلممعنة أنا؟ اء ,13211/7500 د انمق عم رعدهه أمتألى ع1 
عل أإعغنه »2 يدل ختتطعل 16 ع206 مومع سمدم انان علمم عم علاع أمدرنا] .معلنو 
علتقع عسنال علاناعم غ8 غ063 أ عاتزلععمطل!1 امعصع انمه عا بععنوغط"ا 
ها 4ه "عدسوتمهط1“"! : معاععة 5عة عل تدعل عهم ؤوعنده'! ف 06مم انق أء 6اأاناعة 
كنل نر ا 

تناعل عا عنامم أ#غام لسمع من غمعغادمجم طتتطهمك8 دل دعاميعم هآ 
كتفااعة ع0 لوأقوعنومه*1 ععلقم عناكقا 0لا كناء مع أمعمغل9نامعا 115 .وعاععو 
ندق ,12211 كتاترعل عغناونت كمتاعاكيام أسعغعمعسصم واأ1 .تممص تامع 
,ماأعطعمة1] ننه كأمملدءم06هذ كاهاء ماعل عل عمممكوتهم 1ه الع انوطع 


: كاهاة ستاعل عع عل هن'! عل علوساغ "1 عمعمدم عطءععطاعع: عل أمعم حمق ع6 
كاعموكة تناه عاتصسنا عد ك 16011/7770 مع غلمه؟ ادق تنو عفنسمعمه. اماع" 
ع1 ددم لسغ عتاعه ,رأمعسوغفدم نوه .أععدالنه اء عدوتصومهمءة ,عنونانامم. 
اسطهما! ده وم مناه ها ة أمماروومه عو دمناء تلماه عمد أء وعتائقم كلما 
4 عأ دوفم0 16011/777 ف عسسعتغامة 


#تأهدان ع1رممتصمه ا هنامج عءممكة'! عمععدم غأقكقم عؤتوععمم هآ 
.قعماتأمهطء 


.قعهمة زم وعز اء م0لتهكدتقط هد ,عا ه10 ع سومل عا أتمعفل معنصععم ع1 


ها غل ءاتلقسندمرومة عأهل عمد تعستطمعاغل كنامم نمدى معنا عد غتجيعل عآ 
.عل نددماعه ا وعل عاهاتجى : "111317 عل ومنتملمه؟ 


2002 ه15 عممسطوعوعلطم4 عل غاتلقددمععم ها عل عطعمعممة عمتنآ 
.عمممدوعم عمنهءه وم عل ]ء رأماع"! عل عدعاملهه! 


ماع" عل علمغمغع عدوناتاكمم ممتامسائة ها عمعممى عمغنونما عنآ 
نمطخ عل ومنامى 1 كمد 29611/9096 دع د هد ل'ناوكباز علتصسماوو. 
.علتسننة؟! عا ننطعع طماتمفظ4م 

بقع ما مقط 7 دع عندوتومهمءة ممتاهائك ها عنلساة عتاكهم علومععة هلآ 

.عمد ععاغ'ل أء ععدةلعفموة'! ند ععنمععم عآ 

.كع نادم كادع انل دعل أء عسادنلها"! عند عدمغتردعل علا 

97 
© ترجمه من الانجليزية إلى الفرنسية ٠‏ حمدي أبو اليقظان يحبى 


-432- 


5031101 25 ) 21251 


ركماع قم رقعؤللمقلاععقم : عاعمغاما عمعسصم عا عااتقاغل عصسغتوتمك عا 


عمد'ل ععمعاكلت'! عل غاتائط أكدمم وا عللساء اه عمناعم عل كاأمعمناماكها 
كه 10م ه105 عتقم مهم 


أمعلزءء1'0 اء امع نم0'! عمج مسعتغاءء عممع سدم بال عانقا ام اد 
رومع ' ل اع أرممددأ"! ركع افع ممم وعاننهء 5ع عنان أكاة 213065 


عل مقونه5 عا عونة عمتعسدف عا امعمعام6مة عمععوفى عمغنسومء عا 0 
-5ألل دعة بأممعع'! بأتممص!"! بكعانامء ومو عنلسا أ (عرزول؟ عسوتككة) أكعندو'! 
عل عكناف ف «اتاعناعي؟ أتقاة ععتعصصم ع6 .كعدونادلغعه2مقء كعد اع وغ اناه 

.ع أ مقارمم كرا أتماة علمقدمعل ا دمل كعجواعوة وعل عأنه! 13 عل اع 10 


ع1) أمامممع عو©ط اه "لوحدة ا8 انمسمظ“ عا عتلسث عمغتداد عا 


أده كعاقل دع! كلهم ,كعومعمغل 5رناء1 اء كبامعاع كناعا عداو أكمتة 11 
.اناق 


عزب عل معنت عاك "وطونة] الخ" عنس عمغنامعة عا 
.85 زمه وما وع عالعسخليه عت ها عتلساء عنامهم عمرغؤأوام) هآ 


ةل 3215ء نامع دعل (اناعااء) ده ععمعلاء عاؤ عا غمتوممغل معتصععم عا 
.عالعسااه عت ها 


اء «ننوعلاثه كتناع! ,كعناوتعومع قلغم كعموتاناأتاكمأ كع عممععمم عمغتسبعل ع1 
1 كمه 1أقء11دنان كاناء1 


-كتك أناو ع بكتمة كه كامءمتضصغ كغل اء كعممعاعد 5غ عتوية عمغاكام) عل 
3 ,ععوعلتممكضيز ذا عدو علاعا علتدصماوهه عااعسفانه عرتلئونط"! عنومن 
عطورة كعدومة! 5ع! علط أكذلاة ,كع6 )31 أككناة 50014 .2125 ك5عراناة دعل عناونعها 
كع! ععوتطهية عدامم 5ع10مم 10560 5ع[ عقم كغنؤوامغ0 كمملء ك5عا عرو عرغطرعظ اع 
كع رغطرع8 


5نلقة؟ .عااع ابه عت دا كمهل عضمع) ذا عل عاق عا عتلياة مغ ضاديو عا 

5عااعتننآنء كومتاقاء كغا عمععمم عاتمقط ععتمعل اء عمغنسومت غ1 عسو 

5ع! عع باء انهم عصبثل عتكياهلقلمة"! عل اء طععطعةك1 بل كنمقاع وا ععرقة 
اقم عتانلة'ل رعطهئة امع 0'! عل ك عرزملز عسوتكة"| عل كاداع 


كأهقاءومت! كناام ذعا ناد ]ناةانطامقعة من يدم عمتصمع) عور علا" ,مكلمع 
طممطعة1 معلزهل! اء عطعممط عل كممك علتصرماذه8 ممتلوتلئوك ذا عل عانم 
.ع؟نهغط"! عل كعاعذزة عمغتكلمئ اء لومععو دع[ امهنال 


مساطعة1 
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فهرس الأعلام 


كت 


أبان : 252 أ 

أبان بن وسيم الويخوي (أبوذر) : 107 168 286 305 319 378 

ابراهيم بن أحمد الأغلبي : 130 328 

ابراهيم بن إسماعيل (أبوعيسى) : 397 

ابراهيم بن الأغلب : 11 

ابراهم بن سليان الباروني : 45 

ابراهم بن عبد الرحمن التنسي (أبوإسحاق) : 386 ا 
ابراهي بَنَ قطن المهري : 352 353 

ابراهيم الني عليه السلام : 376 
ابن الايار أبو عبد الله مد : 43 
ابن أبي أصيبعة : 43 373 
ابن أي دريس : 266 314 
ابن الاثير عزالدين : 35 | 
ابن بطوطة : 214 389 5 1 
ابن تيية أبوالعياس تفي الدين أحد : 34 

ابن الجع : 385 

أبن حزم علي بن سعيد الاندلسي : 43 290 386 
ابن حوقل (الجغرائي) : 42 

ابن خرداذبة (الجفرافي) : 42 

أبن خلدون عبد الرحمن : 35 38 216 371 
أبن خلف بن السبح : 101 150 328 


كىن 
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ابن خلكان ثمس الدين أمد : 366 أبو حم أنظر يعقوب بن حبيب 


اق الضف + 32-47 -هة-- 36 فقا 0ه كة 83 هة 477 أبوحام أنظر يوسف بن أبي اليقظان» 
311 323 - 334 353 - 369 - 370 372 أبوخامد أنظرالغزالي أو حيسي 5 
ابن الصغير ا حواري : 313 أبو الحسن الأبدلاني : 284 336 
جا واه أبو الحسن أنظر جناو بن الفتى المديوني 
ف عياد المصرى : 393 : أبو الحسن أنظر علي بن الجهم 
أبن هناوت اللراكشي : 35 36 أبو حفص أنظر عبد الجبار بن خالد 
ابن عرفة أنظر حمد بن عرفة ابن قتيبة ابلك 0-0 
أنظر عبد الله بن مس ابن الكبي : 301 وسيم ووديايي 
1 : : أبو حتيقة التعهان بن ثابت :75 278 - 322 - 332 - 333 
50-7 لي ع 
«عيسي يودي وابسايينيية أبو الخطاب أنظر عبد الأعلى بن السمح امعافري 
ابن نباتة عبد العزيز (الشاعر) : 366 . أبو خليل أنظر صال الدركلي 
ابن وردة : 177 252 أبوداود القبلي النفزاوي : 65 76 283 305 316 
ابن يانس أنظر عمد بن يانس أبو أحمد بن أفلح : 291 | أبو دنون : 322 
أبو الأزهر المواري : 286 383 أبو ذر أنظر أبان بن وسم الويغوى 
أبو إسحاق أنظر ابراهم بن عبد الرحمن التنسي أبو إسحاق أبو الربيع : 300 
أنظر أطفيش ابراهم أبو أيوب : 189. أبو الربيع أنظر سليان 
أبو البختري أنظر وهب بن وهب أبو بكر بن أفلح (الإمام) : 20 34 أبو الربيع أنظر سلهان بن يخلف 
47 117 :122 125 - 247 258 271 272 - 296 355 أبو الرئيع أنظر سليئان بن زرفون 
- 367 372 395 399 | أبو رستم النفوسي : 213 
أبو بكر الصديق (ض) : 91 368 أبوزكرياء التوكيتي : 316 317 
أبو تمام أنظر حبيب بن أوس الطائي (الشاعر) 2 يب فق الوصو 
أبو تمم أنظر المعزلدين الله الفاطمي بو زكرياء أنظ حي بن مالك 
أبو جعفر أنظر المنصور (الخليفة العبابي) بو ذكرياء أنظر يمن الورجلاق 
أبو جمال المدوني أو أبو أحد جمال : 107 302 320 - 321 أبو سعيد أنظر بميج بن .خداش 
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أبو سهل النفوبي أو الفاربي : 344 347 
آبو صالح أنظر جنون بن يمريان 
أبو عائشة : 191 
أبو المباس بن فتحون : 266 314 
أبو عبد الله الشيعي : 14 23 108 109 127 129 133 215 
- 273 279 290 292 320 341 375 404 405 
أبو عبد الله أنظر عمد بن بكر النفوسي 
أبو عيد الملك بن قطن المهري : 352 353 
أبو عبيدة الأعرج : 286 307 - 311 313 334 352 
أبو عبيدة بن الجراح : 368 
أبو عبيدة أنظر عبد الجيد الجناوني 
أبو عبيدة أنظر مس بن أبي كريمة 
أبو عبيدة أنظز معمر بن الثنى 
أبو العتاهية إسماعيل بن القامم : 364 
أبو عثان المزاقي : 149 
أبو العرب أنظر عمد بن أحمد القهي 
أبو عمار أنظر عبد الكافي 
أبو عمران أنظر موبى بن زكرياء 
أو عمرو أنظر حفصون النفوسي 
أبو عمرو أنظر عثان بن خليفة 
أبو عيسى أنظر ابراهم بن إسماعيل 
أبو غام أنظر بشر بن غائم الخرساني 
أبو الفضل أنظر العباس بن جمد الصواف 
أبو القاسم أنظر سدرات بن الحسن 
أبو مد الصيرفي : 233 
أبو جمد أنظر عبد الله بن الخير 
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أبو مد أنظر عبد الله بن عمد العاصمي 
أبو مد أنظر ماكسن بن الخير 

أبو مد أنظر ملي 

أبو مسمود : 322 

أبو معروف : 181 

أبو معروف أنظر ويدران بن جواد 

أبو منصور أنظر الياس 

أبو النيب أنظر جمد بن يانس 

أبو مهدي أنظر عيسى بن إسماعيل 
أيؤامهون : 284 

أبو ميون الجيطالي : 318 

أبو نوح : 340 

أبو هارون أنظر الجلالمى موسى بن يونس 
أبو هريرة الزناي : 67 - 68 

أبو هلال : 144 

أبو يحى | بن أبي القاسم الفرسطائي : 388 
أبو يزيد أنظر مخلد بن كيداد 

أبو يعقوب المزاقي : 127 

أبو يعقوب أنظر يوسف بن ابزاهم 

أبو يعقوب أنظر يوسف بن مد 


أبو اليقظان (الإمام) أنظر ممد بن أفلح 
أبو اليقظان (الشيخ) : 166 182 
أبو يوسف أنظر النصور الموحدي 
أبو يوسف أنظر وجدليس بن في 
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أبو يوسف أنظر يعقوب بن أبراهم 

أبو يونس أنظر وسيم 

إحسان عباس (الدكتور) : 50 53 355 

أحمد أبو الفضل بن قامم (البزاز : 386 

أحمد أمين : 308 

أحمد بن بشير : 39 - 371 

أحمد بن منصور : 266 314 

أحد التيه : 266 314 

الأحنف بن قيس : 74 

إدريس الأول بن عبد الله : 11 87 208 395 

الادريي (الجغراقي) : 42 

أروى بنت عبد الرحمن بن رستم : 100 113 211 .384 . وأنظر هنو 
بنت عبد الرحمن ١‏ 

الأزكوي سرحان فن سعيد:: 33 

إسماعيل بن درار الغدامى : 65 76 305 316 

إسماعيل بن رباح الجزري : 277 

إسماعيل العربي : 25 

أشريفى بلحاج : 302 303 

أطفيش ابراهم (أبو إسحاق) : 302 347 

أطفيش أعمد بن يوسف (قطب الأنة) : 44 45 80 268 

أفلح بن عبد الوهاب (الإمام) : 19 24 .32 95 102 103 107 
119 122 170 210 .228 - 231 232 234 236 251 
- 254 268 270 - 282 296 301 - 304 - 306 325 330 
- 331 343 344 348 354 357 - 359 - 360 --369 - 372 
374 375 394 399 1 

إلياس أبو منصور : 103 125 126 149 150 - 161 196 236 
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359 - 396 
إليسع بن أبي القاسم ممكو بن واسول : 11 - 113 173 384 
أم الخطاب : 167 
أم يحى : 380 
آن ماري (©26ك! عمهة) : 171 
أهاب بن مازون النفوبي المالي : 324 
أيوب بن العياس : 284 336 - 

ب 
بابانو (الشيخ).: 26 
الباروني سليان بن عبد الله : 37 38 44 46 
بيج بن خداش أبو سعيد : 310 
البرادي أبو القادم عمد بن ابراهيم : 29:- 31 
البزاز أنظر أحمد أبو الفضل بن قاسم 
بشر بن غام الخرساني (أبو غانم) : 288 289 304 380 396 397 
بكر بن مد التيهرتي : 20 308 310 322 323 356 - 361 
365 384 393 
البكري أبو عبيد الله (الجمرافي) : 42 43 
بلحاج الشيخ باشعادل : 267 301 
بهرام بن كسري : 93 
بهلولة '.وسية : 378. 
بوروية رشيد (الدكتور) : 53 
البو عبدلي المهري : 53 
بونار رابح (الدكتور) : 50 
بيريز الإين (دا6 ممعم 04 : 183 

.ا تث 
تقي زوج مدرار بن إليسع : 384 


- اجش- . 29 





ل ل ونضف- 








جِ ش 8 
جابر بن زيد الأزدي (إمام الإياضية) : 50 74 76 80 296 304 خالد بن أبي حبيب الفهري : 64 
- 306 394 خالد بن حميد الزناقي : 64 
جاماسب بن فيروز بن يزدجرد : 93 الخبيث بن الطيب : 102 120 
الجلالي موسى بن يونس النفوسي (أبو هارون) : 286 287 خلف بن المح : 102 120:2 121 126 - 330 357 - 369 - 379 
جناو بن الفتى المديوني (أبو الحسن) : 321 3801 
الجتحاني الحبيب : 51 5 
جنون بن يمريان أبو صالح : 320 مبيوو قد مق < اققتن اق 
جوتييه #عناه*9©) : 11 : : الدرجنى أبو العباس أحمد بن سعيد : 26 33 
جيرارد دانجيل (4-2مم»6) : 44 57 ش دعبل الخزاعي (الشاص) : 362 
الجيلالي عبد الرحمن : 48 49 دويرا بنت أبي حاتم يوسف : 129 404 


دوسوس لامار (1ع:دنكدء) : 55 171 - 
ع د 1 
الحاج سعيد عمد أيوب :33 222 
حبيب بن أبي عبدة أو عبيدة الفهري : 64 207 


5 اذ 
رابح بونار (الدكتور) : 361 
الربيع بن حبيب الفراهيدي (صاحب المشد) : 76 - 1 - 259 304 


306 307 
حبيب بن عبد الرحمن بن حبيب : 65 


الحجاج بن يوسف الثقفي : 75 
حرقوص بن زهير السعدي : 30 
ححان بن النعمان : 242 





رستم بن بهرام بن كعرى : 93 ا 
رستم قائد جيوش الفرس في القادسية : 93 ٍ 
رستم وابد عبد الرحمن : 94 375 
الرقيق القيرواني : 32 35 36 


ابلق مسو بي 0 روح بن حاتم : 113 119 - 
حقصون النفومي أبو جمرو : 3 : : 
حككت نجيب (الدكتور) : 375 ١‏ اك 

حموية : 252 الزبيدي عمد بن الحسن : 43 352 353 

الحيدى عمد بن فتوح : 43 ٠‏ ْ زغلول عبد الميد سعد (الدكتور) : 50 ْ 
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زياد بن أبيه : 295 
زيديت بنت عبد الله الملوشائية : 346 


سس 
سالم بن يعقوب (الشيخ) : 367 
سالم عبد العزيز السيد (الدكتور) : 49 
السبكي تاج الدين : 366 
ستيفان قال (6 عمهامع:5) : 170 : 
سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي : 308 324 333 
سدرات بن الحسن البغطوري أبو الحسن : 305 319 - 328 
سعد بن أبي يونس : 107 
سعدوس بن عطية أبو الموفق : 115 314 
سعيد بن زيد : 115 
سعيد بن عباس السرتي : 308 
سلام بن عمرو اللؤاتي : 107 393 
سلفادور غومث نوغاليس (الدكتور) : 53 
سلمه بن سعد أو سعيد : 10 61 - 76 - 77 95 
سامة بن قطفة : 107 
سليان أبو الربيع : 313 
سلهان بن زرقون النفوسي (أبو الربيع) : 368 385 
سليان بن يخلف (أبو الربيع) : 25 26 315 
سليان داود بن يوسف : 275 278 - 
السمح بن أبي الخطاب عبد الأعلى : 120 357 
سيف الدولة الجداني : 366 
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ش 
شاخت (اطكهط©) : 389 
شعيب بن المعروف : 393 
الشكاس أبد الله : 276 280 


'شكر بن صالح الكقامي : 115 314 


الشاخي أبو العياس أحمد بن سعيد : 26 28 32 33 - 45 - 46 
381 
الشهر ستاني حمد بن عبد الكريم : 43 
شيخ بكرى : 56 
ص 
صال الدركلي أبو خليل : 281 305 319 
الصقر : 191 
صهيب : 191 


ص 
الضي أحمد بن يحى : 43 

طّ 
طالب الحق أنظر عبد الله بن يحجى 
الطبرى أبو جعفر عمد بن جرير: 35 
طلاي اتراهيم (الأستاذ) : 26 28 - 


3 
عاصم بن جميل : 65 
عاص السدراتي : 65 - 76 283 284 305 
العياس بن أحمد بن طولون : 125 130 359 


- 445 - 


ال / 
1 9 
0 


العباس بن عمد الصواف الغداميي أبو الفضل : 323 

عبد الأعلى ين المح المغافري أبو الخطاب : 63 65 68 _ 20 _ 26 
- 81-77 85 91 149 183 184 :277 305 - 368 

عبد الجبار بن خالد بن عمران السرتي أبو حفص : 324 

عبد الميد الجناوني أبو عبيدة : 120 121 321 379 380 

عبد اميد الفزاني : 388 

عبد الخألق.الفزاني : 317 

عبد الرحمن الأموي الثاني : 198 

عبد الرحمن بن بكر بن حماد : 309 386 

عبد الرحمن بن حبيب.: 207 

عبد الرحمن بن رسمم (الإمام) : 1 - 32-14 38 50 65 66 - 68 
- 70 75 76 79 - 81 85 87 - 96 - 101 110 - 115 118 
- 125 - 131 14 167 172 - 183 - 208 - 211 237 239 
- 241 245 250 251 264 265 267 - 271 - 275 - 283 
285 - 288 295 300 305 314 320 - 371 - 374 385 
387 395 399 400 

عبد الرحمن بن .صواب النقوبي : 239 

:عبد الرحمن بن عوف : 368 

عبد الرحمن بن عمد الناصر : 292 

عبد الرحمن بن ملجم : 365 

عبد الرحمن الداخل الأموي : 113 114 

عبد العزيز بن الأوز: 313 393 394 

عبد القادر بن محى الدين الجزائري (الأمي) : 89 90 

عبد القهار بن خلف الفزاني : 321 

عبد الكافي أبو عمار: 32 
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عبد الله بن إياض : 61 74 75 295 

عبد الله بن ابراهيم بن الأغلب : 118 

عبد الله بن الخير أبو حمد : 318 319 328 - 378 

عبد الله بن الصفار : 61 

عبد الله بن عباس : 74 300 301 304 305 

عبد الله بن عمر بن الخطاب : 115 

عبد الله بن المطى : 339 

عبد اديع تدان عن طحن أي الغيخ +326 

عبد الله بن مد العاصمي اللواتي أبو جمد : 27 

عبد الله بن عمد المكفوف النحوي أبو مد : 353 

عبد الله بن مسام إبن قتيبة : 307 - 352 

عبد الله بن وهب الراسبي : 30 73 

عبد الله بن يحى الكندي طالب الحق : 270 368 

عبد الملك بن أبي الجعد : 65 66 

عبد الملك بن مروان (الخليفة الأموي) : 61 74 75 

عبد الوهاب بن عبد الرحمن (الإمام) : 24 32 75 81 93 95 
100 - 102 - 103 105 107 114 120 126 129 132 
154 161 195 2012 - 231 232 - 236 237 - 240 245 
251 - 252 - 258 - 264 - 166 269 - 281 - 288 - 289 - 296 
297 299 304 306 - 312 314 - 317 324 330 335 
337 - 356 - 357 - 359 - 368 3691 :1371 - 379 - 387 - 391 
393 395 397 399 


عبيد الله بن الحبحاب : 61 64 207 
عبيد الله المهدي : 14 215 405 
عثان أبو مرو بن خليفة : 105 
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عثان بن أحمد بن يحياج : 313* 

عثان بن الصفار : 266 314 

عثان بن عفان (ض) : 31 93 94 368 - 
العدوي ابراهم أحمد (الدكتور) : 49 

العروي عبد الله : 35 56 

عروة بن أدية أو إبن حدير : 80 

عزالدين التنوخي : 304 

عقبة بن نافع الفهري : 87 207 220 283 
عكرمة مولى عبد الله بن عباس : 10 62 301 
علي بن أبي طالب (ض) : 73 104 365 368 
علي بن أحمد العباني (الشاعر) : 270 360 

علي بن الجهم أبو الحسن (الشاعر) : 362 

علي بن يخلف : 29 388 

علي بن يوسف بن تاشفين المرابطي : 291 

علي يحى معمر : 44 48 266 

المماد الأصفهاني : 22 

عمار بن ياسر (ض) : 368 

عمار طالي (الدكتور) : 31 

عمران بن حطان : 345 365 366 

عمران بن مزوان الأندلي : 115 314 387 
. عمر بن الخطاب (ض) : 74 114 - 115 182 247 - 368 
عمر بن عبد العزيز (الخليفة) : 325 

عمر بن عبد الله المرادي : 61 

عمر بن. عثان القرشي : 68 

عمر بن يمكتن : 277 279 
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مرو بن جميع : 54 

عمرو بن مرزوق : 308 

عمرو خليفة النامي (الدكتور) : 53 268 

عمروس بن فتج النفوسي : 288 - 289 306 307 326 328 - 331 
380 388 391 392 396 397 

عوض خليفات : 23 50 

عيسى بن فرناس النفوسي : 313 

عيسى بن إسماعيل أبو مهدي : 338 

عيسى بن مريم عليه السلام : 373 301 338 


8 
غازي ملك العراق : 45 
الغزالي أبو حامد : 291 
غزالة (الأمة السودانية) : 378 

ف 
فاروق عمر فوزي (الدكتور) : 35 
فاطمة الزهراء بنت الرسول (ص) : 14 ُ 
فاناكر كلوديت © بعلاعدمهلا) : 56 3 ا 
فخار ابراهم (الدكتور) : 37 38 53 : 
فرج بن نصر أنظر نفاث بن نصر 
الفزاري : 208 
فضل بن عبد الله : 286 287 383 
فهبي هويدي : 403 
فيصل (ملك العراق) : 45 
فيلالي عبد العزيز: 53 


- 449- 





ق 
قاسم بن أصبغ : 309 
قامم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مد التهي التيهرتي : 309 310 
- 386 
القرطبي أبو عبد الله حمد بن أحمد : 302 309 
القزويني زكرياء بن جمد : 328 
قطعان بن سلمة الزواغي : 167 
القلهاتي أبو عبد الله مد بن سعيد الأزذي : 33 
ك 
الكاهنة : 142 143 
الكركدني : 91 
الكماك عمثان : 48 49 - 


ل 


لقبال موسى (الدكتور) : 53 290 
لواب بن سلام بن عمرو اللواتي : 24 299 367 369 393 
لويكي (7-ناءة«ما) : 24 54 58 - 384 - 


8 

مإرسية جورج (© -دتموعدة3 : 55 58 - 171 - 
ماسكراي إميل (58 - نإهتعناوعفة0 : 25 54 
ماطوس : 378 
وا الخير الجرامي الوسياني أبو جمد : 27 

الله يخ أن : 278 308 329 333 397 
0 بق اهارون الرغيف:5 375.335 
المبرد عمد بن يزيد أبو العباس : 32 
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المتوكل بن المعتصم : 130 

مجاهد : 301 

محبوب بن الرحيل أبو سفيان : 30 270 296 304 397 398 
محم ال حواري : 324 

عمد بن أبي عون : 192 293 

عمد بن الأشعت الخزاعي : 66 - 69 - 81 - 82 - 84 - 149 - 184 

مد بن أحمد التتيي أبو العرب : 43 310 

عمد بن أفلح أبو اليقظان (الإمام) : 39 92 104 116 م 123 - 126 
161 194 136 239 244 246 الهم 257 - 268 - 271 
272 285 303 312 313 325 326 334 338 - 359 
369 371 372 - 391 394 395 400 

جمد بن بكر النفومي أبو عبد الله : 281 332 

جمد بن تاويت الطانجي : 52 

جمد بن جرني : 161 - 231 - 240 

خحمد بن سحنون : 310 

مد بن سعيد : 374 

عمد بن صالح القحطاني المعافري الأندلسي أبو عبد الله : 309 

عمد بن عبد الله بن أبي الشيخ : 326 

عمد بن عبد الله (ص) : 30 40 76 91 92 3 180 2 273 _ 295 
- 296 - 298 300 305 337 350 365 

حمد بن عبد الملك الحجازي : 393 

حمد بن عبدون : 192 293 

مد بن عرفة : 34 47 122 125 228 232 - 248 _ 271 - 326 
354 - 371 - 372 

عمد بن محبوب بن الرحيل : 391 392 _ 397 

عمد بن يانس أبو المنيب : 284 299 305 316 336 
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: قا الله : 42 43 87 3175 7 معمر بن الث النهي أبو عبيدة : 307 325 
3 الماد عق الودا 287-43-4 
عمد بن يوسف التاريخي الوراق أبوعيد المقدسى شمس الدين عمد بن أحمد (الجفرافي) : 42 


179 
ممد توفيق حسين (للشرف على الرسالة) : 21 سابد كنت 
١‏ شاوش : النصور أبو جعفر (الخليفة العباسي) : 60 66 67 69 - 81 
عمود إسماعيل (الدكتور) : 23 27 44 51 369 اموس روفي 
حمود بن بكر : 334 مهاصر السدراتي. أبو مرداس : 145 244 284 317 318 
مخلد بن كيداد أَبْوَ يزيد (صاحب.الجار) : 279 385 . المهتدى بن الواثق (الخليفة العبائي) : 123 395 
حل برابيد اح أل اق : 113-100 - 211 384 385 مهدى النفوبي : 148 336 337 343 
المدني أحمد توفيق : 11 37 38 ف مهدى هاشم طالب : 50 
مرداس بن أدية أو ابن حدير : 80 295 : المهلى ؛ 217 
مرموري الناصر (الشيخ) : 24 367 - , موتلنسكي (ناقمنار::ه64 : 39 54 370 
مسدد بن مسسرهد الأسدي : 308 309 1 موريس لومبارد : 55 
مسعود الأندلسي : 115 314 387 : موسى'بن زكزياء أبو عمران : 348 
السعودي أبو الحسن علي بن الحسن : 32 , موسى بن عمران عليه السلام : 273 301 - 366 
مس بن أبي كريمة أبو عبيدة : 365 75 .76 80 95 264 - 265 موبى بن الفاربي “أو البادسي : 322 - 323 
- 267 285 - 286 295 304 :305 315 - 316 - 321 - 335 مولود قاسم نايت بلقا 
339 ميال بن يوسف اللواتي : 107 
مصطفى نبيل : 350 403 ميسرة. المطغرى : 63 _ 64 
مصعب بن سدمان : 115 314 ا الميلٍ عمد المبارك : 48 49 369 
معاوية بن أبي سفيان (ص) : 73 74 5 
معبد بن أقلح : 28 5 4 دده 
بد بن نافع بن الأزرق : 74 
ع بن اتسين 7 : 3 تن الندم صاحب الفهرست : 307 
ٍ سيور رار ال ا 1 نقاث بن .نصر النفوبي : 24 121 253 254 _ 270 _ 305 _ 306 
٠‏ المعز لدين الله القاطمي أبوتيم : 340 سين 


453 -452- 


5031101 55 ) 312051 


عمدده سوبي 


تقفور امبراطور بيزنطة : 359 
نوهض عادل : 50 
نيفر أندري (ه -عمه*/0) : 56 
هو 
هارون بن عمران أخ النبي موسى : 366 
هارون الرشيد (الخليفة) : 359 395 
. هنو بنت عبد الرحمن بن رستم : 143 
هود بن محكم الهواري : 1 - 303 
1 7 و 
واصل بن عظاء : 118 332 335 339 
وجدليش بن في أبو يوسف : 249 
وداد القاضي (الدكتورة) : 39 53 370 372 
الورأق أنظر عمد بن يوسف 
الوسياني أبو الربيع سلهان بن عبد اللام : 26 29 
وسيم أبو يونس : 237 
ولد بن خلف : 101 150 
وهب بن وهب أبو البختري : 308 
ويدران بن جواد أبو معروف : 319 
يِ 
ياقوت الموى (الجغرافي) : 22 42 43 
بيب بن زَلِّين : 161 - 231 240 : 
يحى بن أبي “بكر الوارجلاني أبو زكرياء : 25 26 28 29 33 - 54 


يحى بن سلام بن" أبي تعلبة أبو زكرياء البصري : 302 
يحى بن مالك الأندلسي أبو زكرياء : 309 
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يزيد بن أبي ملم : 61 

يزيد بن حاتم : 69 85 

يزيد بن فندين اليفرني أبو قدامة : 115 117 - 126 314 - 315 
- 230 393 

يعقوب بن حبيب الملزوزي أبو حاتم : 69 70 79 - 84 - 85 :38 
١ 368 -‏ 

يعقوب بن ابراهم الأنصاري أبو يوسف : 75 397 

يعقوب بن أفلح (الإمام) : 107 126 128 130 156 162 ١‏ 182 
- 196 216 236 244 273 - 301 320 322 أ 370/5326" 
- 371 375 

يعقوب بن يوسف بن سهلون الطرفي : 319 

اليعقوبي أحمد بن أبي يعقوب : 35 41 381 396 

يغلا بن زلتاف أبو خزر : 341 

اليقظان بن أبي اليقظان (الإمام) : 116 127 130 - 370: #04 
405 

يوسف بن أبي اليقظان أبو حام (الإمام) : 100 103 116 - 424 
- 126 130 239 - 161 162 164 195 196 239 - 257 
- 266 313 322 325 326 344 363 - 364 _ 370 374 


0 


396 400 404 2 
يوسف بن ابراهم الوارجلاني أبو يعقوب : 33 222 _ 223 255 _ 5مك 
- 239 304 - 321 


يوسف بن عمد أبو يعقوب : 347 
يهوذ ابن قريش التيهرتي : 350 354 355 
يوسف الفتاح : 383 
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2 7 7 2 7 9 7 633 33م 353ظ ‏ 53 كم ون سس صن اذأ 


فهرس البلدان والأماكن 
ا 


إجناون : 149 156 


أرزيو : 192 
أريغ أنظر ريغ (بلاه) 


اسبانيا : 160 


أسرسو (سهول) : 139 

الاسكندرية : 193 218 

أشكوبرش : 193 

أغير : 189 

أصبهان : 92 / 

الأطلس (جبال) : 137 .138 167 

الأطلسي (الحيط) : 206 

إفريقيا (القسارة) : 24 66 142 160 162 183 197 - 228 
242 - 261 - 296 - 342 368 > 

إفريقية (الأغلبية) :11 43 60 63 64 168 95 108 :119 
126 131-128 - 142 152 د 166 - 176 183 - 191 197 
_ 199 - 202 203 207 213 229 - 242 - 244 252 - 290 
302 308 310 323 - 342 - 350 352 - 353 402384 

الأنبار : 193 

أنبية : 211 212 

إنجلترا : 355 


١158 147 143 138 122-120 92 64 < 36 16 : الأندلس‎ 


225 205 - 201 194 191 + 186 178 170 166 - 163 
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ا 


228 229 - 231 235 292 309 310 363 - 373 - 374 
382 385 387 398 - 401 402 405 
أودغست (غط) : 207 211 213 219 224 229 
الأوراس (جبال) : 65 107 137 283 325 - 345 
أورويا : 203 374 ٠‏ 
أوزكا : (أزق » أزكى) : 190 - 211 
أوليل : 225 
إيطاليا : 102 
إيفاطيان : 278 
ب 
البحر المتوسط : 89 107 137 138 170 
بحيرة تشاد : 206 210 219 


برقة : 102 193 
بسكرة : 99 153 
بشرى : 103 


البصرة : 14 20 60 61 65 74 76 80 91 95 - 111 
- 152 193 199 200 202 219 258 265 267 - 268 
- 278 283 285 288 304 308 316 335 - 351 383 
- 386 393 394 396 397 405 

بفلاد: 2221-9 45 60 123 125 193 194 200 
- 202 236 247 305 308 332 335 362 364 - 366 
- 393 395 - 392 

بلخ : 144 262 

بنوواريف : 146 

بي يزقن : 26 - 301 
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بولندا : 26 
ة: 191 


تاتش : 84 

تاجنة : 146 

تأدمكة : 214 _ 216 219 

تافيلالت : 11 

'تامدلت : 207 

تاهرت : أنظر تيهرت 

تاورغا : 67 68 

تدمير : 191 193 

تركيا : 362 

تشاد : أنظر بحيرة تشاد 

تقرت : 153 214 

تفيوس : 279 

التكرور (ملكة) : 226 

تامان : 14 99  100:-‏ 105 108 189 190 245 288 
تل موزن ::193 1 


تمبكتو : 214 


تنس : 43 104 146 147 169 176 180 - 186 .191 193 
228 - 231 د 256 - 262 - 310 403 

جودا : 83 84 99 104 

توتك : 225 

توزر: 24 125 153 279 - 310 - 367 


تونش : 115-10 23 182 - 191 308 ب 340 405 
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“توق : 214 


تيغرمين : 148 

ت : 33 ل 16 _ 19 20 28 38 41 43 45 - 51 52 
 81- 70 - 56 55.‏ 92 96 98 100 - 101 103 104 
ب 107 112 118 119 - 122 - 131 133 137 139 143 
146 _ 156 159 - 162 - 164 - 166 - 168 - 186 - 188 - 205 


231 - 229 228 224 218 215 213 211 210 208 _ 


258 - 256 254 252 250 247 - 244 236 234 233 
285 283 282 279 278 272 270 267 262 - 261 
309 308 303 299 297 293 292 290 289 286 
351 3422 341 - 336 322 - 320 2 317 315 3132:3132 

- 405 402 399 382 373 371 - 369 366 361 356 


جادو : 176 219 249 
جاوو (مهةهن) : 0 ٠.‏ 
جيل نفوبسة: 20‏ 23 28 32 98 105 107 108 118 


1653:2463 :3: 154:2: 150 147:2 45:1327:3:526:125:2120:2 


218 215 210 196 187 181 177 - 176 2168 167 
251 - 249 244 - 243 - 239 7 236 - 229 228 - 226 - 219 - 
299 - 297 293 - 285 - 277  271- 267 - 262 - 258 254 - 
356 - 345 342 - 336 - 335 - 330 324 318 315 300 
396 395 392 391 388 383 380 379 373 359 

403 - 405 
جربة (جزيرة) : 23 24 26 28 - 30 66 83 - 99 - 101 
- 107 120 - 149 151 154 159 ب 166 - 168 - 169 - 172 


-459- 


405 403 367 278 - 267 193 187 186 - 

الجريد (بلاد) : 27 28 99 105 108 138 152 154 189 
215 - 262 279 403 

الجزائر: 10 12 14 23 24 37 44 . 45 _ 52 54 96 
99 104 107 173 182 405 

جزول (جبال) : 137 


حّ 


الحامة : 103 105 152 278 
الحجاز : 93 94 _ 144 200 _ 270 268 


حران : 193 
حروراء : 73 
حلب : 193 
حماة : 192 
2 
خرانان : 213 219 
خرائب السوق : 217 
الخضراء : 104 246 
الخليج العربي 151 
3 


درجين : 28 - 154 
دركل : 305 
درن (جبال) : 137 


دمر (جبل) : 66 107 278 
دمشق : 88 193 200 202 304 


-460- 


رأس الماء : 214 
رقادة : 109 
الرقة : 193 
الرملة : 193 - 202 
الرها : 193 
روما : 158 
ريغ » أريغ أو ريفة (بلاد) :107 - 138 152 - 154 - 214 .215 
- 262 - 278 
ريوا : 101 
6 
الزاب : 35 83 84 99 104 105 108 137 
زاغري : 389 
زغاوة (ملكة) : 217 
الزنج (بلاد) : 206 
زواغة : 173 
زويلة (بلد) : 103 108 167 219 224 278 


سس 
الساحل (سهول) : 139 - 281 
سنجاماسة': 11 43 51 63 89 100 109 128 133 -. 173 
190 194 197 207 - 211 216 227 231 279 - 332 
384 387 398 405 
سرت : 14 - 103 107 108 - 120 288 324 - 353 


-46[ 
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سرناة : 217 

سطيف : 189 

سمغارة : 214 

مماطة : 103 

السنغال : 206 

«السودان الأوسط : 206 208 218 220 

السودان الشرقي : 206 

السودان الغربي : 16 17 ب 20 21 29 55 56 138 - 144 
- 155 - 162 166 178 185 193 205 236 239 - 240 
- 256 279 354 387 390 398 401 4و4 _ 405 

السوس : 64 202 

سوسة : 286 

سوف (وادي أو بلاد) : 138 152 154 - 262 278 

سوفجج (جبل) : 82 84 

سوق ابراهيم : 104 146 175 

سوق الأحد : 352 

سوق كرام : 146 175 


ش 

شاطبة : 205 
الشام : 88 - 151 
شروس : 148 218.- 226 257 - 289 
شلالة : 139 
الشلف (مدينة) : 104 146 
. الشلف (واد) : 138 139 146 
شنت بول : 193 

-462- 
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ص 


الصحراء الكبرى : 17 21 88 100 107 :1086 325 138 
146 _ 151 152 159 - 162 - 167" - 178 - 193 - 206 207 


350 345 342 - 283 231 - 228 220 217 215 _ 211 


0 


390 401 404 
صفين : 73 74 - 368 
صقلية : 64 102 


طيرية : 193 

طبنة : 83 85 99 

طرابلس : 24 65 69 77 - 81 84 98 105 
139 125 127 - 129 - 137 - 143 - 147 151 193 1 245 


118 - 108 


284 325 336 - 368 
طنجة : 61 64 143 
طولقة : 99 


8 
العباسية (مدينة) : 122-102 234 
العراق : 9 14 41 61 73 94 96 99 104 151 176 
 333:-332-:262:-:213‏ 363 
-عمان (سلطنة) : 23 29 34 35 74 392 304 
عين سوفجج (واد) : 139 
عين فروج (مربى) : 192 
-ققه- 





1 1 ةا 0 3 593 3 كن ون سس 





0 


ّ 


غانا أوغانة : 207 219 222 225 :231 _ 255 _ 388 

غدامس : 104 218 219 224 278 281 _ 283 _ 284 _ 232 
الغدير : 104 

غرداية : 33 - 168 222 

غْرَة : 146 

غسط : أنظ رأودضت 

غبيا : 206 


فو 
فارس (بلاد) : 92 213 
فاس :11 87 109 2164 172 _ 189 191 _ 194 _ 95و _ 7و 
١ 398 _ 291 - 261 224‏ 
فرعة (واد) : 139 
فرنجة (بلاد) : 202 203 
فروج (مربى) : 192 
غروخ (مرسى) : 192 193 204 - 231 
فزان : 207 223 281 285 - 318 321 - 327 
الفسطاط : 193 194 200 


فكان : 190 
فولتا العليا : 206 
ق | 
قابس : 66 68 81 83 107 129 170 285 
القادسية : 93 
القاهرة : 23 44 د 86 340 
- 464 - 
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القرارة : 24 182 267 301 
قرطبة : 180 186 203 204 262 _ 292 309 310 386 


402 


قطيلية: 82 99 103 152 153 168 189 215 223 
224 278 
قسنطينة : 53 104 


قسنى : 139 
قفصة : 103 _ 189 _ 383 


قلعة بي حماد : 266 300 

قنطرار » 103 107 327 278 

القيروان : 241 43 - 61 53 655 - 83.8159 89-872 
91 94 :95 109 125 164 171 177 - 183 - 185 188 


2286 - 220 - 217 - 215 - 207 2032 197 - 194 - 193 - 191 - 
328 310 308 287 286 283 262 261 234 231 - 
- 402 - 399 - 398 - 397 - 387 - 383 362 353 342 - 333 - 


ك 
كائم : 207 210 218 219 226 
الكدية : 117 118 315 
كدية كريمة : 128 
كوار : 207 210 219 220 226 
الكوفة : 202 219 322 332 364 383 
كوكو (ملكة) : 208 210 219 225 228 231 232 


-465- 


ج87 


بيب سسيويوت سس سوبي لوم به 


للم (بلاد) 228 
لورقة : 193 
ليبيا : 10 14 23 45 _ 104 _ 405 


١ 


مالي : 29 221 388 
مانو: 129 131 286 319 328 329 350 378 380 


386 
متيجة : 147 
مجانة : 166 189 
مدريد : 52 


اللدينة المنورة : 333 397 

هربى اجاج +:192 

المرية : 204 

مستفائم : 192 - 

المسيلة : 189 215 

المشرق العربي : 9 10 13 16 20 59 60 65 80 85 
112 113 123 144 _ 178 180 191 193 200 - 203 
220 225 228 - 229 - 231 234 242 244 250 258 
ب 261 - 263 - 265 - 268 277 288 - 289 296 - 304 308 
311 313 - 318-316 324 - 332 - 334 - 335 - 341 362 
364 366 367 - 385 - 386 390 398 401 402 - 405 


١ 406 
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ره عجوي 


مصر : 23 102 125 130 - 138 142 151 - 176 - 186 194 
_ 199 202 215 218 220 324 - 340 - 341 359 392 
393 

معكر: 60 

المغرب الأدنى : 10 12 15 17 38 63 - 77 - 83 84 - 96 
308 109 - 131 137 - 140 - 141 178 - 191 207 -/225 
256 257 - 263 264 288 - 289 295 318 .349 - 373 
399 - 406 

المغرب الأقصى : 10 37 63 64 137 190 - 203 204 - 207 
214 229 230 - 256 - 373 

المغرب الأوسط : 10 12 17 37 38 63 68 - 70 - 81 - 82 
85 88 - 91 96 98 - 103 - 108 110 120 - 131 137 
139 3 141 - 163 169 170 178 - 191 2 192 195 197 
198 203 204 207 - 216 225 227 229 235 - 256: 


355 349 311 - 310 295 289 288 264 261 2 


406 _ 399 386 385 373 


68 59 _ 47 مه‎  41- 39 36 29 20 9 : الغرب العربي‎ 
107 - 105 102 101 - 99 96 94 - 90 88  81- 75 
155: 151 143 142 - 139 - 137 - 131 120 114 111 
185 - 182 - 178 - 176 - 175 - 170 - 167 165 162 - 160 - 
220 - 216 - 215 - 207 203 - 199 197 194 - 192 - 188 
261 - 256 - 251 - 250 245 243 241 234 - 231 - 223 
292 2 288 - 287 285 - 283 - 279 276 272 - 268 265 
314 - 312-311 - 308 306 - 304  ,302 300 - 296 - 293 - 
342 - 340 335 334 332 - 331 - 329 321 - 318 316 


,-467- 


347 351 353 355 - 359 - 363 - 366 - 368 - 370 372 و 





- 375 377 379 380 382 384 - 387 - 390 _ 392 -399 , وارْْجلان : 12 25 27 .52 53 107 - 108 128 - 138 - 152 
واد ا يت : - 153 154 176 185 .214 218 - 222 - 224 227 - 231 
مقمداس : 277 279 - 235 255 256 - 262 - 273 278 - 291 292 - 301 319 
مكة : 94 _ 194 217 222 255 391 - 403 . 320 2ه _ 389 03ه _ 405 1 ١‏ 
ملوية (نهر) : 108 الوحش (وادي) : 139 

مليانة : 146 ودان : 104 

منداس : 104 ورام (دولة) : 207 208 
للنشتير : 323 . ونقارة (بلاد) : 216 229 1١‏ 230 
منى : 392 وهران : 43 104 147 3160 163 169 176 192 193 
ميري : 281 - 228 - 231 256 262 293 310 403 - 
هيزاب : 23 24 39 45 54 168 173 - 182 167 277. 5 
- 301 - 332 - 388 - 389 403 405 5 

0 يلل :147 
مينة (نهر) : 88 - 139 145 335 

الين : 76 144 


نَ 
نخلة : 207 208 210 
نفزاوة : 107 152 310 
نفطة : 103 152 
نفوسة (جبل) : أنظر جبل نفوسة 
النهروان : 73 - 74 
النوبة (بلاد) : 206 
النيجر (ر) : 206 210 214 217 219 225 229 - 230 
النيل (غر) : 206 1 
ه 
هيت : 193 
-468- 5 
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- 469 


فهرس القبائل 


برزال : 104 _ 215 
يرقجانة : 213 


نيه 
تم (رهط ,الأحنف بن قيس) : 74 75 
تيم (تم 'الرباب) : 307 
تم (تيم قريش) : 307 7 
تم (تم اللات بن ثعلبة) : 74 


دمر : 104 107 


ر 
زناتة : 63 - 67 - 68 - 104 - 177 - 195 196 213 227 283 
زنزفة :* 107 
زواغة : 63 - 101 107 127 
زهانة : 68 


سس 
سدراتة : 63 100 132 160 177 183 
ممغارة : 214 
بنو سليم : 263 
سنغاي : 210 
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صغنغو (قبيلة سودانية) : 389 
صنهاجة : 83 87 212 


الطوارق: 344 


6 


قريش : 307 
القيسية : 62 
ل 


لماية : 38 63 82 83 88 


لواتة : 63 68 118 124 177 213 


م 


مداسة : 87 

مراد : 366 

مراسة : 83 87 

مرة : 74 

مزاتة : 25 68 100 103 - 129 132 160 177 
موفة : 221 

مطغرة : 64 

مطاطة : 107 


ن 
نفزاوة : 213 
نفوسة : 63 68 69 101 103 118 125 .129 147 151 


-471- 


0 213 - 248 252 299 315 324 - 327 - 335 - 357 - 383 
1 391 397 403 405 
ه 

342 263 : بنو هلال‎ ١ 

هوارة : 63 - 67 - 68 - 118 - 124 177 - 383 
ل و 

ورفجومة : 65 - 6 
ل 3 
1 الينية : 62 
1 5 
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فهرس المذاهب والأديان 
[ 


الإباضية : موزعة على جميع صفحات الكتاب أنظر خاصة ص ص : 73 


80 
الأزارقة : 73 74 
الإسلام : موزعة على جميع صفحلت الكتاب 


الحرورية : 73 
الحنفية : 311 322 332 333 402 . 


ح 


الخلفية (من الاباضية) : 120 126 127 129 271 330 332 


الخوارج : 5 :23-318 34 -:936-:50:-59:351 52:5 
-'80-:89-:73-:891-74:-: 1031-7101 1946--2272-117 232 


399 397 - 365 350 344 341 - 332 - 278 - 263 


سس 
المحية (من الاباضية) : 126 
السنة (أهل) : 279 

ش 
الشراة : 73 80 104 
الشغبية (من الاباضية) : 315 
الشكاس (من الاباضية) : 276 280 


الشيعة : 126 127 216 291 311 322 341 


-473- 


31 


[ ك7 رلا نكا 





ص / . 
و 


الصفرية : 10 14 16 51 52 61 66 74 _ 89 _ 99 103 
- 105 - 113 3126 143 211 227 263 - 311 - 332 333 2 ' ابسو عله اوها وو ويه 
ومسي سوسس ساي الوهبية (من الاباضية) : 103 121 126 216 265 269 279 
- 300 - 314 - 315 - 330 - 331 - 394 - 
ع . يي 
العلوية : 104 203 أليعقوبية (من النصرانية) : 338 ١‏ 
قَّ اليهودية : 9 176 373 


القعدة : 73 
م 
المالكية: 257 291-126 300 308 311 322 - 324 333 
335 350 - 383 - 384 386 390 402 
المجسبة : 340 
المحكة : 73 
المعتزلنة : 126 - 269 278 299 311 332 .334 336 - 339 


398 


ن 


النجدات : 37 74 
النجوية (من الاباضية) : 314 

النصرانية : 9 161 242 373 

النفاثية : 271 330 332 

النكاث (من الاباضية) : 314 

النكارية (من الاباضية) : 116 118 126 137 238 265 266 
269 271 279 300 312 314 315 - 330 332 393 


1 394 
-475- 1 -474- 


5031101 55 ) 312051 


| وك 


» الملحتويات‎ ١ 
596 ١و الفصل الاول : الزراعة‎ 6 1 ١ 
21 والرعي د ا‎ ١ 3 الموضوع السقوة - الزراعة‎ 
الاهداء 23 إقر اماس عد وبع مويه هه لوزتو وو كد ب - الرغي 2 مصعم وا ميروم ووو ووه‎ 
ذكرى الإمامة الإباضية (شعر) #اكاو واإو وام بو الثاني + الصتاية للدم 1 "7 تيد يتم نوو جر ف هوا‎ 
شكر وتقدير )الفصل الثالع واأمن الخظنة ايد و وت‎ 
3ك 9 ثالث : التجارة الداخلية لاو يووا‎ 
2 مقدمة الطبعة الثانية قوعم مع اعرد معيو عه ودام ان 6 أ تقافية: أسواقها . لين اعت 1ه ل رو‎ 
مقدمة الطبعة الأولى اد جرعمووو وله" واه اونتوره اله ميات روزن "0 أرق 0-4057 5 و و‎ 
الفصل الرابع : ال 1 و بون و و‎ 
. بع : التجارة الا‎ 4 
الباب الأول يربو ب دجما مع الغرب والشرق العرييين .هو‎ 
ريه بين تيهرت ها‎ : 8 5 
الأوضاع السياسية . . . . , ان رجاه واه بر رمرم عي للق العزبية في اللو انع 7 نهنا من العواضيم‎ 
الفصل الأول : اللذعب الاياضي » نشأته وبعض عقائده  ... 73 ب - الصادراتن والؤاردات كس رسطة عرو م ايوم‎ 
0 أ نثأته كك فيور كيو وود ماه و 1 73 الفصل الخامس : التجارة الخاريية ا ال‎ - 
73104 عب - بعض عقائده قاع قاع ويه ا ا ل 6 عن - مالك السودان . / 0 حّ لسودان الغربي اكد‎ 
العاصمة تيهرت ونشأة الدولة الروتية .. 81 ب مسالك التجارة مع السودان وريز بالمهة روزي عت‎ 7 
201 ممهدات بناء.مدينة تيهرت وي عا باللا شاوه مانن 81 ج - مصاعب التجارة العار ج كاه حمسوايوة‎ - 
ب - بداء العامة تيهرت مه دعا جاع ماو وه د كد د - صادرات الدولة الى يلاد 566 وظرونها .... وو‎ 
ه ج  نشأة الدولة.الرستية : الامام عبد الرحين بن ريسم ' *- وارداث الدولة من بلاد ال ون .ي: كد وير‎ 
225 حيأته ونسبه 0 و - مظاهر التجارة العابرة 1 هب والرقيق)‎ 
»لبالفصل الثالث : حدود الدولة الرستية معو مج وو ا > ؛ ليس إذالية . يبوت الإدرون.. .2 اع‎ 
دار اليد‎ 0 : 
237 )ا القصل الرابع : الأوضاع السياسية العامة - دار الزكاة ؛ موارده وتفقاته  , , 37 د الزكاة‎ 
بيت المال , مواروى ..: 1 ممم ع و2‎ - 134 ٠ للدولة الرستية 160ه  296ه عو مرف ب لسر رد‎ <3 
موارده ونفقا‎ 
الفطل اللنايع.. او د 8 :. ادم و ربوا" هزر‎ ١ 
الباب الثاني 6 000ب ومستوى المعيشة في الدولة د غير‎ 
الأوضاع الاقتصادية وا عو و : مووي رويد‎ 
ب - مستوق اللعيغة و ب ليقام وري يجين‎ 2 
2 تمه مه وي‎ : 





أله 
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7 
الباب الثالث : 

الحياة الفكرية ا 000 
تمهيد واالوذ لم0 38 لاك رلا الك ميته 00 نوم 208 والقص 2ج وداه نج 26101 
الفصل الأول : دورالحكام في الحياة الفكرية ا 
الفصل الثاني : المؤسسات التعليئية والدراسات المتداولة فيها . . 275 
أولا ‏ المؤسسات التعليية 37 
أ الكتاب 3 
ب - حلقات العم في السجد ‏ .' 2 2 
ج ‏ المكتيات 2 20 
ثانيا - الدراسات المتداولة ل ار م لوه 
الفصل الثالث : العلوم وأبرز العلناء عر لم مه قد 
أولا ‏ العلوم النقلية م 22 د 
أ التفسير ادا ا درا د سي اكد 
م أغْلهث ا مد د تمع 3 
جح الفقة ووه ره سس كما 2 لا ال 
ثانيا ‏ العلوم المقلية حك ونا مك يون د 
أ المناظرات (عم الكلام) حامج 3329 
ب ب بين البربرية ,والعربية سح ده جر 1د 
ج ‏ اللغة العريية : التحو والآداب ممم 5ه 
د التاريخ ا ا كام اوه 287 
ثالثا ‏ العلوم الدنيوية الل 

أ الطب دي ا د ه04 0 روود 


ب الحساب وعم الفلك أو التنجم 
الفصل الرابع : للرأة ودورها في الحياة الفكرية 
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| 
| 


الفصل الخامس : العلاقات الثقافية 
أ مع بلدان اللغرب العربي والأندلى 
ب - مع بلاد السودان الغربي 
ج ‏ مع المشرق العربي 2 


عي ا 
الخلاصة باللغة الفرنسية 
#ب الال ١م‏ سدور 4ه دم ب ا د 

فهرس البلدان والأماكن - ا 
فهرس القبائل ا وي 
فهرس المذاهب والأديان 





اللطبعة المربية 
نج' ظالبي أحد؛ إغرتاية | 
الايباع القانوني رق ' 81 عموميد 02 عمد 1994 
تصغيف وتركيب عبدالعزيز باباعمي 
3 شارع 8 ماي 1945 الجزائر 
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